
 طرابلــس – عكس البيــــان الصادر عن 
الســــفارة الأميركية عقب لقــــاء جمع وفدا 
أميركيا يقوده السفير الأميركي لدى ليبيا 
ريتشارد نورلاند وقائد القيادة العسكرية 
الأميركية فــــي أفريقيا ”أفريكوم“ الجنرال 
ستيفين تاونســــند برئيس حكومة الوفاق 
فايــــز الســــراج ووزيــــر الداخليــــة فتحي 
باشــــاغا وعدد من القيادات العسكرية في 
مدينة زوارة، أن واشــــنطن رســــمت خطا 
لوقف إطلاق النار يتجاوز سرت والموانئ 

النفطية وصولا إلى منطقة الجفرة.
وفي ســــياق تصاعد التدخل الأجنبي 
فــــي ليبيــــا، ركّــــز الاجتماع علــــى الفرص 
للعمليات  إســــتراتيجي  لوقــــف  الحاليــــة 

العسكرية من قبل جميع أطراف النزاع.
الســــفارة  نشــــرته  بيــــان  وبحســــب 
الأميركية فإن الجنرال تاونسند قدم وجهة 
نظــــره العســــكرية حول خطــــر التصعيد، 
والأخطــــار التــــي يشــــكلها دعم روســــيا 
لعمليات فاغنر، والأهمية الإســــتراتيجية 
لضمان حرية الملاحة في البحر المتوسط.

وقال نورلاند ”إنّ العنف الحالي يزيد 
من احتمال عودة تنظيم الدولة الإسلامية 
(داعـــش) وتنظيـــم القاعـــدة فـــي ليبيا، 
ويزيد من انقسام البلاد لصالح الأطراف 
الأجنبية، ويطيل المعاناة الإنســـانية. لذا 
يجب علـــى الجهات الخارجيـــة التوقف 
عـــن تأجيـــج الصـــراع، واحتـــرام حظر 
الأســـلحة الـــذي تفرضـــه الأمم المتحدة، 
والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في قمة 

برلين“.

وقــــال مراقب إن ثمــــة دلالتين لفحوى 
الاجتمــــاع تشــــيران إلــــى أن مــــا تصفــــه 
الولايــــات المتحدة وقفــــا ضروريا لإطلاق 
النــــار، ليــــس بالضــــرورة عنــــد الخطوط 
الراهنــــة بــــين الطرفــــين، أي عنــــد حدود 

مصراتة.
وتتمثــــل الدلالــــة الأولى في الإشــــارة 
وقــــف  إلــــى  ”الغامضــــة“  الأميركيــــة 
إســــتراتيجي لإطلاق النــــار، مما يعني أن 
واشــــنطن غيــــر ملزمة بخطــــوط التماس 
الراهنــــة خــــارج ســــرت وأن خارطة ثانية 

أعدت لتحديد ما بوسع ميليشيات حكومة 
الوفــــاق أن تصل إليه قبــــل الضغط نحو 

الهدنة.
أما الإشارة الثانية فتتمثل في حضور 
الجفرة، العميد  آمر غرفة عمليات سرت – 
إبراهيم بيت المال، اللقاء؛ مما يؤشر على 
أن الأميركيــــين يريــــدون أن يفهموا حجم 
قدرات حكومة الوفاق وهل هي قادرة على 
القيام بعمليات سريعة للوصول إلى نقاط 
”الوقف الإســــتراتيجي“ لإطلاق النار، رغم 
خطر إمكانية التدخل المصري أو الروسي.

وكان باشاغا الذي يحسب على تنظيم 
الإخوان المسلمين أكد في سلسلة تغريدات 
عقب انســــحاب الجيش من محاور جنوب 
طرابلس أنهم عازمون على استعادة سرت 
والموانئ النفطية وقاعــــدة الجفرة إضافة 
إلــــى الجنــــوب حيــــث يوجد أكبــــر حقلين 

نفطيين (الفيل والشرارة).
واكتســــت تغريدات باشاغا المقرب من 
دبلوماســــيين أميركيين وخاصة المبعوثة 
الأممية ســــتيفاني ويليامز، ثقة كبيرة في 
اســــتعادة تلك المناطق مــــا يوحي بوجود 
تفاهمات مع جهات أميركية لتجاوز تركيا 
مهمــــة تحقيق تــــوازن عســــكري إلى قلب 

الموازين لصالح الإسلاميين.

وتدخلـــت تركيـــا منـــذ نهايـــة العام 
الماضي لدعم ميليشـــيات حكومة الوفاق 
التي يســـيطر عليها الإســـلاميون وسط 
صمت دولي اُعتبـــر بمثابة ضوء أخضر 
يهدف إلى إحداث توازن عســـكري يجبر 
الجيـــش الليبي على القبـــول بمخرجات 

برلين.
وينظر إلـــى الصمـــت الأميركي على 
تمسّـــك تركيا بمواصلة القتال، وخاصة 
موقـــف وزارة الخارجيـــة التي لا تتوقف 
عن إيجاد المبررات لتدخل أنقرة، على أنه 
دعم غير مباشر للتدخل التركي في سياق 
مواجهـــة النفوذ الفرنســـي فـــي أفريقيا 

والتمدد الروسي في المتوسط.
ويختلـــف موقـــف وزارة الخارجيـــة 
الممثلة في الســـفير نورلاند و“أفريكوم“، 
الـــذي تخيم عليـــه الضبابية، مـــع رؤية 
مجلس الأمن القومي الأميركي الذي دعا 
بوضوح إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

للرئاســـة  التابـــع  المجلـــس  وعبـــر 
الأميركية عن ”معارضة الولايات المتحدة 
التصعيد العســـكري في ليبيا من جميع 

الجهات“.
وقال المجلس في تغريدة عبر حسابه 
الرســـمي بموقـــع التواصـــل الاجتماعي 

تويتـــر الاثنـــين ”نحـــث الأطـــراف على 
الالتـــزام بوقف إطلاق النار واســـتئناف 

المفاوضات على الفور“.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو يومين 
من تلويـــح الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي بإمكانية تدخل بلاده عسكريا 
في ليبيا، حيث قـــال خلال تفقده المنطقة 
الغربية العســـكرية إن ”أي تدخل مباشر 
لمصـــر في ليبيا باتت له شـــرعية دولية“، 
لافتا إلـــى أن بلاده ”لن تســـمح بتجاوز 
الصراع في ليبيا خط سرت“. وأشار إلى 
أن ”ســـرت والجفرة بالنســـبة لأمن مصر 

خط أحمر لن نسمح بالمساس به“.
شـــخصيات  رفضـــت  المقابـــل،  فـــي 
إسلامية داخل المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفـــاق تلويـــح السيســـي بالتدخل في 
ليبيـــا، واعتبرته تهديـــدا للأمن القومي 

الليبي.
فيمـــا قـــال الناطق الرســـمي باســـم 
الرئاســـة التركية إبراهيـــم قالن إن بلاده 
”تتفهم المخاوف الأمنية المشـــروعة لمصر 
حيـــال حدودهـــا المشـــتركة مـــع ليبيا“، 
واعتبـــر قالن أن القاهرة ”تتبع سياســـة 
في إشارة إلى القائد  خاطئة بدعم حفتر“ 

العام للجيش المشير خليفة حفتر.

 بيــروت – اعتبرت أوســـاط سياســـية 
لبنانية مقاطعة الزعماء الســـنّة في لبنان 
لمؤتمـــر الحـــوار الـــذي دعا إليـــه رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون الخميس المقبل 
فـــي قصر بعبدا ”الضربـــة الأقوى“ التي 
يتلقاها العهد الحالي، وذلك منذ انتخاب 
عون رئيسا للجمهورية في اليوم الأخير 

من شهر أكتوبر 2016.
ورجّحت هذه الأوساط أن تحلّ مكان 
المؤتمـــر الحواري تظاهرة شـــعبية دعت 
إليها القوى التي تقف وراء حراك الشارع 

منذ 17 أكتوبر الماضي.
وسيطالب المشـــاركون في التظاهرة، 
التي ســـتحاول الاقتراب من قصر بعبدا، 
من بين ما سيطالبون به، باستقالة رئيس 
الجمهوريـــة ورحيـــل الحكومـــة الحالية 

التي على رأسها حسّان دياب.
ولم تســـتطع هذه الأوســـاط التكهن 
بحجم التظاهرة التي ســـتتّجه إلى قصر 
بعبـــدا حيث يقيـــم رئيـــس الجمهورية، 
لكنّها اعتبرتها إشـــارة إلـــى أنّ الغضب 
الشـــعبي مـــن اســـتمرار العهـــد الحالي 
مســـتمرّ وفـــي تصاعد، وهو مرشّـــح لأن 
يـــزداد في ظـــل الأزمـــة الاقتصادية التي 

غرق فيها البلد.
وقالت الأوســـاط السياسية اللبنانية 
إن المقاطعـــة الســـنّية التـــي أكّدها بيان 
صدر مســـاء الاثنين عن رؤســـاء الوزراء 
الســـابقين، ســـعد الحريري وتمّام سلام 
وفؤاد الســـنيورة ونجيب ميقاتي، تشير 
إلى رفض واضح، من الطائفة الأكبر عددا 
في لبنان،لأي تعاط مع رئيس الجمهورية 
وصهـــره جبران باســـيل رئيـــس ”التيّار 
الـــذي يلعب دور الرئيس  الوطني الحر“ 

الفعلي للجمهورية.
وأضافـــت هـــذه الأوســـاط أنّ الكلام 
المســـتفزّ لباســـيل يـــوم الأحـــد الماضي 
والذي تحدّث فيه باســـتخفاف عن ســـعد 
الحريـــري متهّمـــا إيـــاه بـ“الهـــروب من 
لعب دورا في قرار رؤســـاء  المســـؤولية“ 
الـــوزراء الســـابقين والقاضـــي بمقاطعة 

مؤتمر بعبدا.
وعزّز موقف الزعماء السنّة في لبنان 
توجّه رئيسي الجمهورية السابقين أمين 
الجميّل وميشـــال ســـليمان إلى مقاطعة 
مؤتمـــر بعبدا الـــذي دفع حـــزب الله في 
اتجاه انعقاده مســـتخدما رئيس مجلس 
النوّاب نبيه برّي الذي يرأس حركة ”أمل“ 

الشيعية الممثّلة في الحكومة.
وســـعى بـــرّي إلـــى إقنـــاع القـــوى 
السياســـية بحضور مؤتمر بعبدا، على 
الرغم مـــن تحفظاتـــه الكثيرة عـــن أداء 
رئيـــس الجمهوريـــة وصهـــره جبـــران 

باسيل.

كذلك، يتجّه إلى مقاطعة مؤتمر بعبدا 
حزب الكتائب الذي يرأســـه ســـامي أمين 
الجميّل. ويعتبر حزب الكتائب أحد أقدم 
الأحزاب اللبنانيـــة. وأيضا بات مرجّحا 
أن يقاطـــع المؤتمر رئيـــس حزب ”القوات 
اللبنانية“ ســـمير جعجع الذي لديه كتلة 

نيابية كبيرة تتألف من 15 نائبا.
من جهة أخرى، قال مصدر سياســـي 
لـ“العـــرب“ إن نائبـــا عـــن بيـــروت نهاد 
المشـــنوق أجّـــل مؤتمـــرا صحافيـــا كان 
التنديـــد  أجـــل  مـــن  الاثنـــين  ســـيعقده 
واســـتفزازه  اللـــه  حـــزب  بممارســـات 
المستمر لأهل بيروت عبر إطلاق أنصاره 
لشـــعارات مذهبيـــة مـــن نوع ”شـــيعة، 
شـــيعة، شيعة“ أو شـــتائم لعائشة زوجة 
الرســـول. وأضاف المصدر أن المشـــنوق 
قبل تأجيل المؤتمـــر الصحافي بناء على 
طلب من مراجع سياســـية تعمـــل حاليا 
على تهدئة التوتر الشـــيعي – السنّي في 
بيـــروت ومناطق لبنانية أخرى. وكشـــف 
المصدر أن المشـــنوق كان ينوي تأكيد أنّ 
ســـلوك حزب الله تجاه أهل بيروت، وهو 
سلوك اســـتباحة المدينة، لم يتغيّر وذلك 
منذ اجتاح مسلحو الحزب العاصمة في 

السابع من مايو 2008.
يذكر أنّ حســـن نصرالله الأمين العام 
للحزب وصف يوم سيطرة حزب الله على 
المناطـــق الســـنّية في بيـــروت بأنّه ”يوم 

مجيد“.
أمّا علـــى صعيـــد الإعـــداد لتظاهرة 
الخميـــس المقبـــل التـــي ســـتتوجه إلى 
قصـــر بعبدا، فقد كشـــف أحـــد المنظمين 
أن شـــعاراتها واضحة ولن تكون بمثابة 
تحدّ لـحـــزب الله وســـلاحه. وأوضح أن 
التظاهرة ســـتقتصر على المطالبة بإعداد 
قانـــون انتخابات عادل بإدارة مســـتقلة، 
الاقتصـــادي  للنهـــوض  خطـــة  ووضـــع 
وتحديد المسؤوليات، والمطالبة باستعادة 
الأموال المنهوبة ومحاســـبة الفاســـدين، 
وحماية الطبقات الفقيـــرة وذوي الدخل 
المحـــدود، وتعزيـــز اســـتقلالية القضاء، 
والمطالبـــة بضمان ودائـــع المواطنين في 

المصارف.
ومـــن بـــين أهـــم مطالـــب التظاهرة 
اســـتقالة رئيـــس الجمهوريـــة، وحكومة 
”إفلاس لبنان“ وتشـــكيل حكومة مستقلّة 

تحظى بثقة الشعب اللبناني.

 واشــنطن – تســـعى تركيا لاســـتثمار 
الخلاف الصيني الأميركي بشأن فايروس 
كورونا وتخطط لنيل حصة من الســـوق 
الصينية في الولايات المتحدة، في خطوة 
قال مراقبون إنها تكشف انتهازية أنقرة، 
فضـــلا عـــن إضافة الصـــين إلـــى قائمة 

الأعداء.
ويعـــرض مجلـــس الأعمـــال التركي 
الأميركـــي تركيـــا كبديـــل تجـــاري عـــن 
الصين بمســـاعدة السيناتور الجمهوري 
المقـــرب  غراهـــام،  ليندســـي  الأميركـــي، 
مـــن الرئيـــس دونالد ترامـــب، وذلك بعد 
أسبوعين من إعلان الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان عن حقبة جديدة في علاقة 
أنقرة مع واشـــنطن بعد أشهر من التوتر 

بسبب شراء منظومة صواريخ إس – 400 
الروسية، واستهداف أكراد سوريا حلفاء 

الولايات المتحدة.
وتأتي موافقة غراهام على المشـــاركة 
فـــي نـــدوة إلكترونيـــة ينظمهـــا مجلس 
الأعمـــال الأميركي التركي، التابع لمجلس 
العلاقـــات الاقتصاديـــة الخارجية لتركيا 
غدا الأربعـــاء، وهو أقـــدم وأكبر جمعية 
أعمـــال في البلاد، وســـط جهـــود تركية 
لتحســـين العلاقات مع الولايات المتحدة 
والتقليـــل مـــن تأثير التقـــارب بين أنقرة 
وموســـكو على العلاقة الإستراتيجية مع 

واشنطن.
وقال رجل أعمال تركي ”يخلق التوتر 
المتزايد بـــين الولايات المتحـــدة والصين 

فرصـــة كبيـــرة للتعاون الجيوسياســـي، 
ستســـتفيد تركيا والولايـــات المتحدة من 

الناحية الاقتصادية“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن تركيـــا توظف 
اللوبي الموالي لهـــا في الولايات المتحدة 
لتبريد الخلاف مـــع إدارة ترامب خاصة 
بعـــد تنحـــي مستشـــار الأمـــن القومـــي 
الســـابق جـــون بولتون الـــذي كان ينظر 
إليـــه علـــى أنـــه من 

الصقور المعادين لأنشطة أنقرة الإقليمية.
ويمكن أن يســـاعد هذا اللوبي في فســـح 
المجـــال لصفقـــات تركيـــة أميركيـــة على 
المســـتوى الاقتصادي، لكن الأولوية وفق 
مـــا يبدو تقوم على التســـلل إلى الخلاف 
مع الصين والاســـتفادة منـــه بمنح تركيا 

جزءا من التعاملات الصينية.
ويقول المراقبون إن الاقتصاد التركي 
يعيش وضعا صعبا بسبب أزمة كورونا 
وقبلهـــا أزمـــة الليـــرة، تضـــاف إليهمـــا 
خســـائر التدخل العســـكري المباشر في 
ســـوريا وليبيـــا، وهي خســـائر لا يمكن 

تعويضها على المدى المنظور.
لكن اللافت أن الأتراك ســـعوا لتجنب 
الصدام مع واشـــنطن فـــي الملف الليبي، 

وإظهـــار أنهم يتحركون تحـــت جناحها، 
وذلك لتلافـــي التصعيد الـــذي جرى بين 

الطرفين بسبب سوريا. 
وتأتي ندوة مجلس الأعمال الأميركي 
التركي، بعنوان ”وقـــت الحلفاء ليكونوا 
حلفاء: سلسلة التوريد العالمية الأميركية 
التركيـــة“، حيث مـــن المقـــرر أن يتحدث 
غراهام إلـــى جانب الســـناتور الأميركي 
الســـابق، ديفيد فيتر من لويزيانا، وهي 
جزء من محاولة وضـــع تركيا كبديل من 
أجل تقليل اعتماد الولايات المتحدة على 

سلاسل التوريد الصينية.
وكتب محمد علي يالســـينداغ، رئيس 
المجلس في خطاب إلى غراهام ”قد تكون 
المشاريع المشتركة في أفريقيا جزءا مثيرا 

من هذه الخطة. لن نســـاعد الاقتصاديات 
الهشـــة التـــي ســـتحتاج إلى المســـاعدة 
في التعافي فحســـب، بل ســـنوجه ضربة 
أيضـــا للنمـــاذج الصينيـــة فـــي أفريقيا 
ونقيم علاقات اقتصادية أوثق بين تركيا 

والولايات المتحدة“.
رســـالة  فـــي  يالســـينداغ  وأوصـــى 
منفصلة الشـــهر الماضـــي لوزير التجارة 
الأميركـــي، ويلبـــر روس ”بالتركيـــز في 
البدايـــة علـــى الغـــاز الطبيعي المســـال، 
والواردات الزراعية من الولايات المتحدة. 
وفي الوقت نفســـه، يمكـــن أن تعزز تركيا 
مـــن صـــادرات الســـلع البيضـــاء وقطع 
غيار الســـيارات  لتنويع سلسلة التوريد 

الأميركية بعيدا عن الصين“.

       

Tuesday 23/06/2020
43rd Year, Issue 11740

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2020/06/23 
02 ذو القعدة 1441
السنة 43 العدد 11740

www.alarab.co.uk

وفد أميركي يرسم خطا 

لوقف إطلاق النار يتجاوز سرت

تظاهرة لإقالة عون 

بدل مؤتمر الحوار 

في لبنان
استمرار تضارب المواقف الأميركية بشأن الأزمة الليبية

لوبي موال لتركيا يرتب لصفقات بين إدارة ترامب وأنقرة

الإشارة {الغامضة} إلى 

وقف إستراتيجي لإطلاق 

النار، تعني أن واشنطن 

غير ملزمة بخطوط 

التماس الراهنة

أنقرة توظف التوتر بين واشنطن وبكين للسطو على حصص صينية

برعاية الخارجية الأميركية والبنتاغون

سنوجه ضربة تركية 

أميركية للنماذج 

الصينية في أفريقيا
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المقاطعون لمؤتمر الحوار
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متشددون ليبيون 

في بريطانيا 

وبوصلتهم تركيا

ص٦

أينما تكن المؤامرة

يتم استدعاء 

اسم جورج سوروس



 القاهرة – تشــــن مصــــر حملة إعلامية 
ودبلوماســــية مكثفــــة لثنــــي إثيوبيا على 
بــــدء ملء ســــد النهضة في يوليــــو المقبل 
قبل التوصل إلى اتفــــاق، ولجأت القاهرة 
مؤخرا إلى مجلس الأمــــن الدولي لتعزيز 
تلك الضغوط التي تقابلها الأخيرة بحملة 

مضادة.
وقال وزير الخارجية المصري ســــامح 
شــــكري في حــــوار مع وكالة أسوشــــييتد 
بــــرس الاثنــــين إن مصر تريــــد من مجلس 
الأمن تحمل المســــؤولية ومنع أديس أبابا 
مــــن البــــدء في مــــلء ســــدها الكهرومائي 
الضخــــم، متهمــــا المســــؤولين الإثيوبيين 

بتأجيج العداء بين الدولتين.
وأعلنت إثيوبيا الجمعة أنها ســــتبدأ 
في ملء خزان الســــد في يوليو بعد فشــــل 
الجولــــة الأخيرة مــــن المحادثات مع مصر 
والســــودان في التوصل إلى اتفاق يحكم 

كيفية ملء السد وتشغيله.
وطلبت مصر رسميا من مجلس الأمن 
التدخل في رسالة أرســــلتها للمجلس في 
نفس اليوم. وقال شــــكري ”إن مســــؤولية 
مجلــــس الأمن هي معالجــــة التهديد الذي 
يواجه السلام والأمن الدوليين، وبالتأكيد 
فــــإن الإجــــراءات أحاديــــة الجانــــب التي 
تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشــــكل 

مثل هذا التهديد المباشر“.
ومــــن المحتمــــل أن يــــؤدي ملء ســــد 
النهضــــة الإثيوبي إلــــى تصعيد الخلاف 
المستمر منذ سنوات بين مصر والسودان 
وإثيوبيــــا حول المشــــروع الضخم البالغة 
كلفتــــه 4.6 مليــــون دولار، وإن كانت مصر 
لا تزال تتبنــــى خيار المفاوضات التي كان 
آخرها تأكيد شــــكري استعداد بلاده للبدء 

في حوار جديد الآن.
وتقــــول إثيوبيــــا إن الكهربــــاء التــــي 
سيولدها السد من شأنها انتشال الملايين 
من مواطنيهــــا من الفقر. وتريــــد إثيوبيا 
البــــدء بملء الخــــزان مــــع بداية موســــم 
الأمطار فــــي يوليو، والــــذي يصب المزيد 
مــــن المياه في النيــــل الأزرق، رافــــد النيل 

الرئيسي.
وتخشى مصر، التي تعتمد على النيل 
لتوفير أكثر من 90 في المئة من حاجياتها، 
أن يكون لتشغيل الســــد دون اتفاق تأثير 
مدمرعليها. ويظل الســــودان، الذي يعتمد 
إلــــى حــــد كبيــــر علــــى النيــــل للحصــــول 
علــــى الميــــاه، عالقا بين مصالــــح الطرفين 

المتضاربة.
وحاولــــت الولايات المتحــــدة في وقت 
ســــابق مــــن هذا العــــام التوســــط في حل 
النزاع، لكــــن إثيوبيا لم تحضــــر اجتماع 
التوقيع فــــي فبراير واتهمت إدارة ترامب 
بالانحيــــاز إلــــى مصــــر. وفــــي الأســــبوع 
الماضــــي، غــــرد مجلــــس الأمــــن القومــــي 
الأميركــــي على تويتــــر بــــأن ”257 مليون 
شــــخص في شــــرق أفريقيا يعتمدون على 
إثيوبيــــا لإظهــــار قيادة قويــــة، مما يعني 

إبرام صفقة عادلة“.
وحــــذر شــــكري مــــن أن مــــلء الخزان 
دون اتفــــاق مــــن شــــأنه أن ينتهــــك إعلان 
المبادئ لعام 2015 الذي يحكم محادثاتهم، 

ويستبعد العودة إلى المفاوضات.
وقال ”لا نســــعى إلــــى مطالبة مجلس 
الأمــــن باتخــــاذ أي إجراء قســــري“. وفي 
رســــالة من ثــــلاث صفحات إلــــى المجلس، 
طلبــــت مصر مــــن مجلــــس الأمــــن إعادة 
إثيوبيا إلى المحادثات من أجل ”إيجاد حل 
عادل ومتــــوازن“ وحثها على الامتناع عن 
اتخاذ القرارات أحاديــــة الجانب، محذرة 
من أن ملء السد دون صفقة ”يشكل خطرا 
على مصر بتداعيات تهدد الســــلم والأمن 

الدوليين“.
ويخشــــى من أن تفجــــر الأزمة صراعا 
عسكريا، خاصة وأن مصر التي تواجه ما 
تســــميه تهديدا وجوديا، قد وصلت مرارا 
وتكرارا إلى طريق مســــدود في محاولتها 
إبرام صفقة. وغالبا مــــا دعا المعلقون في 
وســــائل الإعلام المصرية الموالية للحكومة 

إلى اتخاذ إجــــراءات لوقف إثيوبيا. وقال 
أحد المعلقين مصطفى السعيد في منشور 
على فيســــبوك، إن البدء فــــي ملء الخزان 
ســــيكون بمثابــــة ”إعــــلان حــــرب“، وحث 
الحكومــــة على منع المــــرور الإثيوبي عبر 

قناة السويس.
وأكد شــــكري أن الحكومة المصرية لم 
تهدد بعمل عسكري، وسعت لحل سياسي، 
وعملت علــــى إقناع الشــــعب المصري بأن 
إثيوبيا لها الحق في بناء الســــد لتحقيق 

أهدافها التنموية.
وقــــال عن العمــــل العســــكري ”لم تقم 
مصــــر أبدا، على مدى الســــنوات الســــت 
الماضية، حتى بإشــــارة غير مباشــــرة إلى 
مثل هــــذه الاحتمالات“. لكنــــه أوضح أنه 
إذا لم يستطع مجلس الأمن إعادة إثيوبيا 
إلــــى المفاوضــــات وإذا بــــدأ ملء الســــد، 
”فســــوف نجد أنفســــنا في وضــــع يتعين 
علينا التعامل معه. وعندما يحين الوقت، 
ســــنكون صريحين وواضحــــين للغاية في 

الإجراء الذي سنتخذه“.
ودعــــا الولايــــات المتحــــدة وأعضــــاء 
مجلس الأمن الآخرين، إلــــى جانب الدول 
الأفريقية، إلى المســــاعدة في التوصل إلى 
اتفــــاق ”يأخذ في الاعتبــــار مصالح الدول 
الثــــلاث“. وتتمثــــل النقــــاط الخلافية بين 
الطرفين فــــي كمية المياه التي ســــتطلقها 
إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر من الســــد 
فــــي حالــــة حدوث جفــــاف لعدة ســــنوات 
وكيف ســــتحل إثيوبيا ومصر والسودان 

أي نزاعات مستقبلية.
وخــــلال هذا الشــــهر، عقــــد وزراء من 
الدول الثلاث مفاوضات اســــتمرت سبعة 
أيام عبــــر تقينة الفيديــــو، لكن المحادثات 
اختتمــــت الأربعــــاء دون اتفــــاق، ولم يتم 

تحديد موعد للعودة إليها مرة أخرى.

وقال وزيــــر الخارجية الإثيوبي جيدو 
برس  أسوشــــييتد  لوكالــــة  أندارغاشــــيو 
الجمعة إن ملء الســــد سيبدأ خلال موسم 
الأمطار في يوليو ورفض حاجة الدول إلى 
عقد اتفاق. واتهم مصــــر بمحاولة ”إملاء 
أوامرها والســــيطرة حتى على التطورات 

المستقبلية على نهرنا“.
ورد ســــامح شــــكري الأحد قائلا ”كنا 
مرنين ومرحبين في العديد من المناسبات. 
لكنني لا أســــتطيع أن أقول إن هناك إرادة 

سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا“.
ووصف تعليقات أندارغاشــــيو بأنها 
”مخيبــــة للآمال“، مشــــيرا إلــــى ”تصاعد 
العــــداء الذي تم إنشــــاؤه عن قصد“. وقال 
إن البدء فــــي ملء الخزان الآن ســــيبرهن 
على ”الرغبة فــــي التحكم في تدفق المياه، 
فــــي المياه التي تصل إلى  والتحكم كذلك“ 

مصر والسودان.
وكان وزيــــر الــــري الســــوداني أعلــــن 
ترفضــــان  ومصــــر  بــــلاده  أن  الأربعــــاء 
محــــاولات إثيوبيــــا لتقــــديم بنود بشــــأن 

تقاسم المياه في صفقة السد.
وحصلت مصر على نصيب الأسد من 
ميــــاه النيــــل بموجب اتفاقيات اســــتمرت 
لعقــــود تعود إلــــى الحقبة الاســــتعمارية 
البريطانيــــة. ويأتي مصدر 85 في المئة من 

مياه النيل في إثيوبيا من النيل الأزرق.
وقال شــــكري إن بلاده تــــرى أن هناك 
إمكانية للتوصــــل إلى اتفاق، ولكن ”يجب 
التفاوض بشأنه بحسن نية“. وقال إن أي 
صفقة مستقبلية بشأن حصص مياه النيل 
يجــــب أن تأخذ فــــي الاعتبــــار أن إثيوبيا 
لديها مصادر مياه أخرى إلى جانب النيل.

مصر تصعد ضغوطها 

على إثيوبيا دون أفق للتسوية
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ّ
الجولاني يشن

ضد خصومه بضوء أخضر تركي

تركيا تصارع للحفاظ على هيئة تحرير الشام كقوة ضاربة في سوريا

  دمشق – اعتقلت قوة من هيئة تحرير 
الشـــام، الاثنين القيادي الجهادي البارز 
أبومالـــك التلي، في ريف مدينة إدلب، في 
خطوة تعكس توجها للقائد العام للهيئة 
أبومحمد الجولاني لتصفية كل خصومه 
ومعارضي السياسة التركية في المنطقة، 

لاسيما اتفاقيات الأخيرة مع روسيا.
جاء اعتقـــال التلي بعد أيام قليلة من 
تصفية قياديين فـــي تنظيم حراس الدين 
بطائـــرة مســـيّرة غربي إدلـــب. ووجهت 
حينهـــا الحســـابات الافتراضية لعناصر 
تنظيم القاعـــدة على تليغـــرام، اتهامات 
لزعيم هيئة تحرير الشام، بالوقوف خلف 
مقتل المسؤول العســـكري لحراس الدين 
خالـــد العـــاروري (أبوالقســـام الأردني) 
وقائـــد جيـــش البادية بـــلال الصنعاني، 
ولاقت هـــذه الاتهامات جدلا واســـعا في 

الأوساط الجهادية.
وانشـــق التلي عن هيئة تحرير الشام 
في الســـابع من أبريـــل الماضي من العام 
الجـــاري، وشـــكل جماعـــة مقاتلة تحت 
قبل  مســـمى لـــواء ”المقاتلين الأنصـــار“ 
أن ينضم إلـــى غرفة عمليـــات ”فاثبتوا“ 
الجهادية، ويعرف عن أبومالك معارضته 
لارتهان الهيئة الكلي لأنقرة، وللاتفاقيات 
الروســـية – التركية حول منطقة ”خفض 
التصعيـــد“، وهـــو مـــا أكده بنفســـه في 

أكتوبر من العام 2018.

وتعتقد الأوساط الجهادية أن خطوة 
اعتقـــال التلـــي وقبلهـــا حملـــة تصفية 
لقيادات في حراس الدين والتي يرجح أن 
تـــزداد وتيرتها في قـــادم الأيام، ما كانت 
لتتم لولا وجود ضوء أخضر تركي، حيث 
من صالح أنقرة الحفاظ على قوة ووحدة 
هيئة تحرير الشـــام خدمـــة لأجندتها في 

سوريا.
وتقول مصادر قريبة إن من الأسباب 
التـــي أدت إلى اعتقال التلـــي هو رفضه 
منـــذ العام 2017، تاريخ وصوله إلى إدلب 
من القلمون بريف دمشـــق، تسليم ملايين 

الـــدولارات لخزينـــة الهيئـــة كان تحصل 
عليها لقاء صفقات تبادل عقدها مع نظام 
الرئيس بشار الأسد وحزب الله اللبناني، 

من بينها صفقة راهبات معلولا.
وتشير الأوســـاط إلى أن قيادة هيئة 
تحريـــر الشـــام تخشـــى مـــن أن يوظف 
التلي الـــذي كان عضوا فاعلا في مجلس 
الشـــورى التابع للهيئة تلـــك الموارد في 
لمقارعة  المســـتحدث  الجهـــادي  التحالف 

نفوذها في منطقة شمال غرب سوريا.
وبـــرز تحالف جهـــادي جديـــد لقادة 
منشـــقين عن هيئـــة تحرير الشـــام تحت 
عنوان ”غرفـــة عمليات فاثبتـــوا“، وضم 
خمســـة فصائـــل جهادية، وهي بحســـب 
بيانـــه التأسيســـي؛ تنســـيقية الجهـــاد 
بقيادة أبوالعبد أشـــداء القيادي المنشق 
عن هيئة تحرير الشـــام، ولـــواء المقاتلين 
الأنصار بقيادة القيادي السابق بالهيئة 
أبومالك التلي، وجماعة أنصار الإســـلام، 
وجبهة أنصـــار الدين، علاوة على تنظيم 

حراس الدين.
وعُدّ الكيـــان الجهادي الجديد بمثابة 
انقـــلاب علـــى الجولاني، بعـــد أن وصل 
الخلاف والصـــراع بين تنظيمـــه وباقي 
الفصائل الجهادية النشـــيطة في الشمال 
الســـوري والمحافظة على ولائها للقاعدة، 

إلى ذروته.
يرجـــع انزعاج الجولانـــي من إعلان 
الكيـــان الجهـــادي الجديـــد إلـــى إدراكه 
بأن المقصـــود بتدشـــينه، وتحديدا بهذه 

الصيغـــة وبهـــؤلاء القـــادة، هـــو ضرب 
نفوذه، لاســـيما وأن هنـــاك كيانا جهاديا 
قائما بالفعل يضم حراس الدين والعديد 
من الفصائل الجهادية، هو ”غرفة عمليات 

وحرّض المؤمنين“.
وســـلطت خطوة تشـــكيل هذا الكيان 
المنافـــس لهيئة تحرير الشـــام بالشـــمال 
الســـوري الضـــوء علـــى عجز شـــرعيي 
هيئـــة تحرير الشـــام عـــن إيجـــاد مبرر 
فقهـــي يسّـــوغ الارتهان للنظـــام التركي، 
بالنظـــر لحاجة الهيئة إلـــى الحفاظ على 
علاقتهـــا التعاونيـــة مع أنقـــرة، لضمان 

استمراريتها.
وعمـــد شـــرعيو الهيئـــة إلـــى تبرير 
التعـــاون مـــع النظـــام التركـــي الذي لا 
يحتكم للشريعة الإسلامية، من باب أهون 

الضررين وأقل الشرّين.
وواجه قادة حراس الدين، والقياديون 
المنشـــقون عـــن هيئـــة تحريـــر الشـــام، 
الخطاب التبريري لشرعيي الهيئة بطرح 
أكثر تشددا يتضمن الحكم بالردة والكفر 
على النظام التركي وتحريم التعاون معه 
وعـــدم الالتزام، بما يبرمه مـــن اتفاقيات 
هدنة مع روســـيا، باعتبارهـــا معاهدات 
تـــؤدي إلى طاعـــة دولة أو جهـــة كافرة، 
ودعموا موقفهم بروايـــة تروّج لمظلومية 
جماعتهـــم فـــي مواجهة تضييـــق هيئة 
تحرير الشـــام عليهم وســـرقة أسلحتهم 

واغتيال قادتهم ومنعهم من الجهاد.
وعـــززت تلـــك التنظيمـــات الجهادية 

المناوئة لخط الهيئـــة تموقعها الجهادي 
عبر خطاب يتلاعب بورقة مداهنات هيئة 
تحرير الشـــام وبراغماتيتها السياسية، 
ما مكنها من التســـويق لنفسها على أنها 

الوحيدة المتمسكة بالخط الجهادي.
وحرص قادة حراس الدين والمنشقون 
بالواضـــح علـــى اللعـــب بكافـــة الأوراق 
التـــي تفتقر إليهـــا هيئة تحرير الشـــام 
بحكـــم الضـــرورة، بما فيها عـــدم مقدرة 
الأخيرة على التمدد خارج حدود ســـوريا 
نظـــرا لالتزامها بنمـــوذج الكيان المحلي 

واعتزالها التوجهات العابرة للحدود.
وكان تنظيم حراس الدين ســـعى إلى 
تعزيز قدراته العســـكرية والبشـــرية من 
خلال تأســـيس فـــروع للتنظيـــم في دول 
مجـــاورة بهـــدف توســـيع نطـــاق نفوذه 
واســـتقطاب العناصر التـــي تنتمي إلى 
تنظيـــم القاعدة، وهو مـــا تحقق بإعلان 
الاندمـــاج الـــذي يُطلـــق عليـــه الجيـــش 
النقشـــبندي المتمركـــز بشـــمال محافظة 
صلاح الدين ما يمهد لتمدد نفوذ التنظيم 

داخل العراق.
خطورة  الجولاني  أبومحمـــد  ويدرك 
الأوراق التـــي بحـــوزة منافســـيه فهـــم 
بحكم استمرارية ولائهم لتنظيم القاعدة 
قادرون على اســـتقطاب مقاتلين أجانب، 
فضـــلا عن اســـتقطابهم لجهاديي تنظيم 
الدولـــة في شـــمال غرب إدلـــب بعد طرد 
تنظيمهم مـــن الرقة والموصل، إلى جانب 
تأمين مصادر جديـــدة للتمويل من خلال 

التحالفات العابرة للحدود.
وســـبق الإعلان الأخير عن تأســـيس 
”غرفة عمليات فاثبتـــوا“ بث كلمات لقادة 
وشـــرعيين في حراس الدين، على حساب 
شـــام الرباط، القناة الإعلامية الرســـمية 
للتنظيم، تشـــكك في أهليـــة هيئة تحرير 
الشام لقيادة النشاط الجهادي في سوريا 
وفـــي ســـلامة منهجهـــا وتحـــرض على 

الانشقاق عنها.
ونشـــر حســـاب منبـــر أهـــل الســـنة 
الجمعة،  للجولاني  المعـــارض  والجماعة 
كلمـــة عنوانهـــا ”نـــداء لـــكل المجاهدين 
الصادقين من أنصار الشريعة على أرض 
الشـــام“، يصف قتال هيئة تحرير الشام 
بأنه واجب على كل موحد باعتبارها فئة 

ضالة فاسدة متعاونة مع الأعداء.
العصـــا  مســـك  سياســـة  وارتـــدت 
مـــن المنتصـــف التـــي اتبعهـــا أبومحمد 
الجولاني مع تنظيم حراس الدين بنتائج 
عكســـية على هيئة تحرير الشـــام، لعجز 
الجولاني عن اتخاذ قرار شن حرب شاملة 
على التنظيم والقضاء عليه، لاسيما وأن 
الأخير نجح في اســـتمالة الغاضبين من 

قيادة الهيئة.
وقـــد يكـــون الخيـــار الوحيـــد أمام 
الجولانـــي حاليـــا هو تصفيـــة القيادات 
المناوئـــة، لضمـــان بقـــاء ســـطوته على 
الساحة الجهادية في شمال غرب سوريا.

سوريا قاعدة انطلاق

ــــــك التلي  ــــــادي أبومال اعتقــــــال القي
هو حلقــــــة ضمن سلســــــلة تصفية 
وإقصاء بدأتها هيئة تحرير الشــــــام 
التي يتزعمهــــــا أبومحمد الجولاني 
تســــــتهدف الأصــــــوات المعارضــــــة، 
لضمــــــان ســــــطوتها على الســــــاحة 
الجهادية في شــــــمال غرب سوريا، 
والتي ما كانت لتتم لولا وجود ضوء 

أخضر تركي.
هشام النجار

كل الخيارات مفتوحة

اعتقال أبومالك التلي جاء 

بعد أيام قليلة من تصفية 

قياديين في تنظيم حراس 

الدين بطائرة مسيرة 

غربي إدلب

مخاوف من تحول الأزمة إلى 

صدام عسكري، خاصة وأن 

مصر قد وصلت إلى طريق 

مسدود في محاولتها إبرام 

صفقة مع إثيوبيا

  الحســكة (ســوريا) - تجــــري هــــذه 
الأيــــام محادثــــات بيــــن الإدارة الذاتية 
الكردية والولايات المتحدة بشأن إعفاء 
الأكــــراد من عقوبات أميركية تســــتهدف 
الحكومة الســــورية، ضمن قانون قيصر 
الذي صادق عليه الرئيس دونالد ترامب 
في ديسمبر الماضي ودخل حيز التنفيذ 

الشهر الجاري.
وتقول واشــــنطن إن العقوبات التي 
بدأ العمل بها الأســــبوع الماضي تمثل 
بداية حملة مســــتمرة للضغط اقتصاديا 
وسياســــيا على الرئيس بشار الأسد من 

أجل التوصل إلى حل سياسي.
وتســــيطر وحــــدات حماية الشــــعب 
الكــــردي علــــى شــــمال شــــرق ســــوريا، 
وكانــــت لعبت تلــــك القــــوات دورا بارزا 
في دعــــم التحالف الدولــــي الذي تقوده 
الولايــــات المتحــــدة فــــي قتــــال تنظيم 
الدولة الإســــلامية وطرد المتشددين من 

مساحات كبيرة من الأراضي السورية.
وقال بدران جيا كرد نائب الرئاســــة 
المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق 

محادثات بين الأكراد وواشنطن لتخفيف وطأة سيزر

قالوا لنا إنكم مستثنون، 

لكن ما هي الآليات 

لتحقيق ذلك

بدران جيا كرد

سوريا إن العقوبات سيكون لها تأثير على 
المنطقة التي تتعامل تجاريا مع المناطق 
التي تسيطر عليها الحكومة السورية عبر 
تجار محليين وتســــتخدم الليرة السورية 

التي انخفضت قيمتها.

وأضاف ”بالتالي ستؤدي إلى حدوث 
الغلاء في الأســــعار بدرجــــات كبيرة جدا 
ولا تناســــب المواطن ذي الدخل المحدود 
جدا، كما ســــتنعكس تلــــك العقوبات على 
الحركــــة التجاريــــة الضعيفــــة أصــــلا مع 
الداخل الســــوري في ظل المعابر المغلقة 

مع العراق“. 
وتابــــع ”قالوا لنا بــــأن مناطق الإدارة 
الذاتية ســــتكون مســــتثناة مــــن عقوبات 
قيصــــر ولكن ما هي الآليات والســــبل من 

أجل تحقيق هذا الاســــتثناء وهو ما يتم 
مناقشته حاليا مع التحالف الدولي“. 

واشــــتقت عقوبات قيصر اسمها من 
اسم مصور عسكري سوري سرب الآلاف 
من الصور خارج ســــوريا ليكشــــف من 
خلالها عن عمليات قتل جماعي وتعذيب 

وجرائم أخرى. 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة إن الولايــــات المتحدة قدمت 
في  الإنســــانية  للمســــاعدات  إعفــــاءات 
جميع مناطق ســــوريا منذ بدء ســــريان 
العقوبات على الحكومة وإنها ستواصل 

التنسيق الوثيق مع شركائها. 
وأضاف في تعليقات أُرسلت بالبريد 
الإلكترونــــي ”لا نعلــــق علــــى مضمــــون 

الحوارات الدبلوماسية الخاصة“. 
وقال التحالف إن العقوبات لن تعوق 
المساعدات الإنسانية أو تعطل ”أنشطة 
التحالف من أجل تحقيق الاستقرار في 
شمال شرق سوريا“. وتسمح العقوبات 
الجديــــدة بتجميــــد أصول أي شــــخص 

يتعامل مع سوريا أيا كانت جنسيته.
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دون حوثيون، كلاهما مدمن على تلقي الهبات وإهدارها
ّ
حكومة شرعية ومتمر

 الريــاض - ترتســــم فــــي اليمــــن ملامح 
أزمة اقتصادية غير مســــبوقة ترتقي إلى 
مرتبة ”الكارثة“، ليس فقط بسبب الحرب 
الدائرة في البلد منذ قرابة الستّ سنوات، 
ولكــــن بســــبب تضــــاؤل مــــوارد الممولين 
الخارجيين وأبرز مقدّمي المساعدات للبلد 
جرّاء تأثر اقتصادياتهم بجائحة كورونا 
وتراجع أســــعار النفط، وفي مقدّمة هؤلاء 

المملكة العربية السعودية.
ومــــا يجعل انتقــــال أزمــــات الممولين 
الخارجيين إلى الداخل اليمني أمرا آليا، 
هو تعويــــل أبرز طرفين ممســــكين بزمام 
الســــلطة في البلــــد؛ الحكومة الشــــرعية 
والمتمرّديــــن الحوثيين، بشــــكل كامل على 
المســــاعدات الخارجية التــــي كان لها أثر 
فعلــــي فــــي تنشــــيط الــــدورة الاقتصادية 
الاجتماعية،  الأوضاع  وتحسين  المتهالكة 
لكن بشــــكل محدود بسبب سوء التصرّف 
في تلك المســــاعدات وإهــــدار أجزاء منها 
وذلك في انعكاس للفساد المستشري لدى 

الطرفين المتضادّين.

كذلك يؤثّر تباطؤ الأنشطة الاقتصادية 
في الســــعودية وتراجــــع مواردها المالية 
بشــــكل كبيــــر علــــى تحويــــلات اليمنيين 
العاملين في المملكة إلــــى بلدهم، ما يدفع 
أسرهم إلى حافة الفقر المدقع الذي تعجز 
معه تلك الأسر عن توفير أبسط ضرورات 
الحياة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن.
وورد في تقريــــر لوكالة فرانس برس 
أنّ الســــعودية أنفقت عشــــرات المليارات 
مــــن الــــدولارات لدعــــم اليمن أفقــــر دولة 
في العالم العربي على شــــكل مســــاعدات 
إنســــانية وإعانات من الوقــــود بالإضافة 
إلــــى إيداعات مالية فــــي المصرف المركزي 

اليمني ودعم العملة المحلية.
وبعــــد تأثيــــر الصدمــــة المزدوجة من 
انخفــــاض أســــعار النفــــط بالإضافة إلى 
فايروس كورونا، يقول مراقبون إن المملكة 
لا يبــــدو أنّها قادرة على تقديم الدعم ذاته 
لليمن حتى مع استمرار الإنفاق العسكري 
الضروري لمواصلة التحالف العســــكري، 

الــــذي تقــــوده الســــعودية فــــي تصدّيها 
للمتمرّديــــن الحوثيين الذيــــن ينظر إليهم 
باعتبارهم وكلاء لإيران ومنفّذين لمشروع 

توسّعها بجنوب شبه الجزيرة العربية.
وبحســــب مراقبين، فإنّه ســــيكون من 
المنطقــــي أن تراجــــع الســــعودية دورهــــا 
فــــي اليمــــن وأن تعدّله وفق المســــتجدّات 
الاقتصادية التــــي فرضت واقعا جديدا لا 

بدّ من التعامل معه.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن مسؤول 
غربي يتابع التدخل الســــعودي في اليمن 
قوله ”لم يعــــد الســــعوديون يميلون إلى 
ضخّ الملايين والمليارات غير المحدودة في 

اليمن“.
وجــــاءت المملكــــة طــــوال الســــنوات 
الأخيرة في مقدّمة المانحين لليمن، ولذلك 
ســــيكون لتراجع دعمهــــا للبلد أكبر تأثير 

على أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.
ويتوقــــع محللــــون أن تتراجــــع قيمة 
الريال اليمني بشــــكل كبير هذا العام مع 
استنفاد الوديعة التي ضخّتها السعودية 
بالبنك المركزي اليمني ســــنة 2018 بقيمة 
حوالــــي 2 مليار دولار، مــــا يعني تقليص 
القدرة الشرائية لليمنيين ويجعل الملايين 
من الأشــــخاص غير قادريــــن على تحمل 

تكلفة المواد الغذائية الأساسية.
ولم يتبق من هذه الوديعة ســــوى أقل 
مــــن 200 مليون دولار فــــي مايو الماضي، 
غير الربحي  بحســــب مشــــروع ”أكابس“ 
الذي يضم مجموعة من المنظمات الخيرية 

من بينها المجلس النرويجي للاجئين.
وحذر المشــــروع في تقرير لــــه من أنّ 
”اليمــــن يبدو ضعيفــــا اقتصاديا بشــــكل 
متزايــــد“، معتبرا أن توقــــف الدعم المالي 
الســــعودي ســــيؤدي إلى تراجع حاد في 

قيمة العملة المحلية.
وفــــي نطاق البحث عــــن بدائل تخفّف 
الحاجــــة للدعم الســــعودي، حصلت الأمم 
المتحــــدة أوائــــل الشــــهر الجــــاري علــــى 
تعهّــــدات بقيمــــة 1.35 مليــــار دولار مــــن 
المســــاعدات الإنســــانية لليمن في مؤتمر 
عبر  الســــعودية  اســــتضافته  للمانحــــين 
تقنية الفيديو كونفرنس، إلاّ أن هذا الرقم 
يــــوازي نحو نصــــف التمويــــل المطلوب 
والبالغ 2.41 مليار. ويشــــهد اليمن بالفعل 
أســــوأ أزمة إنســــانية في العالم بحسب 
الأمم المتحــــدة التي تقــــدّر أن 80 في المئة 
من الســــكان، أي نحو 24 مليون شــــخص 

”بحاجة إلى مساعدة غذائية“.
ويأتــــي في قلــــب الخلــــل الاقتصادي 
في البلاد انقســــام المصــــرف المركزي إلى 

مركزين ماليين يتعاملان مع عملة واحدة، 
الأول فــــي عــــدن التي أصبحــــت عاصمة 
مؤقتــــة للحكومــــة المعتــــرف بهــــا دوليا، 
والثانــــي في صنعاء الخاضعة لســــيطرة 

المتمردين الحوثيين.
ويزيــــد النــــزاع الدائر بــــين المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي والحكومــــة اليمنية 
التــــي يتهمها المجلس بلعب دور الواجهة 
لحزب الإصلاح التابــــع لجماعة الإخوان 

المسلمين من تعقيد الأزمة.
ومؤخّرا أقدم المجلس الذي ســــبق له 
أنّ أعلــــن الإدارة الذاتية في عدن ومناطق 
جنوب البلاد الواقعة تحت سيطرة قوّاته، 
على مصادرة شحنة من العملات النقدية 
تابعة للبنك المركزي بقيمة نحو 80 مليون 
دولار. وقــــال متحــــدّث باســــم المجلس إنّ 
الهــــدف مــــن العمليــــة منع تراجــــع أكبر 
للعملة اليمنية. ويواجه المصرف المركزي 
الخاضع لسيطرة الحكومة إمكانية العمل 

دون أي أموال.
للدراســــات  صنعــــاء  مركــــز  وأكّــــد 
الاســــتراتيجية في تقرير نشــــر حديثا أن 
الخــــلاف بين الحكومــــة والانتقالي ”خلق 
ظروفا ســــتؤدي إلى ثني الســــعودية عن 

تجديد دعمها للاحتياطي الأجنبي“.
وبحســــب المركــــز فإنّــــه ”لا يبــــدو أن 
هنــــاك أي مانح دولي آخر مســــتعد ليحل 
محل الســــعودية في تقــــديم الدعم لليمن، 
فيمــــا تنفــــذ المملكة اقتطاعــــات هائلة من 

ميزانيتها“.
حكوميــــة  غيــــر  منظمــــات  وتحــــذر 
مثل أوكســــفام مــــن تراجع غير مســــبوق 
للتحويــــلات الماليــــة إلــــى اليمــــن، وهــــو 
للملايــــين  رئيســــي  حيــــاة  شــــريان 
بينمــــا الحكومــــة غير قــــادرة علــــى دفع 

الرواتب.
وتقــــول أوكســــفام إن مقدمي خدمات 
تحويل الأموال النقدية في ست محافظات 
يمنية شــــهدوا تراجعا للتحويلات بأكثر 
مــــن 80 في المئة خلال الفترة ما بين يناير 

وأبريل الماضيين. 
وسبّب التراجع تأثر 1.6 مليون يمني 
يعملون في الســــعودية وكانــــوا يمثلون 
المصــــدر الرئيــــس للتحويــــلات الماليــــة، 

بأوضــــاع المملكة حيــــث يواجــــه العمال 
الأجانــــب هنــــاك موجــــات من التســــريح 
وخفــــض الرواتــــب ضمــــن أســــوأ أزمــــة 

اقتصادية منذ عقود.
ويقول المستشــــار السياســــي لمنظمة 
أوكســــفام فــــي اليمن عبدالواســــع محمد 
لوكالــــة فرانــــس بــــرس إنّه ”مــــع اعتماد 
الملايــــين مــــن اليمنيين علــــى التحويلات 

الماليــــة مــــن دول الخليــــج، خاصــــة مــــن 
الســــعودية، فإن أي اضطــــراب اقتصادي 
هنــــاك ســــتكون لديــــه عواقب كبــــرى في 
أفــــراد  قيــــام  ”دون  ويضيــــف  اليمــــن“. 
العائلة بإرســــال الأموال للأساسيات مثل 
الطعام والإيجار، فإن المزيد من العائلات 
ستضطر للاستدانة أو ستقوم بالاستغناء 

عن وجبات طعام لتغطية نفقاتها“.

وعلــــى الرغم من الصعوبــــات المالية، 
يســــتبعد أن تراجــــع الســــعودية إنفاقها 
العسكري المرتبط بالحرب في اليمن، نظرا 
لارتباط تلك الحرب بقضية اســــتراتيجية 
تتعلّق بالصراع ضــــدّ إيران ذات الأطماع 
التوسعية لاسيما في اليمن المشرف على 
ممرّات بحرية حيويــــة تعتبر الرياض أنّ 

المساس بها خط أحمر.

تضاؤل المنح السعودية يضع اليمن على شفا كارثة اقتصادية

المملكة العربية الســــــعودية التي أرفقت طيلة الســــــنوات الماضية مجهودها 
ــــــين لإيران في اليمــــــن، بمجهود  ــــــن الحوثيين الموال ــــــي ضدّ المتمرّدي الحرب
ــــــي مواز دعما للأوضاع الاجتماعية والإنســــــانية في البلد  اقتصادي ومال
ــــــت مضطرّة لملاءمة إنفاقها العام مــــــع مقتضيات أزمة  ــــــي الأفقر، بات العرب
كورونا وتراجع أســــــعار النفط، الأمر الذي يؤثّر على مستوى مساعداتها 
ومنحها لليمن الذي سيكون خلال الفترة القادمة إزاء كارثة تتجاوز تبعاتها 
ــــــي يفرضها المتمرّدون  قدرات حكومته الشــــــرعية وســــــلطة الأمر الواقع الت

الحوثيون المدمنتين أصلا على تلقي الهبات والمساعدات وإهدارها.

شحنة دقيق قد تكون الأخيرة

 بغداد – تبدي قيادة إقليم كردســـتان 
العراق حرصـــا واضحا على تحســـين 
العلاقـــة ورفـــع مســـتوى الوفـــاق مـــع 
وذلـــك  العراقيـــة،  المركزيـــة  الحكومـــة 
بدفـــع من الأزمـــة الماليـــة الخانقة التي 
يعيشها الإقليم، ووصلت حدّ عجزه عن 
دفـــع رواتب موظّفيـــه كاملة وهو الخط 
الأحمر التـــي قد يثير تجـــاوزه حفيظة 
سكّانه ويفجّر غضبهم واحتجاجهم في 
الشـــارع على غرار ما حدث قبل سنوات 

قليلة.
ويرتبط الإقليم ماليا بالدولة المركزية 
التي تخصّص له قســـما من ميزانيتها 
العامّة، قبل أن تتفجّر الخلافات بشـــأن 
حجم تلك النسبة التي كانت تساوي 17 
في المئة ووقع تخفيضها بسبب احتفاظ 
الإقليم بعوائـــد بيع النفط المســـتخرج 
مـــن الحقـــول الواقعـــة ضمـــن مجاله، 
بينما تنص القوانين على تسليم النفط 
للدولة الاتحاديـــة التي تختص وحدها 

بتسويقه.
ولا تســـلم ســـلطات الإقليـــم التـــي 
يســـيطر عليها بشـــكل أساسي الحزب 
بقيـــادة  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
مســـعود البارزاني وأفراد أســـرته، من 
اتهامات الفســـاد وهدر الأموال العامّة، 
وتتصاعـــد  تتجـــدّد  اتهامـــات  وهـــي 
فـــي أوقات الأزمـــات على غـــرار الأزمة 

الحالية.

ولا ترى حكومة الإقليم من حلّ سوى 
المركزية  بغـــداد  بحكومـــة  الاســـتنجاد 
رغم أنّها غارقـــة بدورها في أزمة مالية 

حادّة.
وأعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور 
البارزاني الاثنين استعداد حكومته لحل 
الخلافات جذريا مع بغداد، ومن ضمنها 

قضية عوائد النّفط.

صـــدر  بيـــان  فـــي  الاثنـــين  وورد 
عقب إشـــراف البارزاني علـــى اجتماع 
خـــاص بالمباحثات بين بغـــداد وأربيل 
الطالبانـــي،  قوبـــاد  نائبـــه  بمشـــاركة 
وأعضـــاء الوفد المفـــاوض مع الحكومة 
الاتحادية، أنّ الاجتماع بحث آخر نتائج 
المحادثات مع الحكومة المركزية وســـبل 
حســـم المشـــاكل العالقة بـــين الجانبين، 

بهـــدف التوصـــل إلـــى اتفـــاق يضمن 
الإقليـــم  وحقـــوق  مســـتحقات  تأمـــين 

الدستورية.
وقـــال البارزانـــي خـــلال الاجتماع 
”نحن مستعدون لحل جميع المشاكل مع 
بغداد بشكل جذري، والإيفاء بالتزاماتنا 
الدســـتورية،  حقوقنـــا  تأمـــين  مقابـــل 
والوصـــول إلـــى اتفاق شـــامل يرضي 
الطرفـــين ويحدد حقـــوق والتزامات كل 

منهما“.
وأكد أنّ ”حسم المشاكل بين الجانبين 
يصـــب في مصلحـــة جميـــع العراقيين، 
وعامـــل مهم لاســـتتباب الاســـتقرار في 

المنطقة“.
وخلـــص الاجتمـــاع، وفـــق البيـــان 
ذاتـــه، إلى إرســـال وفد رفيع المســـتوى 
إلى بغداد برئاســـة نائب رئيس حكومة 
إقليم كردستان قوباد الطالباني الثلاثاء 
لاســـتئناف المباحثـــات لحـــل المشـــاكل 

العالقة.
وعلـــى الرّغم مـــن أنّ أوّل ما يتبادر 
إلى الذهن بشـــأن الملفـــات العالقة، هو 
ملف المناطق المتنـــازع عليها بين المركز 
والإقليـــم، إلاّ أنـــه من المســـتبعد أن يتمّ 
طرح تلـــك القضيـــة الشـــائكة والمزمنة 
الآن، بينما الأولوية للملف المالي وإدارة 

الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها.
قـــررت  الماضـــي،  أبريـــل  وفـــي 
الحكومـــة العراقية الســـابقة برئاســـة 

عـــادل عبدالمهدي، قطـــع رواتب موظفي 
كردســـتان، بعدما اتهمـــت الإقليم بعدم 
الالتزام باتفاق تســـليم 250 ألف برميل 
مـــن النفـــط يوميا إلى شـــركة ســـومو 
المملوكـــة لبغـــداد، وهو ما نفـــت أربيل 

صحته.
الشـــهر  الكاظمي  حكومة  ووافقـــت 
الماضي على إطلاق رواتب شـــهر واحد 
لموظفي الإقليم، ورهنت صرفها بشـــكل 
منتظم بتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق 
بشـــأن ملـــف النفط وحصـــة الإقليم من 

الموازنة الاتحادية.
وكان إقليم كردستان داعما رئيسيا 
الحكومـــة  رئاســـة  الكاظمـــي  لتولـــي 
العراقية، الأمر الذي قد يســـاهم في ردم 
الفجـــوات بين بغـــداد وأربيـــل، ويهيئ 

الأجواء للتوصل إلى اتفاقات.
وتحت تأثيـــر الأزمـــة المالية أعلنت 
حكومـــة الإقليم الأحد اســـتقطاع 21 في 
المئـــة من رواتب الموظفـــين العاملين في 

القطاع الحكومي كإجراء مؤقت.
وقالـــت الحكومـــة فـــي بيـــان إنّها 
قرّرت صـــرف 79 في المئة مـــن الرواتب 
العام.  القطـــاع  لموظفي  والمخصصـــات 
وأضافت أنه ســـيتم استقطاع نسبة 21 

في المئة من الرواتب والمخصصات.
وأرجعت ذلك إلى ”العجز المالي الذي 
يعاني منه الإقليم نتيجة تأخر إرســـال 
جـــزء من حصة الإقليم من قبل الحكومة 

الاتحادية بالإضافة إلى التبعات المالية 
كورونا  فايروس  لتفشـــي  والاقتصادية 
وتراجع أسعار النفط“. وأشارت حكومة 
الإقليم إلى أن الاستقطاع ”إجراء مؤقت 

ويطبق فقط على الراتب الحالي“.

ويثير بحث حكومة إقليم كردســـتان 
عن حلـــول للأزمة المالية لـــدى الحكومة 
الاتحادية الأســـئلة عن النتائج المرجوّة 
مـــن ذلك بالنظـــر إلـــى أنّ حكومة بغداد 
تعانـــي بحـــدّ ذاتهـــا أزمـــة ماليـــة قـــد 
تعجـــز معها عـــن دفع رواتـــب الموظّفين 

والمتقاعدين.
النفطية  العـــراق  صادرات  وتشـــكّل 
نســـبة 98 في المئـــة من تدفقـــات العملة 
الأجنبية إلى البلاد، حيث يشـــكل النفط 
45 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 
و93 في المئة من إيرادات الموازنة العامة.
وخســـر العراق 11 مليـــار دولار من 
عائـــدات بيـــع النفـــط للأشـــهر الأربعة 
الأولى من العام الجاري بســـبب تراجع 
أســـعار النفـــط، فضـــلا عن الخســـائر 

الأخرى الناتجة عن جائحة كورونا.

أربيل المفلسة تبحث عن حلول لدى بغداد المأزومة

في انتظار نهاية الأزمة

من المستبعد أن تراجع 

السعودية إنفاقها 

العسكري الضروري 

لمواجهة التوسع الإيراني 

جنوبي شبه الجزيرة العربية

  الرياض - أعلن التحالف العربي لدعم 
الشــــرعية في اليمن، الإثنين، اســــتجابة 
الحكومــــة المعترف بها دوليا والمجلس 
الانتقالي الجنوبي لطلب التحالف وقفا 

شاملا لإطلاق النار بين الطرفين.
وجــــاء ذلك بعد موجــــة من التصعيد 
شــــهدتها مؤخّرا محافظتا أبين بجنوب 
اليمــــن وأرخبيل ســــقطرى ببحر العرب، 
حيث أعلــــن المجلس تصدّيــــه لمحاولة 
الإصــــلاح  لحــــزب  التابعــــة  القــــوات 
الإخوانــــي، وهي قــــوات منضوية تحت 
لواء الشــــرعية بقيــــادة الرئيس عبدربه 

منصور هادي، اســــتكمال السيطرة على 
المحافظتين.

وأفضــــت المواجهات إلى وقف تقدم 
قــــوات الإخوان في أبين، وإلى ســــيطرة 
قــــوات المجلــــس على ســــقطرى وســــط 
ترحيب شــــعبي من قبل سكّانها. وأشار 
بيــــان للتحالــــف العربي إلــــى أن خطوة 
القبــــول بوقــــف لإطلاق النــــار جاءت في 
ضــــوء التطــــورات الأخيرة فــــي جزيرة 

سقطرى ومحافظة أبين.
التحالف،  باســــم  المتحدث  وأوضح 
العقيــــد تركي المالكي، فــــي البيان الذي 

نقلته وكالة الأنباء الســــعودية الرسمية، 
أنه تقرر عقــــد اجتماع بين الجانبين في 
المملكــــة. وذكر أنّ الاجتماع ”ســــيبحث 
المضــــي قدما في تنفيــــذ اتفاق الرياض 

بشكل عاجل“.
وقّعــــت  الماضــــي  نوفمبــــر  وفــــي 
الحكومــــة والمجلــــس الانتقالــــي اتفاقا 
يتضمن 29  عُــــرف بـ“اتفــــاق الريــــاض“ 
بنــــدا لمعالجــــة الأوضــــاع السياســــية 
والاقتصاديــــة والعســــكرية والأمنية في 
الجنــــوب، غيــــر أن تنفيذه لــــم يتم على 
أرض الواقــــع بســــبب مواصلــــة جماعة 

محاولتها  للشــــرعية  المخترقة  الإخوان 
فــــرض ســــيطرتها على مناطــــق جنوب 
اليمن كأمر واقع باستخدام الاتّفاق ذاته.

وطالب التحالف فــــي بيانه بـ“إعادة 
الأوضــــاع إلــــى طبيعتهــــا فــــي جزيــــرة 
ســــقطرى ووقــــف إطلاق النــــار في أبين 
وتجنــــب التصعيد فــــي كل المحافظات 
اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي“.
ولفــــت إلــــى أنّ ”التحالــــف ســــيقوم 
بنشــــر مراقبين علــــى الأرض فــــي أبين 
لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل 

القوات“.

التحالف العربي يعلن وقفا شاملا لإطلاق النار بجنوب اليمن

مستعدون لحل جميع 

المشاكل مع بغداد 

بشكل جذري

مسرور البارزاني



 تونــس  – اســــتنكرت مختلــــف القوى 
السياســــية والنقابية فــــي تونس التدخل 
الأمني العنيف ضد المحتجين المطالبين 
بتنفيــــذ اتفاق الكامور فــــي ولاية تطاوين 

جنوب شرق البلاد.
وعبّــــر الأميــــن العــــام للاتحــــاد العام 
التونسي للشــــغل نورالدين الطبوبي عن 
رفضــــه القطعــــي للمعالجــــات الأمنية في 
فض اعتصــــام الكامور، مؤكدا أن تطاوين 
تعانــــي من نســــب بطالة كبيــــرة رغم أنها 

تزخر بالثروات الطبيعية.
وأشــــار الطبوبي في تصريح إعلامي 
إلى ”أن الاتحــــاد ضمن في اتفاق الكامور 
إلا أنــــه لــــم يقــــع تحقيــــق جميــــع النقاط 
التــــي جاءت فيه وهو مــــا اعتبره مرتبطا 
بالوضع السياسي العام في البلاد مشددا 
على ضــــرورة تطبيق ما تبقــــى من اتفاق 

الكامور“.
وأضاف الطبوبي أنه ”اتفق مع رئيس 
الحكومــــة إلياس الفخفــــاخ على أن يتنقل 
وفد إلــــى ولايــــة تطاوين من أجــــل حوار 
هادئ وهادف يفضي إلى نتائج ملموســــة 
ويعطي بوادر أمل لشــــباب الجهة“ مذكرا 
بــــأن المعالجات الأمنيــــة لا تزيد الأمر إلا 

تعقيدا.
مــــن جانبــــه دعا فــــرع الاتحــــاد العام 
التونسي للشغل بتطاوين في بيان الأحد 
إلى إضراب عام في تطاوين الاثنين معبرا 
عن ”رفضه لاستعمال العنف المفرط وغير 

المبرر“ ضد المحتجين.
وفــــي الســــياق ذاتــــه، عبّــــر الحــــزب 
الجمهوري في بيان الأحد عن اســــتغرابه 
واســــتنكاره اســــتعمال القــــوة بــــدل لغة 
الحــــوار والتفــــاوض مع شــــباب أعيتهم 
الحيلــــة والصبــــر إزاء وعــــود حكوميــــة 
واتفاقات لم تنفذ رغم كل المســــاعي التي 

بذلوها في سبيل ذلك.
وطالــــب الحــــزب الجمهــــوري بفتــــح 
تحقيق فوري في الأســــباب التي أدت إلى 
تفجير الأوضاع وتوتيرها، وإطلاق سراح 

الموقوفين حالا.
كما دعــــا إلى التعجيــــل بعقد مجلس 
وزاري خاص بمشــــاكل الجهــــة ومتابعة 
تنفيذ بنــــود الاتفاق المبــــرم مع مكونات 

الحراك الاجتماعي.
وأصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحــــد (الوطــــد) بيانــــا، عبــــر فيــــه عن 
مساندته للشباب المحتجين ولاعتصامهم 
ومطالبهــــم المشــــروعة، فضلا عــــن إدانة 
نهج الحلول الأمنية والقمع المفتوح الذي 

تواجه به الحكومة مطالب الشعب في ظل 
تصاعد الأزمة الاجتماعية والبؤس والفقر 

في صفوف الكادحين.
عــــن  الفــــوري  بالإفــــراج  وطالــــب 
الموقوفين ومحاســــبة كل المسؤولين عن 
انتهاك حق الاحتجاج وقمع المعتصمين، 
ودعــــا الشــــباب المحتجين علــــى البطالة 
والفقــــر وتدهــــور شــــروط الحيــــاة إلــــى 
تنســــيق مجهوداتهــــم من أجــــل تصعيد 
الاحتجاج ضد السياســــات اللا شــــعبية 
للحكومــــة التي لا يهمها إلا تجاوز أزمتها 
السياســــية وتعويــــض خســــائر الأقليــــة 
المتحكمة في اقتصاد البلاد على حساب 
أغلبية التونســــيين. وكانــــت قوات الأمن 
التونســــية أطلقت الغاز المســــيل للدموع 
الأحــــد لتفريق محتجين في ولاية تطاوين 
يطالبــــون بإطلاق ســــراح محتــــج، فضلا 
عن التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق ســــابق 
يقضــــي بتوظيــــف مواطنين في شــــركات 

نفطية ناشطة في المنطقة.
وشــــهدت شــــوارع مدينة تطاوين كرّا 
وفرّا بيــــن المئات مــــن المحتجين الذين 
أضرموا النار في إطارات مطاطية وألقوا 
بها وســــط الطريــــق، وقــــوات الأمن التي 

أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الأحد 
إن مجموعــــة من الأشــــخاص عمدت ”إلى 
محاولــــة الاعتــــداء على المقــــرات الأمنية 
بالجهــــة بواســــطة الزجاجــــات الحارقة، 
مما أجبــــر الوحدات الأمنيــــة على اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لحمايــــة هذه المقرات 
واستعمال الوســــائل المتاحة قانونا في 
مثل هــــذه الوضعيــــات“. وأضافت ”أمكن 
تبعــــا لذلــــك إلقــــاء القبــــض على عشــــرة 
أشــــخاص مــــن محاولــــي الاعتــــداء على 
المقــــرات الأمنية“. ويطالــــب المحتجون 
الحكومــــة التونســــية بالتــــزام اتفاق تم 
إقــــراره في العــــام 2017 بتوظيف عدد من 

العاطلين من العمل في المنطقة.
ونصب محتجون منذ أســــابيع خيما 
في مناطــــق من الولاية وأغلقــــوا الطريق 

أمام الشــــاحنات التابعة للشــــركات التي 
تســــتثمر في اســــتخراج النفط والغاز في 
منطقة الكامور بالولاية المهمشــــة والتي 
شــــهدت مواجهات بين المحتجين وقوات 

الأمن في العام 2017.
الحكومــــة  المحتجــــون  ويطالــــب 
التونســــية بالتــــزام اتفاق تم إقــــراره في 
العــــام 2017 بتوظيف عدد مــــن العاطلين 
عن العمل في شــــركات نفطيــــة في منطقة 

الكامور التابعة للولاية.
ولم تؤثــــر الاحتجاجــــات حينها على 
الأنشــــطة البتروليــــة في المنطقة حســــب 
وزارة الطاقة التونسية على عكس ما كان 
عليــــه الحال في العــــام 2017 حين توقفت 

عمليات الضخ.
التونســــية  الحكومــــة  وتوصّلــــت 
ومحتجّون في الولاية، في مايو 2017 إلى 
اتفاق لإنهــــاء اعتصام عطل لمدة أشــــهر 
إنتاج النفــــط بهذه الولايــــة الصحراوية، 
وشــــهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن 

مقتل متظاهر.
وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل 
”وســــاطة“ من الأمين العام للاتحاد العام 
النقابية)  (المركزيــــة  للشــــغل  التونســــي 

نورالدين الطبوبي.
وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص 
في ”شركة البيئة والغراسات“ (حكومية)، 
وألــــف آخرين بدءا من ينايــــر 2018، و500 

مطلع العام 2019.
كمــــا قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون 
دينار (حوالــــي 29 مليون يورو) لصندوق 

التنمية والاستثمار في تطاوين سنويا.
منذ ثــــورة 2011 التــــي أطاحت بنظام 
الرئيس الأســــبق الراحل زين العابدين بن 

علــــي، لم يتغير حال ولاية تطاوين وبقيت 
منطقــــة تنقصهــــا التنميــــة والاســــتثمار 
بحســــب تقرير نشــــرته منظمة أوكســــفام 
غيــــر الحكومية حول غيــــاب التوازن بين 

المناطق التونسية.
وأوضحت المنظمة فــــي تقريرها أنه 
في العــــام 2019 فــــإن ”شــــخصا يقيم في 
تطاويــــن الولاية الأكثر تضرّرا من البطالة 
(28.7 في المئة) يتعــــرض للبطالة بأربعة 
أضعاف مقارنة بشــــخص آخــــر من ولاية 

المنستير الساحلية“.
وكان الرئيس التونســــي قيس سعيّد 
التقــــى عددا من ممثلــــي اعتصام الكامور 
في منتصف ينايــــر الفائت ودعاهم آنذاك 
إلى ”بلــــورة جملة من المشــــاريع النابعة 
من إرادة المواطنين أنفسهم بعيدا عن أي 
توظيف، وعن الفكر السياسي القديم الذي 
يكرّس المركزية“، حســــب ما أفادت رئاسة 

الجمهورية في بيان.
وتجــــددت الاشــــتباكات الاثنيــــن بين 
قــــوات الأمــــن التونســــية والمتظاهريــــن 
في شــــوارع الولاية وعبــــروا عن رفضهم 

للتهميش المتواصل في المنطقة.
وحــــاول رجــــال الأمــــن الأحــــد تفريق 
محتجيــــن فــــي الولايــــة وأطلقــــوا الغاز 
المســــيل للدموع على المتظاهرين الذين 
طالبــــوا كذلــــك بإطــــلاق ســــراح الناطق 
الرسمي باســــم اعتصامهم طارق الحداد 

الذي تم توقيفه.
وقــــال والــــي المنطقة عــــادل الورغي 
فــــي تصريــــح لإذاعــــة حكوميــــة الأحد إن 
الاحتجاجات بدأت إثر توقيف ناشــــط في 
الاعتصــــام ”مطلوب لدى العدالة“، مضيفا 
”منذ أكثر من شهر والطرقات مغلقة وخيم 

الاعتصامات وســــط الطريــــق وهذا خارج 
عــــن القانون“. كما أكــــدت وزارة الداخلية 
في بيان الأحد أن مجموعة من الأشخاص 
عمدت ”إلى محاولة الاعتداء على المقرات 
الأمنيــــة بالجهــــة بواســــطة الزجاجــــات 
الحارقة مولوتــــوف… مما أجبر الوحدات 
الأمنيــــة على اتخــــاذ الإجــــراءات اللازمة 
لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل 

المتاحة قانونا“.
وأضافــــت ”أمكــــن تبعــــا لذلــــك إلقاء 
القبض على عشرة أشخاص من محاولي 

الاعتداء على المقرات الأمنية“.
وتواصلت ليل الأحد – الاثنين عمليات 
الكــــرّ والفــــرّ بيــــن المحتجين والشــــرطة 
ونشــــرت وزارة الدفاع التونسية وحدات 
عســــكرية لحماية المؤسســــات الحكومية 
في شــــوارع المدينة، على ما أفاد الناطق 
الرسمي باســــم وزارة الدفاع محمد زكري 

لوكالة فرانس برس.
مــــن جانبــــه دعا فــــرع الاتحــــاد العام 
التونسي للشغل بتطاوين في بيان الأحد 
إلى إضراب عام في الولاية الاثنين معبرا 
عن ”رفضه لاستعمال العنف المفرط وغير 

المبرر“ بحق المحتجين.
الحكوميــــة  المؤسســــات  وأغلقــــت 
أبوابهــــا تبعــــا لذلــــك، بينمــــا واصلــــت 
المحلات التجارية نشــــاطها بصفة عادية 

بحسب مراسل فرانس برس.
وأكد وزير التشــــغيل فتحــــي بالحاج 
في تصريح لإذاعة خاصة ”نحن ملتزمون 
والملــــف  الســــابقة  الاتفاقيــــات  بجملــــة 
يفتــــح عــــن طريق الحــــوار“ وأضــــاف أن 
الاحتجاجات ”مشــــروعة شرط عدم عرقلة 

مؤسسات الدولة“.
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ــــــب المحتجين غائب إلى الآن، مــــــا يهدد بخروج  ــــــرد الحكومي على مطال ال
الاحتجاجات عن بعدها السلمي إلى تصعيد أشمل وأقوى، خاصة إذا ما 
فشلت ”الوساطات“ من قوى مدنية وحزبية. وتحمّل أغلب القوى السياسية 
التحالف الحاكم مســــــؤولية تردي الأوضاع في تطاوين بسبب اللجوء إلى 

المقاربة الأمنية بدل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حكومات سابقة.

قوى سياسية تونسية ترفض المعالجة الأمنية 

ي الكامور
ّ
ضد محتج

غياب الرد الحكومي يفتح الباب أمام توسع الاحتجاجات

الأصوات المنفردة غير كافية لحماية مكاسب التعددية

 الجزائــر - دفـــع التغـــول المتنامـــي 
للســـلطة الجديـــدة فـــي الجزائـــر، إلى 
تراجـــع لافت للطبقة السياســـية خاصة 
تراجـــع  فرغـــم  المعارضـــة،  أحـــزاب 
القبضـــة  واشـــتداد  الحريـــات  منـــاخ 
الأمنيـــة تجاه النشـــطاء السياســـيين، 
إلا أنـــه لم تســـجل مواقـــف صريحة أو 
مبادرات من طرف الأحـــزاب التي كانت 
تصنـــف نفســـها فـــي خانـــة المعارضة 

الراديكالية.

ويكشف تحميل رئيسة حزب العمال 
اليساري لويزة حنون، السلطة مسؤولية 
تعرضها إلى أي مكروه، التراجع اللافت 
للحريات السياســـية في البـــلاد، وتعقد 
مناخ العمل السياســـي بســـبب اشتداد 
القبضة الأمنية في التعاطي مع نشـــطاء 
المعارضـــة، وتقلص مســـاحات التعبير 

عن المواقف والتصورات.

وشـــنت لويزة حنـــون، هجوما قويا 
على محتـــوى إحدى القنـــوات التلفزية 
وصفتـــه  مـــا  خلفيـــة  علـــى  الخاصـــة، 
تخصيص  بعد  الإعلاميـــة“،  بـ“البلطجة 
نقاش سياسي كامل حولها وفي غيابها.

تصريـــح  فـــي  المتحدثـــة  ورفعـــت 
بمناسبة انعقاد هيئة المكتب السياسي 
لحـــزب العمـــال، نداءها لســـلطة ضبط 
الســـمعي البصـــري والقضـــاء لوقف ما 
وصفته بـ“الانحراف“، وحمّلت الســـلطة 
”مســـؤولية أي مكروه قـــد يلحق بي لأن 
هذه الممارســـات لا يمكـــن أن تحدث إلا 
إذا كان أصحابهـــا يتمتعـــون باللاعقاب 

وبالتالي حماية ما“.
وأكـــدت المتحدثـــة علـــى أن ”حزب 
الصحـــي  بالحجـــر  ينـــاد  لـــم  العمـــال 
مـــن  ليـــس  الموضـــوع  لأن  لرفعـــه  ولا 
اختصاصـــه، لكـــن في نفـــس الوقت ندد 
الصحي  للحجر  السياســـي  بالاستغلال 
لتمرير مشـــاريع السلطة كقانون المالية 

وقانون العقوبات“.
وقضت رئيســـة حزب العمـــال قرابة 
عام في ســـجن البليدة العسكري، بعدما 
وجهت لها تهمـــة التآمر على أمن البلاد 
العسكرية،  المؤسسة  بسلطة  والمساس 
في إطار قضية مستشار الرئاسة السابق 
ســـعيد بوتفليقة، والمديرين الســـابقين 

مديـــن،  محمـــد  الاســـتخبارات  لجهـــاز 
وعثمان طرطاق، إلى جانب وزير الدفاع 

السابق الفار خالد نزار.
وحافـــظ حـــزب العمال المقـــرب من 
دوائر الســـلطة الســـابقة، علـــى مواقفه 
التقليدية لاسيما بعد سجن زعيمته بتهم 
وصفها بـ“الباطلـــة“، حيث عبرت لويزة 
حنون في هذا الشـــأن عـــن مخاوفها من 
”اغتيال ثورة 22 فبراير، من خلال ســـجن 
أو شتم أو تهديد كل سياسي أو صحافي 
أو نشط أو مواطن، يعبر عن رأي يختلف 

عن رأي السلطة أو يعارضه“.
وســـجن  باعتقـــال  تنديدهـــا  ومـــع 
العديـــد مـــن الناشـــطين السياســـيين، 
فإنهـــا شـــددت علـــى أن ”الســـجن الذي 
عرفتـــه في عدة مـــرات خلال مســـيرتها 
السياســـية في المعارضة، لن يثنيها أو 
يحملهـــا على التراجع عن مواقفها، وأنه 
لا يمكـــن أن يوقـــف تفكيرها السياســـي 
ولا أي شـــيء آخر يمكـــن أن يوقفها عن 
النضال والتفكير سوى الموت أو العجز 

الجسدي“.
ولم تســـجل الجزائـــر وضعا مماثلا 
من التضييق على الحريات طيلة العقود 
الأخيرة، كما تشـــهده فـــي الظرف الذي 
جاء بعـــد الانتخابـــات الرئاســـية التي 
جـــرت في ديســـمبر الماضـــي، ومع ذلك 

تبقى الأحزاب السياسية المعنية الأولى 
بمناخ الحريات في وضع المتفرج، حيث 
لم يصـــدر عنها إلى حـــد الآن أي موقف 

ينتقد السلوك الاستبدادي للسلطة.
وباســـتثناء التصريحـــات المعزولة 
لحزبي العمال والتجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيـــة، فـــإن حالة من الســـكون 
تخيـــم على المشـــهد السياســـي القائم 
قد تكون مؤشـــرا على تنـــازلات أو نوع 
من التخاذل عن المكاســـب المتبقية من 

مكاســـب الديمقراطيـــة المحتشـــمة في 
البلاد.

ولم يعد لمطلـــب ”إجراءات التهدئة“ 
الذي رفعته قوى سياســـية وشخصيات 
مســـتقلة، أي محـــل من أدبيـــات الطبقة 
حملـــة  فرغـــم  والحزبيـــة،  السياســـية 
الاعتقـــالات والســـجون المفتوحـــة ضد 
ناشـــطي الحـــراك الشـــعبي، إلا أنـــه لم 
يســـجل أي موقـــف أو مبـــادرة فردية أو 
جماعيـــة، ورغـــم بـــادرة الانفـــراج التي 

حملهـــا حـــزب جيـــل جديد، حـــول قرب 
إطـــلاق ســـراح الناشـــطين كريـــم طابو 
وســـمير بلعربـــي، بتدخـــل مـــن رئيس 
الجمهورية، إلا أن الحكم بالســـجن على 
الناشـــطة أميـــرة بـــوراوي الاثنين، من 
طرف قضاء العاصمة، نسف آمال انفراج 

الوضع السياسي في البلاد.
ويبـــدو أن الســـلطة الجديدة نجحت 
والتغـــول  الأمنيـــة  القبضـــة  بفضـــل 
السياسي، من تفكيك غير مسبوق للطبقة 
الحزبية، لاســـيما بعد استقطاب العديد 
منها عبر وعود أو مكاسب حكومية، على 
غـــرار حزب جيل جديد الـــذي تحول إلى 
داعم لها، وحـــزب العدالة والحرية الذي 

عارض الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
الأســـبق  الرئيس  لســـلطة  وخلافـــا 
حفـــزت  التـــي  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز 
قـــوى وأحزابـــا سياســـية علـــى تجاوز 
والأيديولوجيـــة،  الفكريـــة  مرجعياتهـــا 
والتموقع لســـنوات تحت لواء تنسيقية 
الحريـــات والانتقـــال الديمقراطي، التي 
جمعت علمانيين وقوميين وإســـلاميين، 
فـــإن الوضـــع الـــذي أفرزه الاســـتحقاق 
الرئاســـي الأخيـــر، تمكن مـــن تفكيك كل 
الإســـلاميون  فحتى  والتيارات  الأحزاب 
أنفســـهم لم يعودوا على قلب رجل واحد 

كما في السابق.

تراجع أحزاب المعارضة يغذي تغول السلطة في الجزائر

تصاعد وتيرة الغضب الشعبي

الحكومة لم تلتزم بتنفيذ 

اتفاق يقضي بتوظيف 

مواطنين في شركات 

نفطية بالمنطقة

قبضة السلطة تهدد المخالفين في الرأي

هذه الممارسات لا 

يمكن أن تحدث إلا ممن 

يتمتعون باللاعقاب

لويزة حنون

الخارجيــــة  وزيــــر  حــــذر  طرابلــس -   
الألمانــــي هايكو ماس مــــن تصاعد المعارك 
في ليبيا، وحث الأوروبيين على لعب دور 
أكبــــر لإنحاج مهمة إيرينــــي لمراقبة تدفق 

الأسلحة في المتوسط.
وطالــــب الوزيــــر الألماني عقــــب لقائه 
مايــــو  دي  لويجــــي  الإيطالــــي  نظيــــره 
بالعاصمة رومــــا، بالمزيد من الاهتمام من 
دول الاتحــــاد الأوروبي بمهمــــة ”إيريني“ 
البحرية التابعــــة للاتحاد لمكافحة تهريب 

الأسلحة إلى ليبيا.
وقال مـــاس إن ”المهمة يتعين أن تكون 
أكثر اســـتقرارا“، و“لذلك يتعـــين أن تقدم 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المزيد 
من الإســـهامات، لأن انتهاكات حظر توريد 
أسلحة (لليبيا) لا تزال مستمرة للأسف“.

وسمح الدعم العســــكري الذي تقدمه 
أنقرة لحكومــــة الوفاق، من مستشــــارين 
مســــيّرة،  قتاليــــة  وطائــــرات  عســــكريين 
والمئات من المرتزقة الســــوريين، بتحقيق 

نجاحات عسكرية.
ومنــــذ انطــــلاق المهمة قبــــل أكثر من 
شــــهرين، ضاعفــــت تركيا انتهــــاك حظر 
تصدير الســــلاح إلى ليبيا، وأرســــلت 10 

طائرات شحن عسكرية إلى طرابلس.
”هاندلســــبلات“  صحيفــــة  ونقلــــت 
الألمانيــــة عن مصــــادر أوروبيــــة رفيعة لم 
تســــمها ”الجنود المشــــاركون فــــي المهمة 
الأوروبية ينظرون إلى الســــماء الآن، بعد 
أن كثفــــت أنقــــرة نقل الأســــلحة إلى ليبيا 

جوا“.
وأضافــــت ”خــــلال الأيــــام الماضيــــة، 
أرســــلت تركيا 10 طائرات شحن عسكرية 
محملة بالســــلاح إلــــى طرابلس“، مضيفة 
”تم رصــــد الطائــــرات العشــــر فــــي مطار 

إسطنبول قبل إقلاعها إلى طرابلس“.
وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر في بيان له، أن سفينة 
شحن تركية وصلت ميناء مصراتة غربي 
ليبيــــا، يــــوم 28 مايــــو الماضــــي، وأفرغت 

.M60 حمولة من دبابات
وتابــــع ”المريــــب هــــو تزامــــن حركــــة 
الســــفينة مع حركة فرقاطات تركية كانت 

قريبة منها“.
وأقــــرت الخارجيــــة الألمانيــــة بوقوع 
اختراقــــات لحظــــر تصدير الســــلاح إلى 
ليبيا. وقالت ”في الإعلان الختامي لمؤتمر 
برلين، التزم جميع الموقعين بالامتناع عن 

تصدير الأسلحة“.
وتابعــــت ”ندعو جميــــع الأطراف إلى 
احتــــرام حظــــر تصديــــر الأســــلحة الذي 
تأجيــــج  وعــــدم  المتحــــدة  الأمم  تفرضــــه 

الصراع“.
ويأتــــي الــــرد الألمانــــي بعدمــــا أعلن 
الرئيــــس المصــــري أنه لم يعــــد من الممكن 
اســــتبعاد ردود فعل عســــكرية من جانب 
مصــــر، وأصبــــح تصاعــــد النــــزاع يمثل 

تهديدا.
وقــــال بيتر ســــتانو المتحدث باســــم 
المفوضيــــة، فــــي مؤتمــــر صحافــــي، ”إن 
مؤخراً  الخارجيــــة  الأطــــراف  تصريحات 
حول ليبيا، والعنف المتزايد هناك، مثيرة 

للقلق“. 

ألمانيا تطالب 

بتحرك فعال لإنجاح 

مهمة إيريني



باســـم  المتحـــدث  اعتبـــر  كابــول –   
مجلـــس الأمن القومـــي الأفغاني جاويد 
فيصل، الاثنين، أن الأسبوع الماضي كان 
”الأكثر دمويـــة“ في 19 عاما مـــن النزاع 
بين الحكومة وحركة طالبان، حيث أعلن 
أن المتمرديـــن قتلـــوا 291 عنصـــرا على 
الأقـــل من قـــوات الأمـــن الأفغانية خلال 
الأسبوع الماضي، متهما الحركة بإطلاق 
موجـــة من أعمال العنـــف قبل محادثات 

محتملة.
وقـــال المتحدث باســـم مجلس الأمن 
القومي الأفغاني، على تويتر، إن طالبان 
نفـــذت 422 هجوما في 32 محافظة خلال 
الأســـبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل 291 
عنصـــرا من قـــوات الأمـــن وإصابة 550 

آخرين بجروح.
وأكـــد أن ”التـــزام طالبـــان بخفض 
العنف لا قيمة له، وأفعالهم تتعارض مع 

أقوالهم عن السلام“.
من جانبها، رفضـــت طالبان الأرقام 
الحكومية الأخيرة. وقال المتحدث باسم 
الحركة في أفغانستان ذبيح الله مجاهد 
إن ”العـــدو يســـعى للإضـــرار بعمليـــة 
الأفغانية  الداخلية  والمحادثات  الســـلام 
بنشـــره مثـــل تلـــك التقاريـــر الزائفة“. 
وأضـــاف ”حصلـــت بعـــض الهجمـــات 
الأســـبوع الماضـــي لكنها كانـــت دفاعية 

بمعظمها“.
وتراجعـــت وتيرة أعمـــال العنف في 
معظـــم أنحـــاء أفغانســـتان منـــذ إعلان 
طالبان وقفـــا لإطلاق النـــار لثلاثة أيام 
فـــي 24 مايـــو بمناســـبة عيـــد الفطـــر، 
المتمرديـــن  اتهمـــوا  المســـؤولين  لكـــن 
الأســـابيع  فـــي  الهجمـــات  بتكثيـــف 

الماضية.
وتأتـــي اتهامـــات الحكومة في وقت 
أشـــارت كابول وطالبان إلـــى اقترابهما 

من بدء محادثات سلام طال انتظارها.
وتعهد الرئيس أشـــرف غني بإتمام 
عملية إطلاق سراح السجناء من طالبان، 
وهو شرط أساسي لبدء مفاوضات سلام 
مـــع المتمردين وطي صفحة قرابة عقدين 

من النزاع.
وقد أطلقت الســـلطات بالفعل سراح 
نحو 3 آلاف ســـجين من طالبان، وتعتزم 
إطـــلاق ســـراح ألفـــين آخريـــن بموجب 
الاتفاق الموقع بين المتمردين وواشـــنطن 

في فبراير.
وقالـــت طالبان إنها على اســـتعداد 
لبدء محادثات سلام لكن فقط بعد إطلاق 

سراح الألفي عنصر المتبقين.

 طهــران – يعتــــزم الحــــرس الثــــوري 
الإيراني إنشــــاء قاعــــدة عســــكرية دائمة 
لــــه في المحيط الهندي، فــــي خطوة تحمل 
العديد من الدلالات، لاســــيما في ما يتعلق 
ببعدها الجغرافي وســــعي طهران لحماية 
مصالحها في البعض مــــن البلدان المطلة 

على المحيط الهندي.
وأكــــد قائــــد القــــوة البحريــــة لحرس 
الثــــورة الإيرانيــــة الأدميــــرال علــــي رضا 
تنكســــيري، أن القوة تعتزم إنشــــاء قاعدة 
دائمــــة لها في المحيط الهنــــدي، لافتا إلى 
أن هذا ســــيحدث بحلول مــــارس من العام 

القادم.
وقال فــــي تصريــــح لوكالــــة ”فارس“ 
الإيرانيــــة، إنه تم تكليف القــــوة البحرية 
للحــــرس الثوري بمهمة التواجد في المياه 
البعيــــدة وأن يكون هــــذا التواجد دائما، 
وليس في صورة إرسال مجموعات بحرية 

كما حدث في السابق.

 وشــــدد على أن هــــدف الوجود الدائم 
لبحريــــة الحرس الثوري فــــي المنطقة هو 
حماية بعض السفن الأجنبية والصيادين 
وأصحاب الزوارق الإيرانية الذين ســــبق 
أن تعرضــــوا لأعمال قرصنة في مياه بحر 

عُمان ومدخل المحيط الهندي.
”لقــــد  تنكســــيري  الأدميــــرال  وأفــــاد 
الاحتياجــــات  جميــــع  إحصــــاء  تم 
متابعــــا  للأمــــر“،  التخطيــــط  ويجــــري 
”وســــيكون هــــذا التواجد قويا وراســــخا 
المحيــــط  مدخــــل  فــــي  بالأمــــن  للارتقــــاء 

الهندي“.

 وكانت البحريــــة الإيرانية قد أعلنت، 
الخميس الماضي، عن إجراء تجربة إطلاق 

صواريخ ”من الجيل الجديد“.
ونشــــر الموقــــع الإلكترونــــي للقــــوات 
المسلحة صورا للتدريبات في خليج عُمان 
تظهر إطلاق صواريخ من ســــفينة حربية 
ومــــن ظهر شــــاحنة، وانفجار ســــفينة في 

البحر.
وقــــال البيان إن التجارب أجريت على 
صواريخ قصيــــرة وبعيدة المدى. وأضاف 
أن الصواريــــخ ”دمرت الأهــــداف المحددة 
لها على بعــــد 280 كيلومترا، ويمكن زيادة 

مداها إلى مسافة أكبر“.
وقامت وزارة الدفاع وســــلاح البحرية 
بتصميم وإنتــــاج الصواريخ، وفق البيان 
الذي لم يضــــف أي تفاصيل أخرى. وذكر 
فيديــــو نشــــره التلفزيــــون الرســــمي على 
موقعــــه أن بعض الصواريخ تم تصنيعها 

على أساس ”منصات أقدم تم تحديثها“.
ويعتبــــر مراقبــــون أن اختيار المحيط 
الهندي تحديدا لإقامة القاعدة العســــكرية 
الدائمــــة للحرس الثوري يأتي في ســــياق 
ســــعيها الحثيث لمد نفوذها المتصاعد في 
بعــــض المناطق والدول المطلة على المحيط 

الهندي.
وتسعى طهران عبر ذراعها العسكرية 
الخارجيــــة، الحــــرس الثــــوري، لعب دور 
يتجاوز نطاقها الجيوسياســــي من خلال 
نشــــر قوات صغيــــرة في الميــــاه الإقليمية 
المناطــــق  قبالــــة  وخصوصــــا  الدوليــــة 
الاقتصادية لدول الخليج بهدف ممارســــة 
نــــوع من الضغط السياســــي فــــي رد على 
العقوبات الأميركيــــة وقانون قيصر الذي 

دخل حيز التنفيذ.
وينطلـــق النظـــام الإيرانـــي فـــي هذا 
التصعيد من حقيقة مفادها أن دول المنطقة 
باتـــت تعمل علـــى إيجاد بدائـــل لتصدير 
النفط في ظل التهديد الإيراني المستمر في 

الخليج العربي ومضيـــق هرمز والتلويح 
بإغلاق المضيق في حال نشبت أي مواجهة 

مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وربــــط مراقبون في وقت ســــابق بين 
اســــتهداف منصات ضخ النفط السعودية 
التــــي تنقــــل النفــــط الخــــام إلــــى غــــرب 
السعودية بأنها رسالة إيرانية مفادها أن 
يد الحرس الثــــوري قادرة على تعطيل كل 
إمدادات النفط بما فــــي ذلك تلك التي يتم 
تصديرها عبر موانئ البحر الأحمر وليس 

الخليج العربي فقط.
واتهمــــت تقارير أمميــــة دولية إيران 
بالتــــورط في تهريب الأســــلحة للحوثيين 
في اليمن عن طريــــق البحر الأحمر وبحر 
العرب، كما ترســــو سفينة تجارية إيرانية 
منذ ســــنوات فــــي الميــــاه الدوليــــة قبالة 
ســــواحل الحديــــدة. وتشــــير تقاريــــر إلى 
اســــتخدام طهران هذه الســــفينة كقاعدة 
بحرية عائمة لتهريب الســــلاح للحوثيين 
وتقــــديم الدعم اللوجســــتي متخفية خلف 
قوانين التجــــارة الدولية المتعلقة بالملاحة 

البحرية.

وأعلنت الســــلطات اليمنيــــة قبل فترة 
عن ضبط قوارب إيرانية ظلت طريقها نحو 
سواحل جزيرة سقطرى، وتستخدم إيران 
عادة سفن الصيد الصغيرة أو قوارب نقل 
البضائع لتهريب السلاح للحوثيين مرورا 

بالقرن الأفريقي كما تشير تقارير أممية.
وتدرك القــــوى الغربية جيــــدا أهمية 
التصدي لأطماع طهران العســــكرية ومدى 
خطورة التهديدات الأمنية التي تشــــكلها 
مــــن خلال المهمــــة التي ينفذهــــا وكلاؤها 
الإقليميــــون في اليمن والعراق وســــوريا، 
وهو ما دفع واشنطن للتمسك برفض رفع 
حظر الأسلحة على إيران والذي أعلنت كل 
من باريس ولندن وبرلين (الدول الأوروبية 
الثلاث الموقعة علــــى الاتفاق النووي) عن 
دعمها له الجمعــــة. وقال وزراء الخارجية 
الأوروبيــــون الثلاثة، في إعلان مشــــترك، 
”نــــرى أن رفــــع الحظــــر المقرر فــــي أكتوبر 
المقبــــل الــــذي تفرضــــه الأمم المتحدة على 
الأســــلحة التقليدية والذي وضع بموجب 
القــــرار 2231، يمكن أن تكون له آثار كبيرة 

على الأمن والاستقرار الإقليميين“.

وكانــــت الأمم المتحدة قد أرســــلت، في 
وقت ســــابق من الشــــهر الحالــــي، تقريرا 
لمجلــــس الأمــــن يتضمــــن اتهامــــا لإيران 
بتسليم صواريخ للحوثيين، قاموا عبرها 
باستهداف الســــعودية وهو ما يعد حجة 
جديــــدة للولايات المتحدة مــــن أجل تعزيز 
موقفهــــا داخــــل المجلــــس لتمديــــد حظــــر 

الأسلحة على طهران.
وأكــــد الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش لمجلس الأمن الدولي 
أن صواريــــخ كــــروز التــــي هوجمــــت بها 
منشــــأتا النفــــط أرامكو ومطــــار دولي في 
السعودية العام الماضي ”أصلها إيراني“.

وقــــال غوتيريش إن عــــدة قطع ضمن 
أســــلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات 
المتحدة ضبطتها في نوفمبر 2019 وفبراير 

2020 ”من أصل إيراني“ كذلك.
وذكــــر أن ”هــــذه القطــــع ربمــــا نُقلت 
بطريقة لا تتســــق“ مع قــــرار مجلس الأمن 
لعام 2015 المنصوص فيه على الاتفاق بين 
طهران والقــــوى العالمية لمنعها من تطوير 

أسلحة نووية.

المتحــــدة  الولايــــات  تجــــري   – فيينــا   
وروسيا الاثنين في فيينا مفاوضات بشأن 
الحدّ من التســــلّح، إلا أن المحادثات تبدو 
مهددة منذ البداية بإصرار واشنطن على 
أن تشمل الصين، الأمر الذي ترفضه بكين.

ووصل الوفــــدان صبــــاح الاثنين إلى 
بــــدأت  حيــــث  نيدرويســــترريتش  قصــــر 

المحادثات في وسط العاصمة النمسوية.
ويناقش الســــفير مارشل بيلينغسلي، 
ممثل الرئيس الأميركي لشــــؤون التسلّح، 
مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الأســــلحة  خفــــض  معاهــــدة  ريابكــــوف 
الاســــتراتيجية الجديــــدة ”نيو ســــتارت“ 
الثنائيــــة الموقعة عــــام 2010 والتي ينتهي 
مفعولهــــا في 5 فبرايــــر 2021، بعيد نهاية 
الولاية الحاليــــة لدونالد ترامب المرشــــح 

لإعادة انتخابه في نوفمبر.
وتنصّ أحكام المعاهدة على تحديد عدد 
القاذفات النووية الاستراتيجية المنشورة 
بـ700 وعــــدد الرؤوس النووية المنشــــورة 

على هذه القاذفات بـــــ1550. وتنصّ أيضا 
على إنشاء نظام جديد للتفتيش والتحقق 

من احترام بنود الاتفاقية.
وتطالــــب موســــكو بمناقشــــات حول 
تمديد هــــذه المعاهــــدة منذ أواخــــر العام 
مــــع  تماطــــل  ترامــــب  إدارة  أن  إلا   ،2019

الإصرار على إشراك بكين في المحادثات.
وأوضــــح الممثل الأميركــــي في مؤتمر 
جنيــــف للحــــدّ من التســــلح روبــــرت وود 
أن  ”ســــي.بي.إس“  قنــــاة  عبــــر  الجمعــــة 
”مشــــكلتنا الأكبــــر هي افتقــــار الصين إلى 
الشــــفافية“. وأضاف ”الترسانة الصينية 
ستتضاعف في الســــنوات العشر المقبلة. 

وهذا الأمر يثير بالتأكيد قلقنا الشديد“.
وصــــرّح ريابكوف لوكالــــة أنترفاكس 
الروســــية ”نعتقد أن تمديــــد معاهدة نيو 
ســــتارت ســــيكون صحيحا ومنطقيا، لكن 
العالم لا يتوقف فقط على هذه المعاهدة“. 
الصــــادر  الأخيــــر  التقريــــر  ووفــــق 
عن المعهــــد الدولــــي لأبحاث الســــلام في 

ســــتوكهولم (ســــيبري)، لا تــــزال روســــيا 
والولايات المتحدة تملكان معا أكثر من 90 

في المئة من الأسلحة النووية في العالم.
ووفق المعهد السويدي، تملك واشنطن 
في 2020 حوالــــي 5800 رأس حربي نووي 
وموســــكو 6375 مقابــــل 320 لبكــــين و290 

لباريس و215 للندن.
وترفــــض الصــــين، التــــي تعتبــــر أن 
ترسانتها أقلّ بكثير من ترسانتي موسكو 
وواشــــنطن، المشــــاركة فــــي المفاوضــــات 
الثلاثية إلا أنها أبدت انفتاحها لمحادثات 

متعددة الأطراف.
وكتبــــت وزارة الخارجية الصينية في 
تغريــــدة مؤخــــرا ”ينبغي علــــى الولايات 
المتحــــدة خفــــض مخزونها من الأســــلحة 
النووية بشــــكل كبير، ما سيوفر الظروف 
لتنضمّ قوى نوويــــة أخرى إلى المحادثات 
المتعــــددة الأطــــراف للحــــدّ مــــن التســــلّح 

النووي“.
واعتبر سونغ تجونغبينغ، وهو خبير 
صينــــي في شــــؤون الدفاع، أن المســــتوى 
المثالي بالنســــبة لبكين سيكون ألفي رأس 
نووي. وأوضح أن ”الصين لن تشارك أبدا 
في هذه المفاوضات حول الحدّ من التسلح 

بين الولايات المتحدة وروسيا“.
وأثار بيلينغســــلي مجددا مســــألة ما 
وصفــــه بـ“تغيب“ الصين بنشــــره تغريدة 
أرفقهــــا بصورة لمقعد فارغ وأعلام صينية 
على طاولة المفاوضات. وكتب في تغريدته 
”بكين لا تزال مختبئة خلف جدار الســــرية 
العظيم بشــــأن تعزيزاتها النووية المكثفة 
والكثير من الأشياء الأخرى“. وردت بعثة 
الصين في فيينا بســــخرية على التغريدة 

بوصفها من ”فن الأداء“.
والترســــانة النوويــــة للصــــين تتزايد 
بســــرعة، لكنهــــا لا تزال أصغــــر بكثير من 

ترسانتي الولايات المتحدة وروسيا.
ونهايــــة الأســــبوع قلــــل ريابكوف من 
الاحتمــــالات عندمــــا قــــال إنه فيمــــا ”من 
الاتفــــاق على تمديد  الصائــــب والمنطقي“ 

المعاهدة، إلا أن مســــتقبل العالم لا يعتمد 
فقط عليها.

وقال داريل كيمبــــال، المدير التنفيذي 
لجمعية ضبط الأســــلحة ”آرمــــز كونترول 
أسوسييشــــن“، إنــــه ”في الوقــــت الراهن، 
ليــــس لــــدى إدارة ترامب أي نيــــة لتمديد 
معاهــــدة نيــــو ســــتارت وهــــي لا تتــــردد 
الصــــين  اهتمــــام  عــــدم  اســــتخدام  فــــي 
بمفاوضــــات ثلاثية كذريعــــة“ للتخلي عن 

المعاهدة.
وســــحب ترامــــب بــــلاده مــــن ثلاثــــة 
اتفاقــــات دوليــــة حول الحدّ من التســــلّح: 
الاتفاق حول النــــووي الإيراني ومعاهدة 
المــــدى  المتوســــطة  النوويــــة  الأســــلحة 
ومعاهدة ”الأجواء المفتوحة“، التي تهدف 

إلــــى التحقق مــــن التحركات العســــكرية 
وإجراءات الحدّ من تســــلّح الدول الموقعة 

عليها.

الروســــي  السياســــي  المحلــــل  ورأى 
فيــــودور لوكيانوف أنــــه ”لا ينبغي توقع 
إحــــراز أي نــــوع مــــن التقدم“ فــــي فيينا. 
وشــــرح أن ”موقــــف إدارة ترامب متســــق 

جــــدا: هي تتخلــــى عمليا عــــن كل القيود 
المرتبطــــة باتفاقــــات موقعة فــــي الماضي. 
وليس هناك أي ســــبب يجعلنــــا نعتقد أن 

هذه المعاهدة ستشكل استثناء“. 
وأشارت شــــانون كايل مديرة برنامج 
نزع الأســــلحة النووية والحدّ من التسلّح 
وعدم انتشار الأســــلحة في المعهد الدولي 
لأبحــــاث الســــلام فــــي ســــتوكهولم، إلى 
أن ”عصــــر الاتفاقــــات الثنائيــــة للحدّ من 
الأســــلحة النووية بين روســــيا والولايات 

المتحدة يمكن أن ينتهي“.
وقالــــت المديــــرة التنفيذيــــة للحملــــة 
الدولية لإلغاء الأسلحة النووية بياتريس 
فــــين إن تمديــــد معاهــــدة ”نيوســــتارت“ 

سيكون أمرا ”مرحبا به جدا“.

الثلاثاء 2020/06/23
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ــــــوري الإيراني أن قوته تنوي  ــــــد القوة البحرية التابعة للحرس الث أعلن قائ
إنشــــــاء قاعدة دائمة لها في المحيط الهندي بحلول شــــــهر مارس من العام 
ــــــت والدفع بأزمتها إلى  القادم، في خطوة تؤكد تشــــــبث طهران بنهج التعن
الأمام، الذي لطالما اعتمدته في سياســــــتها العســــــكرية في وقت تواجه فيه 
العديد من الضغوط الدولية بشأن برنامج تسلحها والتحذيرات الدولية من 

خطورة المطامع الإيرانية على الاستقرار والأمن الإقليميين.

طالبان تنسف 

جهود السلام 

بموجة عنف جديدة

الحرس الإيراني ينشئ قاعدة بحرية 

دائمة في المحيط الهندي
ورقة ضغط إيرانية على محاولات دول المنطقة إيجاد ممرات بديلة لتصدير النفط

ر الإيراني
ّ
لا حدود للتهو

هل ولدت المحادثات الجديدة ميتة

إدارة ترامب تتخلى عمليا 

عن كل القيود المرتبطة 

باتفاقات موقعة في 

الماضي

تم تكليف القوة 

البحرية بمهمة التواجد 

في المياه البعيدة

رضا تنكسيري

واشنطن وموسكو تتفاوضان بشأن معاهدة خفض الأسلحة الثنائية

 بكيــن – أعلنت الصين الإثنين أنها 
ســـتنضم إلـــى معاهدة دوليـــة تنظّم 
مبيعات الأســـلحة وسبق أن رفضتها 
الولايـــات المتحدة، مؤكـــدة التزامها 
في  ”جهود تعزيز السلم والاستقرار“ 

العالم.
وصوتت أعلى هيئة تشريعية في 
الحزب الشـــيوعي الســـبت بالموافقة 
على قرار بشـــأن الانضمـــام لمعاهدة 
الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة والتي 
تهـــدف لضبـــط تدفق الأســـلحة إلى 

مناطق نزاع.
ويأتي هـــذا بعد إعـــلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب العام الماضي 
نيتـــه ســـحب الولايات المتحـــدة من 
المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في 

.2014

وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
ليجيان  تجـــاو  الصينية  الخارجيـــة 
إن الانضمام للمعاهدة ”خطوة مهمة 

أخرى للصين لدعم التعددية“.
وأضاف أن بلاده ســـتبذل ”جهدا 
متواصلا نحو إرســـاء وتعزيز السلم 
والاســـتقرار فـــي العالـــم والمنطقة“، 
لافتا الـــى أن الصين ”دائما ما طبقت 
مراقبة صارمة على تصدير المنتجات 

العسكرية“.
وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافـــي إن 
الصين تصدر هذه المنتجات فقط إلى 
دول ذات ســـيادة وليـــس إلى جهات 

غير حكومية.
الشـــيوخ  مجلس  يصـــادق  ولـــم 
الأميركـــي أبدا على معاهـــدة تجارة 
بعـــد  عـــام 2013  المبرمـــة  الأســـلحة 

أن تبناهـــا الرئيـــس الســـابق باراك 
أوبامـــا. وقال ترامب إنه سيســـحب 
توقيع ســـلفه. والمعاهدة بين عدد من 
الاتفاقيـــات الدولية التي تم التوصل 
إليها خلال ولايـــة أوباما والتي وعد 

ترامب بالانسحاب منها.
وتنص المعاهـــدة على ضرورة أن 
تجري كل دولة موقعة تقييما قبل أي 
صفقـــة لمعرفة ما إذا كانت الأســـلحة 
المباعة يمكـــن اســـتخدامها للتحايل 
على حظـــر دولـــي أو لانتهاك حقوق 

الإنسان أو تحويلها إلى مجرمين.
وأظهرت دراســـة في يناير أعدها 
معهـــد ســـتوكهولم الدولـــي لأبحاث 
الســـلام أن الصين هـــي حاليا ثاني 
أكبـــر الـــدول المنتجة للأســـلحة في 

العالم بعد الولايات المتحدة.

الصين تعلن انضمامها 

لمعاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة



 لنــدن - مثــــل مقتل الأميركي الأســــود 
جــــورج فلويــــد فــــي 25 مايــــو الماضــــي، 
على يد ضابط شــــرطة أبيــــض في مدينة 
مينيابوليــــس شــــمالي الولايــــات المتحدة 
فرصة حقيقية لاختبــــار مدى قدرة النظام 
الأميركي على الصمود أمام الاحتجاجات 

المناهضة للعنصرية.
كان مقتل فلويــــد فرصة تاريخية أمام 
الولايات المتحدة بشــــكل خــــاص والغرب 
بشــــكل عام لإعــــادة مراجعة السياســــات 
العنصريــــة التــــي تنتهــــج ضــــد أصحاب 
القشــــرة الســــوداء منــــذ عقــــود، لكن على 
العكــــس تماما أخــــذ المقربون مــــن إدارة 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب يبحثون 
عــــن مبررات أخرى تبدو بعيدة عن الواقع 
وتتمســــك بماض يحسب السود مواطنين 

من درجة ثانية.

مــــرة أخــــرى، بــــدل الاعتــــراف بأزمة 
العنصريــــة المزمنة في الولايــــات المتحدة 
أخــــذ اليمــــين المتطرف المقــــرّب من ترامب 
يلقي التهم على جورج سوروس المستثمر 
والمليارديــــر الأميركــــي، الــــذي لطالما كان 
هدفــــا لنظريات المؤامــــرة بتدبير وتمويل 
الاحتجاجــــات علــــى عمليــــات القتل التي 

تقوم بها الشرطة ضد السود.

تحويل وجهة الحدث

يُتّهم سوروس منذ شهر مايو الماضي 
بأنــــه قد اســــتأجر متظاهرين واســــتأجر 
حافــــلات لنقلهــــم. ويقــــول البعــــض مــــن 
المحافظــــين في الولايات المتحــــدة إن لديه 
أشخاصا يخزنون أكواما من الطوب ليتم 
رميها في واجهات متاجر زجاجية أو على 

أفراد الشرطة.

ويطالب اليمين المتطرف في الولايات 
المتحــــدة بوجــــوب التحقيــــق مــــع جورج 
ســــوروس بتهمة تمويله الإرهاب المحلي 

وفساده المستمر منذ عقود.
هــــذه  يرافــــق  الــــذي  الســــؤال  لكــــن 
الاتهامــــات المتجــــددة لســــوروس، يتعلق 
أساســــا بمدى صدقية من يروج لمثل هذه 
الأخبار خاصــــة أن الاحتجاجات لم تقف 
عند الولايات المتحدة بل شــــملت مختلف 
عواصــــم العالــــم، فهل دعّم ســــوروس كل 
التحركات المناوئة للعنصرية في مختلف 

عواصم العالم؟
لا يمكــــن النظــــر أو الحكــــم فــــي هذا 
الجــــدل دون الرجوع إلــــى حقيقة العلاقة 
بين النظام الذي يقوده ترامب وسوروس 
الذي يصنف على أنه العدو الأول للرئيس 
الأميركي. وكانت قد صنفته في عام 2018، 
مجلة الفايننشال تايمز رجل العام آنذاك.

وتنظــــر الدوائر المقربة مــــن الرئيس 
الأميركــــي إلى ســــوروس علــــى أنه يمثل 
الدولــــة العميقــــة التي تريــــد دائما إرباك 

حكم ترامب وتدفع للإطاحة به.
ويقول الكاتبان ديفيــــد كليبر ولوري 
هينانــــت، فــــي تقريــــر نشــــراه بصحيفة 
أسوشيتد برس الأميركية بشأن سوروس 
المتهم بدعم الاحتجاجات ”تبرع سوروس 
البالغ مــــن العمر 98 عامــــا بالمليارات من 
الدولارات من ثروته الشــــخصية لقضايا 
ليبراليــــة ومعادية للســــلطوية في جميع 
أنحاء العالــــم، مما يجعلــــه هدفا مفضلا 
بــــين الكثير مــــن اليمينيين فــــي الولايات 

المتحدة“.
وكان الأميركــــي المجــــري اليهــــودي، 
أيضــــا موضوعا وهدفا للهجمات المعادية 
لعقــــود.  المؤامــــرة  ونظريــــات  للســــامية 
ولهذه الأســــباب فإنه بات من الســــهل أن 
تنتشــــر تعليقــــات وتدوينــــات وتغريدات 
الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل  علــــى 
تتهمه بإدارة مؤامــــرة ضد الأمن القومي 

الأميركي.
وعلــــى مدى أربعة أيام فقط في أواخر 
شــــهر مايو، ارتفعت المنشــــورات السلبية 
على تويتر حول ســــوروس من حوالي 20 

ألفــــا في اليوم إلى أكثر مــــن 500 ألف في 
اليــــوم، وفقا لتحليل أعدته رابطة مكافحة 

التشهير.
ووجــــد معهد الحوار الاســــتراتيجي، 
وهــــو مركز أبحــــاث في لنــــدن يركز على 
التطــــرف والاســــتقطاب، قفــــزة ملحوظة 
على فيســــبوك، حيث كان هناك حوالي 69 
ألف إشــــارة إلى ســــوروس في مايو، بعد 
أن حقق أعلى الأرقام القياســــية من حيث 
الإشــــارة إليه على فيســــبوك وهو 38 ألف 
إشــــارة فــــي أكتوبــــر 2018، عندما زعمت 
المنشورات الغاضبة أنه كان يساعد قوافل 

المهاجرين المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وبــــدأت الموجــــة الجديــــدة المناهضة 
لســــوروس مــــع انــــدلاع المظاهــــرات في 
الولايات المتحدة بعــــد وفاة جورج فلويد 

على أيدي شرطة مينيابوليس.
ويصــــر البعــــض على أن ســــوروس 
مــــول الاحتجاجات، بينما يقــــول آخرون 
إنه تواطأ مع الشــــرطة لتزوير وفاة فلويد 
الشــــهر الماضــــي. لكن كل الأدلــــة المتوفرة 
تشير إلى أن الاحتجاجات اندلعت بسبب 

انزعاج الآلاف من الأميركيين من وحشــــية 
الشرطة والظلم العنصري.

وقالت مديرة الاتصالات في مؤسســــة 
أوبن سوسايتي فاونديشنز الخيرية التي 
يملكها ســــوروس لــــورا ســــيلبر، ”أعتقد 
أنها محاولة لتشــــتيت النــــاس عن الأمور 
الحقيقية المطروحــــة  والمتمثلة في الوباء 

أو احتجاجات السود“.
وتضيــــف أن ”هــــذا الأمــــر مهين جدا 
للنــــاس الذيــــن يحتجــــون عندمــــا يقــــول 
شخص ما إنهم يتقاضون رواتب للخروج 

في مظاهرات“.
الأمــــوال  بدفــــع  ســــوروس  ويُتّهــــم 
للمتظاهريــــن، لكن لم يتــــم تقديم أي دليل 
يشــــير إلــــى أن منظماته قــــد دفعت أموالا 
للمتظاهريــــن. ويؤكــــد تقرير أسوشــــيتد 
بــــرس، أن مــــا يحصل هو خدعــــة جديدة 
مثل سابقتها التي زعمت أن سوروس كان 
وراء سلســــلة طويلة من الأحداث الأخرى، 
بما في ذلك مســــيرة  للمرأة عقدت في عام 
2017 مباشرة بعد تنصيب الرئيس دونالد 

ترامب.

ويــــرى الكاتب الصحافي علي قاســــم 
أن شــــخصا مثل ســــوروس من الطبيعي 
أن يكثــــر من حولــــه الأعــــداء والكارهون، 
الذين هم على استعداد لتصديق أي تهمة 
تلصــــق به، وهو نفســــه يؤكــــد ذلك حيث 
ســــبق أن اتهم بأنه ”عدو المسيح“، رغم ما 

عرف عنه من مشاركة في أعمال خيرية.
وأضاف قاسم في تصريح لـ“العرب“، 
”فــــي العــــام 1997، اتهــــم رئيس الــــوزراء 
الماليزي مهاتير محمد الملياردير الأميركي 
بالتســــبب في الأزمة الماليــــة التي ضربت 
أسواق المال في جنوب شرق آسيا، وكادت 
تتســــبب في انهيار اقتصاداتها الناشئة، 
لكن بعد تســــع سنوات، تراجع مهاتير عن 
اتهامه لســــوروس قائلا بأن الرجل لم يكن 

له دور في ما حدث“.
وبحسب قاســــم فإنه منذ ثلاثين عاما 
تقريبا كان الملياردير ســــوروس، الســــبب 
الــــذي دفــــع البنــــك المركــــزي البريطانــــي 
إلى رفــــع مســــتوى الفائدة علــــى الجنيه 
الإسترليني لتصل إلى 15 في المئة، ليشهد 
سوق العقارات في بريطانيا تراجعا كبيرا 

أدى إلــــى أن يســــلم الآلاف مــــن أصحاب 
المنازل المرهونــــة للبنوك مفاتيح منازلهم، 

بعد أن عجزوا عن سد القروض.
وأكد أن سوروس باع حينها ما قيمته 
حوالــــي 10 مليــــارات دولار من الجنيهات 
الإسترلينية على المكشوف، لتنهار العملة 
البريطانيــــة تمامــــا، ثم عاد ليشــــتري ما 
باعه، محققا أرباحا تجاوزت المليار دولار. 
ليعرف بعدها بلقب ”الرجل الذي كسر بنك 

إنكلترا المركزي“.

تزييف الوقائع

في الأسبوع الماضي، حظيت الصورة 
التي تظهر حافلتين كتـــب عليهما عبارة 
”فرقة رقص ســـوروس“ باهتمام واســـع 
وتم  المتحـــدة.  الولايـــات  فـــي  النطـــاق 
الاستشـــهاد بالصورة كدليـــل على تورط 
ســـوروس في الاحتجاجـــات، لكن في ما 

بعد كشف أنها كانت زائفة.
وأظهرت الصورة الأصلية حافلتين لم 
يُكتب عليهما أي شـــيء. ولكن شخصا ما 
قام لاحقا بإضافـــة الجملة التي يفترض 

أنها ستورط سوروس.
ويقـــول الخبـــراء الذيـــن يدرســـون 
نظريـــات المؤامـــرة أن المزاعـــم الجديدة 
بشـــأن ســـوروس هي مجرد طريقة لنزع 
الشـــرعية عـــن الاحتجاجات والأســـباب 

الفعلية وراءها.
وكانـــت لنظريـــات المؤامـــرة عواقب 
وخيمة في تجارب كثيرة. ففي عام 2018، 
ووســـط أنباء عن قوافل المهاجرين التي 
تشـــق طريقها نحو الحدود بين الولايات 
المتحدة والمكســـيك، ارتبطـــت المعلومات 
المضللـــة عبـــر الإنترنت حول ســـوروس 

بالعنف.
 ورغم التحقيقات الموســـعة آنذاك، لم 
يتم العثـــور على أي دليـــل على الإطلاق 
بســـوروس.  المهاجريـــن  قافلـــة  يربـــط 
ومـــع ذلك، لم يتـــردد ترامب فـــي توجيه 
الاتهامـــات عندمـــا ســـئل عمـــا إذا كان 

سوروس متورطا.
فـــي مقابـــل كل هذا الجدل بـــدأ على 
الطـــرف الآخـــر بعـــض الجمهوريين في 
مقاومة نشـــر ادعـــاءات كاذبة حول صلة 
سوروس بالاحتجاجات وتلك التي تنشر 

الشائعات.
 وبعدمـــا نشـــر العديـــد مـــن قـــادة 
الحزب الجمهوري في مقاطعة تكســـاس 
منشـــورات تدعي أن ســـوروس كان وراء 
المظاهـــرات، دعاهـــم زعيـــم الحـــزب في 

الولاية إلى الاستقالة.
ويقر الخبـــراء إن نظريـــات المؤامرة 
يمكـــن أن تصبح مشـــكلة عندمـــا تؤدي 
إلـــى تهديدات بالعنـــف أو تجعل الناس 
يفقـــدون الثقة في مؤسســـات الدولة كما 
لها أن تتلاشـــى ثـــم تعـــاود الظهور في 

أوقات الأزمات.
وقال في هذا الصدد أســـتاذ دراسات 
المعلومـــات بجامعـــة ســـيراكيوز جوش 
إنترونـــي، والـــذي يبحـــث فـــي نظريات 
مثـــل  المؤامـــرة  ”نظريـــات  المؤامـــرة 
الشـــخصيات  تتغير  قـــد  الفايروســـات. 
قليلا، وقد تتغير النظرية نفســـها. لكنها 

تظل قائمة“.

من الطبيعي أن يكثر 
من حول سوروس 
الأعداء والكارهون

علي قاسم

في عهد ترامب كل كارثة وراءها مؤامرة جورج سوروس
اتهامات للملياردير الأميركي تستهدف نزع الشرعية عن مناهضة العنصرية

في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب كل ما يحدث في الولايات المتحدة 
مــــــن معارضة في كل المجالات يكون المتهم الأول بإدارة مؤامرة ضد حكمه 
هــــــو رجل الأعمال جورج ســــــوروس. وفي تتمة لهــــــذه الخطة تحول الجدل 
مؤخرا في الأوساط الأميركية من الحديث بعمق عن مقتل جورج فلويد إلى 
تسليط الضوء مجددا على ســــــوروس واتهامه بأنه من مول الاحتجاجات، 
ــــــذي بدل أن يعترف بأزمة  لتشــــــن ضده حملات من قبل اليمين المتطرف ال
ــــــة في الولايات المتحدة أخذ يقاضي ســــــوروس ويطالب بالتحقيق  العنصري

معه.

نظرية المؤامرة مرة أخرى
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 واشــنطن - دفع مقتـــل جورج فلويد 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيين من 
أصـــول آســـيوية إلى دعـــم احتجاجات 
المشـــحونة  العلاقـــات  رغـــم  الســـود 
والعنيفـــة التـــي ربطتهم بالســـود منذ 

عقود.
ويشـــعر الأميركيـــون مـــن أصـــول 
آسيوية بإحراج كبير منذ أن تم توجيه 
الاتهام إلى الشـــرطي من أصل آسيوي 
تـــو ثاو بالمشـــاركة في التســـبب بوفاة 
فلويد، ما جعل هـــذه الأقلية التي باتت 
تتبـــرأ مـــن تورطها فـــي هـــذا الاعتداء 

العنصري.
وللتضامـــن مع المجتمـــع الأميركي 
الأسود، أعاد الآسيويون لدى مشاركاتهم 
في الاحتجاجـــات المناهضة للعنصرية 
اســـتخدام عبارة ”الخطر الأصفر“ التي 
لاحقتهم طيلة قرون بعد أن أطلق الغرب 
عليهم هذا الوصف في مرحلة برزت فيها 
خشية كبيرة من هيمنة شرق آسيا على

 العالم.
وأثـــار مقتل فلويـــد تظاهرات عمت 
الولايات المتحدة فضلا عن فحص ضمير 
في صفوف الأميركيين من أصول آسيوية 
الذيـــن لطالما كانـــت علاقتهـــم متوترة 

بالسود.
وبعد وفاة فلويد أنشأ أميركيون من 
أصول آســـيوية مجموعة على فيسبوك 
تحت اســـم ”أميركا الآســـيوية من أجل 
القوة الســـوداء“، للربط ما بين ســـكان 
مينيســـوتا مـــن أصـــل آســـيوي الذين 
يرغبون بالمشاركة في الاحتجاجات ضد 

العنصرية.
وتحولت المجموعة بسرعة إلى منبر 
يضـــم 3 آلاف عضـــو لجمـــع التبرعات 
والإعـــلان عـــن أماكـــن التجمـــع قبـــل 

التظاهرات وكيفية النقاش مع عائلاتهم 
حول العنصرية.

 27) تـــران  هـــواي  فييـــت  ويقـــول 
عاما) المولـــود في فيتنـــام لكنه ترعرع 
أردنـــا  ”إذا  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
النضـــال مـــن أجـــل العدالـــة والتحرر 
والتغييـــر علينـــا أن نكـــون جـــزءا من 
هذه الحركـــة“ أي التظاهرات المناهضة 
للعنصرية بعد مقتل الأميركي الأســـود 
جـــورج فلويـــد اختناقـــا بعدما ضغط 
شـــرطي أبيـــض لفتـــرة طويلـــة علـــى 

عنقه.
ويؤكـــد فييـــت هـــواي تـــران ”ثمة 
الكثير من العنصرية تجاه الســـود في 
صفوف الأميركيين من أصول آســـيوية 

ومن جزر المحيط الهادئ“.
ولا تـــزال ذكـــرى أعمـــال الشـــغب 
فـــي لـــوس أنجلـــس فـــي العـــام 1992 
راســـخة في أذهان الكثيرين بعد تبرئة 
أربعـــة عناصـــر بيـــض مـــن الشـــرطة 
انهالـــوا بالضرب المبرح على الســـائق 
رودنـــي كينـــغ وألحقـــوا بـــه إصابات 

خطرة.
وجرت غالبية التظاهرات يومها 

في حي يسمى كوريتاون. وقد 
أطلق تجار من أصول 

كورية شعروا بأن 
الشرطة المحلية تخلت 

عنهم، النار على 
المتظاهرين السود 

من أعلى أسطح 
أبنيتهم لحماية 

متاجرهم.
ويقول كيفن 

كواش من 
جمعية الدفاع 

عن الأميركيين من أصول آســـيوية ”أو.
الأميركيون  ”نحن  ناشـــونال“،  سي.أيه 
من أصول آسيوية ساهمنا في استمرار 
الشـــعور المعادي للســـود واستفدنا من 

تفوق البيض“.
ويشـــدد كواش علـــى وجود فحص 
ضمير لما يعرف بـ“الأقلية المثالية“ وهي 
فكرة نمطية مفادها أن الآســـيويين ”هم 
أفضل“ أقلية ما يعني ضمنا أن الأقليات 
الأخـــرى قد تكون أقل مســـتوى ويؤدي 
إلى تمييـــز حيال الأشـــخاص أصحاب 

البشرة الداكنة أكثر.
ويرى كيفن كواش أن اللافتات التي 
كتـــب عليها ”الخطر الأصفر يدعم القوة 
أو ”الأميركيـــون من أصول  الســـوداء“ 

آسيوية يدعمون 

حياة السود مهمة“، تتجاهل أو تخفف 
مـــن الضرر الذي ألحقتـــه الجاليات من 
أصول آســـيوية بالســـود في السنوات 
الخمسين الأخيرة حتى لو كان ذلك غير 

متعمد.
واســــتخدم مفهوم ”الخطر الأصفر“ 
في نهاية القرن التاســــع عشر لتهميش 
خــــلال  لاســــيما  الآســــيوية  الشــــعوب 
موجات الهجرة الصينية الأولى باتجاه 

الولايات المتحدة.
وحوّرت العبارة واستحالت شعارا 
للمرة الأولى  لدعم حركة ”بلاك بانثـــر“ 
العام 1969 من قبـــل الأميركي من أصل

 يابانـــي ريتش أوكي الـــذي تبين لاحقا 
أنه مخبر لمكتـــب التحقيقات الفيدرالي 

(أف.بي.آي).
وتقول بو 
ثاو-أورابي إحدى 
مؤسسات جمعية 
”سي.أيه.أيه.أل“ 

للأميركيين من أصول 
آسيوية ومقرها في 
مينيسوتا ”من 
المهم لجالياتنا ألا 
تجد نفسها في 
مواجهة بعضها 

بعضا“.
وأجرت منظمات كهذه التي تتعاون 
كثيرا مع مجتمعات السود ومن أصول 
أميركيـــة لاتينية، تحـــركات عدة دعما 
مثل  للعنصرية  المناهضة  للتظاهرات 
تنظيم قمـــة افتراضية حول التضامن 

بين السود والآسيويين.
وراح الكثيـــر مـــن الأميركيـــين من 
أصول آسيوية يتشـــاركون مقالات عبر 
الإنترنت ورسائل عبر وسائل التواصل 

الاجتماعـــي مترجمـــة إلـــى الصينيـــة 
مواضيع  بشـــأن  والفيتنامية  والكورية 
مثـــل ”التكلم إلى الأهل الآســـيويين عن 

العنصرية النُظمية والدفينة“.

وتقول جيني تام الطالبة في جامعة 
مينيســـوتا تويـــن ســـيتيز ”العنصرية 
ضد الســـود ليســـت أمرا يمكن تحديده 

ومحوه بسرعة“.
وتضيــــف الشــــابة البالغــــة 21 عاما 
وهي من أصول صينية وفيتنامية شكلت 
مجموعــــة عبر فيســــبوك باســــم ”إيجين 
أميركا فور بلاك باور“، إنها ”ناجمة عن 

الخوف والخوف يحتاج إلى تفكيك“.
وتشـــدد علـــى أن الجائحة شـــكلت 
إنـــذارا للأميركيين من أصول آســـيوية 
الذين واجهوا موجة عنصرية مناهضة 
للآسيويين إذ اعتبرت الصين المسؤولة 

عن ظهور الفايروس.
وتؤكـــد جينـــي تـــام التـــي هاجـــر 
والداها إلى مينيسوتا بعد حرب فيتنام 
أن العنصرية ”يمكـــن أن تقمعنا بطرق 
مختلفـــة لكنّ ثمة عدوا مشـــتركا دائما. 

ونحن نكافح الشيء نفسه“.
وتختم قائلة ”نحن لسنا من البيض 
ولا يمكننا تاليـــا الدفاع عن نظام صمم 
بالأميركيـــين  لدعـــم البيـــض ويضـــر“ 

السود.

الخطر الأصفر يدعم القوة السوداء

الأميركيون من أصول 
آسيوية يدعمون احتجاجات 
السود لتخفيف الضرر الذي 
ألحق بهم طيلة نصف قرن

ـــت هـــواي تـــران ”ثمة
صرية تجاه الســـود في
يين من أصول آســـيوية

ط الهادئ“.
كـــرى أعمـــال الشـــغب
نجلـــس فـــي العـــام 1992
هان الكثيرين بعد تبرئة
ر بيـــض مـــن الشـــرطة
رب المبرح على الســـائق
وألحقـــوا بـــه إصابات 

ية التظاهرات يومها
كوريتاون. وقد 

صول
أن 

 تخلت 
ى 

ود 

 

البشرة الداكنة أكثر.
ويرى كيفن كواش أن اللافتات التي 
”الخطر الأصفر يدعم القوة  ”كتـــب عليها

”الأميركيـــون من أصول  أو الســـوداء“
آسيوية يدعمون 

لدعم حركة ”بلاك
من قبـ العام 1969
 يابانـــي ريتش أو
أنه مخبر لمكتـــب
)

وأجرت منظم
كثيرا مع مجتمعا
أميركيـــة لاتينية
المنا للتظاهرات 
تنظيم قمـــة افتر
بين السود والآس
وراح الكثيـــر
أصول آسيوية يت
الإنترنت ورسائل



 تونــس – جـــاء الهجوم الـــذي أدى إلى 
ســـقوط ثلاثـــة قتلـــى وثلاثـــة جرحى في 
مدينة ريدينغ البريطانية الســـبت الماضي، 
ليطرح مـــن جديد مســـألة تعامـــل الغرب 
مع المتشـــددين وازدواجيـــة المعايير التي 
يعتمدها فـــي تحديد مواقفـــه منهم وعدم 
انتباهـــه لخطرها إلا عندما تســـتهدفه من 

الداخل.
قبل عـــام كان الشـــاب الليبـــي خيري 
ســـعدالله البالغ من العمر 25 عاما، يستعد 
للســـفر إلـــى ســـوريا عبـــر تركيـــا للقتال 
هناك ضمن الجماعات المســـلحة التي آلت 
السيطرة عليها لمخابرات الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
 لكـــن الجهـــات الأمنيـــة البريطانيـــة 
اكتشـــفت ذلك، ومنعت سعدالله من السفر 
ووضعتـــه تحـــت رقابتهـــا، إلـــى أن قـــام 
بالهجوم بســـكين على مدنيـــين في متنزّه 
فوربـــوري غاردنز في مدينـــة ريدينغ على 

بعد 60 كلم غرب العاصمة لندن.
وفي 22 مايو 2017، فجر ليبي آخر هو 
ســـلمان العبيدي نفســـه عند مخرج قاعة 
كبـــرى للحفلات، كانت تحيـــي فيها مغنية 
البـــوب الأميركيـــة أريانا غرانـــدي حفلا 
موسيقيا. وقتل 22 شـــخصا في الاعتداء، 
بينهم سبعة أطفال، فيما أصيب نحو مئة 

بجروح.
كانت تلك الحادثة إحدى أعنف أعمال 
التطـــرف التي عرفتهـــا بريطانيا، ونفذها 
شاب ولد في مانشســـتر عام 1994 لأبوين 
مولوديـــن في ليبيـــا، كان والـــده رمضان 
العبيـــدي عنصـــر أمن فـــي عهـــد النظام 
الســـابق، قبـــل أن ينشـــق عنه فـــي أوائل 
التســـعينات مـــن القرن الماضـــي وينضم 
إلـــى الجماعـــة الليبيـــة المقاتلـــة بزعامة 

عبدالحكيم بالحاج.
ثـــم انخرط بعد ذلـــك المنفذ المذكور في 
حزب الأمة الذي شـــكله ناشطون سابقون 
في الجماعة وعلى رأسهم سامي الساعدي 
أحد أبرز المتشـــددين فـــي طرابلس حاليا 
وعضـــو دار الإفتـــاء التابعـــة للمجلـــس 
الرئاســـي، قبـــل أن يعود في العـــام 2011 
إلـــى طرابلـــس، ويتســـلم منصـــب المدير 
الإداري لقوات الأمن المركزي تحت ســـلطة 
المؤتمر الوطنـــي العام الذي دفع لأول مرة 
بإرهابيـــين مـــن تنظيم القاعدة إلى ســـدة 

الحكم.
وكان رمضـــان العبيدي قد حصل على 
اللجوء السياســـي في بريطانيا في العام 
1992 وتم تصنيفـــه لاحقا علـــى أنه متأثر 
بفكر تنظيم القاعدة، ورغم ذلك كان يمارس 
نشـــاطا دعويا في مسجد ديديسبري الذي 
كان ابنه ســـلمان من رواده، كما عرف عنه 
تأثره بفتـــاوى مفتي طرابلـــس بعد 2011 
الصادق الغرياني وعلاقته الوطيدة بابنه 
الحاصل بدوره على الجنسية البريطانية 
ســـهيل الغرياني صاحب قناة ”التناصح“ 
التي تمولها قطر وتبث برامجها من تركيا.

وفـــي يوليـــو 2019 خضعـــت حكومة 
الوفـــاق للضغـــوط البريطانية، وســـلمت 
لنـــدن هاشـــم العبيدي شـــقيق ســـلمان، 
والـــذي اتهمته المحكمة في فبراير الماضي 
بالمشـــاركة في التخطيط والإعداد لهجوم 
مانشســـتر، لكـــن جريمة الســـبت الماضي 
جـــاءت لتعيد فتح ملـــف العناصر الليبية 
المتشـــددة التـــي أصبحت لهـــا مرجعيات 
فكريـــة مـــن داخـــل منظومـــة الحكـــم في 

طرابلس.
أن  البريطانيـــة  للحكومـــة  وســـبق 
اعترفـــت بعـــد حادثـــة مانشســـتر بأنها 
كانـــت على تواصل بأفـــراد كانوا عناصر 
ســـابقين في تنظيم القاعـــدة انظموا إلى 
جماعـــات إســـلامية مقاتلة شـــاركت في 
أحداث فبرايـــر 2011 في ليبيا، وقالت إن 

هذه السياســـة التي اتبعتها أجهزة الأمن 
البريطانية عرفت باســـم البـــاب المفتوح، 
وســـمحت لمواطنين بريطانيـــين من أصل 
ليبـــي بالعودة إلـــى ليبيا للمشـــاركة في 

القتال خلال الثورة.
وقـــال عضـــو البرلمـــان البريطاني من 
حـــزب المحافظين أليســـتر جيمـــس في رد 
على ســـؤال مـــا إذا كانـــت بريطانيا على 
تواصـــل مع عناصر متشـــددة فـــي ليبيا، 
أن بـــلاده تواصلت مـــع العديد آنذاك ومن 
المرجـــح أنها تواصلت مع عناصر ســـابقة 
فـــي تنظيم القاعدة شـــاركوا فـــي القتال، 
مشـــيرا إلـــى وجـــود علاقـــة تربـــط بـــين 
العناصـــر التي تواصلت معهـــا بريطانيا 
وســـلمان العبيدي المســـؤول عن التفجير 

الذي أرعب بريطانيا.
وفـــي مايـــو 2018، كشـــفت لنـــدن عن 
التوجـــه المحتضـــن للمتشـــددين عندمـــا 

بشـــكل  للاعتـــذار  حكومتهـــا  خرجـــت 
رســـمي لعبدالحكيـــم بلحاج، ونشـــرت 

بيان اعتذار لما وصفته بـ“إســـاءة“ معاملة 
عبدالحكيـــم بلحـــاج، والـــذي اختطف في 
تايلانـــد عـــام 2004 ونقل إلـــى ليبيا حيث 
تعرض للتعذيـــب على يد النظـــام الليبي 

السابق.
وقالـــت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي فـــي الرســـالة الموجهة إلى 
عبدالحكيم بلحـــاج وزوجته فاطمة ”نيابة 
عـــن حكومة صاحبة الجلالة، أعتذر منكما 
بلا تحفظ“، وأقرت ماي أن ”أفعال حكومة 
المملكـــة المتحدة ســـاهمت فـــي اعتقالكما 

وتسليمكما ومعاناتكما“.
وفــــي أبريــــل 2019 أكــــدت صحيفــــة 
الســــلطات  أن  البريطانيــــة  الغارديــــان 
البريطانية كشــــفت لأول مرة أنها أنفقت 
نحو 11 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 
14 مليــــون دولار) على دفــــع التعويضات 

احتجــــاز  عــــن  المســــؤولين  وملاحقــــة 
فاطمــــة  وزوجتــــه  بلحــــاج  عبدالحكيــــم 
بودشــــار في تايلانــــد عــــام 2004، ضمن 
عملية خاصة لوكالــــة المخابرات المركزية 
الاســــتخبارات  وجهــــاز   CIA الأميركيــــة 

.MI6 البريطاني
وأشــــارت منظمــــة بريطانيــــة إلى أن 
بلحــــاج وزوجته لم يرغبــــا في الحصول 
إلا على الاعتذار رسميا من قبل الحكومة، 
لكن لندن فضلــــت دفع هذه المبالغ الهائلة 
من أموال دافعي الضرائب على الاعتراف 

رسميا بدورها في احتجاز الليبيين.
ولا تخفي لندن دعمها لحكومة الوفاق 
بزعامة فايز الســــراج فــــي ليبيا الذي تم 
الكشــــف في فبراير الماضي أنه وصل إلى 
باريس بجواز سفر بريطاني في زيارة لم 
تكــــن مقررة كما أنه يقضــــي أغلب أوقات 
راحتــــه في ســــكنه اللندني الــــذي اقتناه 

ليقضي فيه فترة تقاعده.
وكان الجيش الوطني الليبي اتهم في 
أبريــــل 2019 بريطانيا بدعم الميليشــــيات، 
فيما يؤكد سياسيون ليبيون على أن لندن 
لا تــــزال تراهن على الإســــلام السياســــي 
للسيطرة على ليبيا رغم فقدانه للشرعية 
وانقلابه على نتائج الانتخابات في العام 

.2014
الأوروبيــــة  الــــدول  علــــى  وســــيكون 
الاســــتعداد لمخاطر التطرف الذي تتســــع 
رقعــــة نفــــوذه وتأثيــــره فــــي ليبيا تحت 
مظلة حكومة الوفــــاق المعترف بها دوليا 
والتــــي تتخذ مــــن الجماعات المتشــــددة 
والمرتزقة أدوات لتأبيد حكمها رغم فشلها 
السياســــي والأمني والاقتصادي ونهاية 
ولايتهــــا الرســــمية منــــذ أكثر مــــن ثلاث 
ســــنوات، وفقدانها الشــــرعية الشــــعبية 

والدستورية.
وتعتمــــد حكومة الوفــــاق حاليا على 
الآلاف من المتشــــددين من فلــــول القاعدة 
عــــن  الخارجــــة  والميليشــــيات  وداعــــش 
القانــــون والمهربين إلى جانب أكثر من 15 
ألف مرتزق ســــوري ومرتزقــــة آخرين من 
جنســــيات مختلفة يتم نقلهم من شــــمال 

سوريا إلى طرابلس ومصراتة.
ويــــرى المحللــــون أن بريطانيا تعتبر 
المتشددين خطرا عليها لكنها لا تعتبرهم 
خطرا على شــــعوبهم، لذلــــك اعتادت على 
تحركاتهم  وتمويل  ودعمهــــم  احتضانهم 
ليخدموا مشاريعها خارج حدودها مثلما 
يحدث فــــي ليبيا منذ العــــام 2011 عندما 
ســــيطروا على البلاد بعدما تم اعتبارهم 
ثــــوارا ضد الاســــتبداد، فــــي تغاض على 
جرائمهم المرتبكة في حق الشعب الليبي 

ودولته ومؤسساته.
ويتابع المحللــــون أن بريطانيا تعتبر 
عرابــــة جماعات الإســــلام السياســــي في 
بلدانها، وأنهــــا ارتبطت بعهود ومواثيق 
مع جماعات متشددة على ألا تتعرض لها 
بــــالأذى، لافتين إلى أن ما قــــام به خيري 
ســــعدالله الســــبت الماضــــي، وإن كان 
عمــــلا إرهابيا إلا أنه لا يحســــب على 
الجماعــــات المتشــــددة المتعاونــــة مع 

السلطات البريطانية.

 القاهــرة – لـــم يلتفت كثيـــرون خارج 
ليبيـــا للدور الوازن والمهـــم الذي يمكن أن 
تقوم بـــه القبائل في الأزمـــة التي تعصف 
ببلدهـــم، ربما تجاهلهـــا البعض عن قصد 
أو جهـــل، لكنها في النهاية ســـوف تصبح 
ورقة محورية في كثير من التفاعلات على 

الساحة الليبية.
ومرجح أن تقوم القبائل بدور مفصلي 
فـــي التطـــورات المقبلـــة، وبـــدأت علامات 
دورها تتجلى خلال الأيام الماضية، وهناك 
المزيد الـــذي ينتظرها الفتـــرة المقبلة، فقد 
وجدت أن الصمت أكثر من اللازم ســـتكون 

عواقبه أشد وطأة.

رفض الغزو التركي

أعلـــن مجلس مشـــايخ وأعيـــان ليبيا 
الأحـــد بعـــد إعلان ســـابق لمشـــايخ قبائل 
ترهونة، تثمينه لـــدور القاهرة في الأزمة، 
وأكـــد دعمه لخطـــاب الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي الذي ألقاه الســـبت في المنطقة 
العســـكرية الغربيـــة، بحضـــور عـــدد من 
ممثلـــي مشـــايخ القبائـــل الليبية، بشـــأن 
آليات التعامل مع الأزمة والخطوط الحمر 
التي رســـمها على الأرض، وبدا من خطاب 
السيســـي ورد فعـــل مجلس أعيـــان ليبيا 
وقبائـــل ترهونـــة وغيرهم أنهـــم مفعمون 
بالرســـائل السياسية والعســـكرية، وعلى 
درجـــة عاليـــة مـــن الانســـجام فـــي رفض 

التوجهات التركية.
لتســـليح  مصـــر  اســـتعداد  ويشـــير 
وتدريـــب شـــباب القبائـــل إلـــى اعترافها 
بالـــدور الحيـــوي الذي يمكـــن أن يقوم به 
هـــؤلاء لاحقـــا، ومدى قدرتهـــم على تغيير 
الكثيـــر من المواقف التي حاولت إخراجهم 
من المشـــهد العام في طرابلـــس، وتصوير 
الأمر على أنه مستقر في يد التحالف الذي 
تقوده تركيا، ويتكون من موزاييك عسكري 
ألوانه الرئيســـية مســـتوردة مـــن الخارج 

بالكامل.
 ولذلـــك لا تعرف المعانـــي التي تنطلق 
منهـــا القبائـــل، أو تلتـــزم بمجموعـــة من 
الثوابت والمحددات حافظت على وجودها 
طـــوال الوقت في قلـــب المعادلـــة الليبية، 
ومكنـــت العقيـــد الليبـــي الراحـــل معمر 
القذافي من الاســـتمرار في السلطة لأربعة 
عقـــود متواصلـــة، حيث وضـــع رزمة من 
التوازنات مكنته في النهاية من الاستمرار 

ومواجهة عواصف مريرة.
تريـــد القاهـــرة أن ترفـــع الغطـــاء عن 
حكومـــة الوفـــاق ودور العناصر الأجنبية 
التـــي تقاتل معها، وتثبـــت أن تركيا تعمل 
بمســـاعدة جماعـــات غيـــر ليبيـــة وغيـــر 
شـــرعية، وجـــاءت لتغزو وتحتـــل وتمعن 
فـــي تفكيك الروابـــط الاجتماعيـــة للدولة، 
بينما مصر تســـتند علـــى عناصر وطنية 

تنتمي إلى القبائل المعروفة بالولاء للوطن 
والإخلاص لـــه، وعندما تقوم بالتنســـيق 
والتعاون مع مصر فهي تدافع عن مصالح 

وطنها أولا.
تتسلح مصر في هذه الخطوة بتاريخ 
طويل من العلاقات والمصاهرات مع ليبيا، 
فهناك الملايين من ذوي الجذور المشـــتركة، 
يعيشـــون علـــى الجانبـــين، وهنـــاك مـــن 
استقروا هنا أو هناك منذ عشرات السنين، 
بل أيضـــا إن هناك مســـؤولين كبـــارا في 
مصر ينحدرون من ليبيا والعكس صحيح، 
ناهيك عن التمـــازج الثقافي، والدور الذي 
قامت به القاهرة في تأسيس نواة للجيش 
الليبـــي منذ عقـــود، وهو الواقـــع الذي لا 
ينكره الكثير مـــن القيادات الوطنية، التي 
وجعلتها  المصرية،  بالعســـكرية  تشـــربت 

قريبة من أركانها في الشرق والغرب.
مخطئ من يعتقد أن الحضور المصري 
يقتصـــر على الشـــرق، بل هـــو ممتد إلى 
الغرب والجنـــوب أيضا، والتحركات التي 
جـــرى القيام بها في أوقـــات عدة لم تفرق 
بين القبائل على هذه المســـتويات، وكانت 
دومـــا هناك رؤيـــة رددها مســـؤولون في 
مصر لشـــريحة مـــن الليبيـــين أن القبائل 
هي صمام الأمان والورقة التي تســـتطيع 
مناطحة كل الأوراق الأخرى، فهي موجودة 
في المؤسســـة العســـكرية وعلـــى جوانب 

السياسة الممتدة.
انتبهـــت القاهرة للقبائـــل مبكرا لهذه 
الزوايا المتشـــابكة، وتعاملت معها وراعت 
وخصوصيتهـــا  الاجتماعيـــة  المكونـــات 
فـــي ليبيا، وهي نقطة تميـــز عن الخصوم 
القاهـــرة الذين أنكروهـــا، لأنهم لا يعرفون 
جيدا دورها المؤثر في الأحداث التاريخية، 
وحاولـــوا تشـــكيل واقع اجتماعـــي يبعد 
عنهـــا بقـــدر الإمـــكان، فعـــدد كبيـــر مـــن 
المنتمـــين لحكومـــة الوفاق والمســـتثمرين 
في الميليشـــيات المسلحة بعيدون عن فكرة 
الثوابت القبلية التي تســـتند على أعراف 
وتقاليد ومقومـــات يصعب التنصل منها، 
وعملوا على تهميشها والنأي عن توظيفها 

بصورة إيجابية.

ثورة آتية

صمـــت صـــوت القبائـــل فـــي بعـــض 
الأحيـــان، تجنبا للدخول في مناوشـــات لا 
طائل منها، وقد تستنزف قوتها، وتحاشيا 
لمزيد من الفتنة، وثقة في أن المفاتيح التي 
تمتلكهـــا ســـتجبر القـــوى المنخرطـــة في 
الصـــراع على اللجـــوء إليهـــا، لأن غالبية 
هـــذه القوى بـــلا وزن اجتماعـــي حقيقي، 
ويغضبهـــا التعويل كثيرا علـــى القبائل، 
وفشلت في الاستفادة منها جيدا على مدار 
محطات الصـــراع، فالقبائل العريقة تعرف 
جغرافيا وسياســـة ليبيا، وتعرف العوامل 
التـــي تؤثـــر فيها وتلـــك التي تســـتطيع 

الحسم في لحظات معينة.
يقـــع على عاتق القبائل الدور المهم في 
الحفاظ على الجســـم الرئيس للمؤسســـة 

العسكرية، والحفاظ على الثروات النفطية 
والغازية التي تقـــع معظمها في الأراضي 
التـــي تقطن فيها، ربما تشـــتت أو تشـــرد 
البعـــض من الأفـــراد، غيـــر أن الغالبية لا 
تزال قابضة على جمر القبيلة التي حاولت 
الميليشيات المسلحة والإرهابيين جرها إلى 

مستنقعاتهم وتفتيت وحدتهم التقليدية.
لدى العدد الكبير مـــن القبائل الليبية 
توصيفات دقيقة للأزمة، ومعلومات موثقة 
عـــن الجرائم التـــي ارتكبت وأيـــن ومتى 
ومـــن خططوا ومـــن نفذوا ولمـــاذا؟ وتجر 
السلســـلة معها ملفات تصل إلى درجة أن 
هناك قوائم تتضمن أسماء من أقدموا على 
التصفيـــات والمجازر الجماعيـــة والفردية 
فـــي مناطق مختلفة، انتظـــارا ليوم يتعين 
فيه الحســـاب، وفقـــا للأعراف، فالمســـألة 
دقيقة وعميقة، ويصعب مرورها، وإن كان 
يلفها الصمت الآن فهذا لأســـباب تكتيكية، 
وهي من الجرائم التي لن تسقط بالتقادم.

مع كل الضجيج العسكري والسياسي 
والاقتصـــادي التركي في ليبيا، لم تتحدث 
أنقـــرة كثيـــرا عـــن القبائل أو مـــع القوى 
المركزيـــة فيهـــا، لأنهـــا تعلم أنهـــا ترفض 
دورهـــا، ولديها تحفظات كبيـــرة على من 
مهدوا الأرض لاستدعائها، قد تكون هناك 
صلة بين بعض القبائـــل وحكومة الوفاق 
في طرابلـــس، لكنها تقوم علـــى جملة من 
المصالـــح المؤقتـــة ولم ترق إلى مســـتوى 

التحالف السياسي.
تعمـــدت حكومـــة الســـراج والتحالف 
الميليشـــياوي الواسع الذي تضمه توسيع 
نطاق الخروقات في الجســـم القبائلي في 
ليبيـــا، غيـــر أنهم لم يتمكنـــوا من تحقيق 
أهدافهـــم، إلا فـــي الحدود الدنيـــا، وبقيت 
الســـبيكة الكبيـــرة المؤثـــرة محافظة على 
قوامهـــا، قد تكون هنـــاك عناصر انضمت 
للوفـــاق على أســـاس انتهـــازي، غير أنها 
بقيت ملفوظة من مجتمعها، والذي يستعد 
للقيام بتحركات قادرة على تغيير الموازين.
والإخـــوان  وتركيـــا  قطـــر  حاولـــت 
اســـتقطاب عناصـــر قبليـــة تقـــوم بـــدور 
التشويش على التحركات المصرية، ورتبوا 
لقاءات محدودة للبعـــض، وأغروا آخرين 
بتقاسم شيء من النفوذ، لكنهم لم يتمكنوا 
من تحقيق أغراضهم، وعملوا بعيدا عنهم، 
ولجأوا إلى عناصر قبلية لديها اســـتعداد 
للتعـــاون مضطـــرة، أو ســـاعية للحصول 
على مكاسب لحظية، أو لتحاشي مشكلات 

جهوية.
فـــي كل الأحـــوال لم يكـــن دور القبيلة 
مثمنا لـــدى تركيـــا وأعوانهـــا، وتدخلها 
الســـافر ينطوي على رغبة تعمل على تآكل 
هذا الدور في المســـتقبل، لأنه ســـوف يظل 
شـــوكة في حلقها، وما لم يتم كســـرها لن 
تقوم لها قائمة في ليبيا، وجزء من تفسير 
اللجـــوء إلـــى المرتزقـــة نزع الدســـم الذي 
تحملـــه القبائل في الحـــل والعقد، وإعادة 
تبويـــب الخارطـــة المجتمعيـــة دون هـــذا 

المكون.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الحبيب الأسود
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رغم الضجيج العسكري 
التركي في ليبيا، أنقرة لم 
تتحدث عن القبائل لأنها 

تعلم أنها ترفض دورها

مجلس مشايخ وأعيان ليبيا يدعم خطوات مصر
بالتزامــــــن مع ما تروجه أنقرة لانتصارات عســــــكرية حققتها في الأشــــــهر 
ــــــت عوامل جديدة بإمكانها أن تقلب  ــــــرة حكومة الوفاق في ليبيا، دخل الأخي
الطاولة وتعيد ترتيب موازين القوى. وفي هذا الســــــياق جاء إعلان الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــــي الذي ترك الباب مفتوحا للتدخل العسكري 
فــــــي ليبيا. دور  مصري يراهن على دور القبائل التي ثمّنت الخطوة كونها 
ترفض أي غزو تركي لبلدها الغارق منذ قرابة عقد في فوضى الميليشيات.

مارد القبائل الليبية سلاح 
القاهرة لدحر أنقرة

الهجوم الذي نفذه الليبي 
خيري سعدالله يطرح من 
جديد كيفية تعامل الغرب 

مع المتشددين

هجوم ريدينغ يكشف تغلغل 
التشدد في بريطانيا

متى تنهي لندن خطر التطرف؟

التناصح احب قناة 
ث برامجها من تركيا.
201 خضعـــت حكومة 
لبريطانية، وســـلمت 
دي شـــقيق ســـلمان، 
كمة في فبراير الماضي
طيط والإعداد لهجوم 
ريمة الســـبت الماضي 
لـــف العناصر الليبية 
صبحت لهـــا مرجعيات 
منظومـــة الحكـــم في 

أن  البريطانيـــة  مـــة 
ثـــة مانشســـتر بأنها 
بأفـــراد كانوا عناصر
لقاعـــدة انظموا إلى 
 مقاتلة شـــاركت في 
في ليبيا، وقالت إن 

 اتبعتها أجهزة الأمن 
ســـم البـــاب المفتوح، 
بريطانيـــين من أصل 
 ليبيا للمشـــاركة في 

برلمـــان البريطاني من 
ســـتر جيمـــس في رد 
كانـــت بريطانيا على 
 متشـــددة فـــي ليبيا، 
مـــع العديد آنذاك ومن 
ت مع عناصر ســـابقة 
شـــاركوا فـــي القتال، 
د علاقـــة تربـــط بـــين 
صلت معهـــا بريطانيا 
لمســـؤول عن التفجير 

.
2، كشـــفت لنـــدن عن
للمتشـــددين عندمـــا 

بشـــكل  للاعتـــذار   
م بلحاج، ونشـــرت

وانقلابه على نتائ
.2014

عل وســــيكون 
الاســــتعداد لمخاط
رقعــــة نفــــوذه وت
مظلة حكومة الوف
والتــــي تتخذ مــــ
والمرتزقة أدوات ل
السياســــي والأم
ولايتهــــا الرســــم
ســــنوات، وفقدان

والدستورية.
وتعتمــــد حكو
الآلاف من المتشــــ
والميليش وداعــــش 
القانــــون والمهربين
ألف مرتزق ســــور
جنســــيات مختلف
سوريا إلى طرابل
ويــــرى المحلل
المتشددين خطرا
خطرا على شــــعو
ودعم احتضانهم 
ليخدموا مشاريع
يحدث فــــي ليبيا
ســــيطروا على ال
ثــــوارا ضد الاســـ
جرائمهم المرتبكة
ودولته ومؤسسا
ويتابع المحلل
عرابــــة جماعات
بلدانها، وأنهــــا ا
مع جماعات متش
بــــالأذى، لافتين إ
ســــعدالله الس
عمــــلا إرهابي
الجماعــــات الم
السلطات البريطا

خيري سعدالله يطرح من
جديد كيفية تعامل الغرب

مع المتشددين

دور مفصلي على عاتق القبائل



المراقب المحايد لما حصل، ويحصل 
في العراق، لا بد أن يتساءل، كيف 

لحكام العراق بعد 2003، أن يستمروا 
سبعة عشر عاما، رغم كل الفساد، ورغم 

كراهية الشعب لهم، ورغم العزلة؟
مع ذلك يعتقد بعض المخّدرين 

بمورفين المال والإحباط بأنه ما زال 
هناك وقت طويل للحديث عن نهايتهم، 

واستعادة العراق من خاطفيه.
وقبل الإجابة على مثل هذا التساؤل 
الافتراضي، ومن خلاله، لا بد من التأكيد 

وفق الوقائع السياسية بأن زمن حكم 
الأحزاب الإسلامية في العراق قد انتهى، 

على أساس المعادلات الفقهية للحكم، 
والموجودون على إدارة حكم البلد 

من قادة تلك الأحزاب يعدون أيامهم 
الأخيرة، فقد طويت، بثمن غال قدمه 

شعب العراق، جميع الأغطية العقائدية 
والسياسية التي استثمروها لخداع 

الناس، إلى جانب تنفيذ سياسات 
الاستبداد والإرهاب ضد من وقف 

بوجههم.
استخدمت الأحزاب منذ الأيام 

الأولى للاحتلال الأميركي، وبرعاية 
من جهات سريّة داخل مؤسساته، 

غطاء المذهب والتعكز على المرجعية 
الشيعية، التي لها تأثيرها المعنوي 
على توجيه خيارات بعض الناس، 
بعد التراجع والانسحاب الإجباري 

لدور العقيدة القومية أو اليسارية من 
المشهد العراقي، لكن هذا الغطاء تراجع 

وتلاشى ظاهرياً لخوف المرجعية من 
ارتباط اسمها ببرامج القتل والإقصاء 

الطائفي المفضوح، فاضطرت إلى إعلان 
غلق أبوابها بوجه السياسيين، وكان 
ذلك في عهد نوري المالكي، رغم إعلان 
رؤساء جميع الحكومات، كذباً ونفاقاً، 

أن شرعيتهم مستمدة من رضا تلك 
المرجعية.

الغطاء الثاني الذي وفّر لتلك 
الأحزاب الحصانة، هو الدستور الذي 

كان صفقة التحالف الاستراتيجي 
الكردي الشيعي المرحلية، بتبعية 
بعض من السنة الموالين للعملية 

السياسية، وما تلاه من السياقات 
الشكلية الديمقراطية في الانتخابات، 

والتي أصبحت الأحزاب تتشبث 
بها واكتشفت سحرها في الحفاظ 

على سلطة الحكم، فوضعت بعناية 
قوانين الأحزاب والانتخابات 
ومفوضيتها، وعدم الاكتراث 
للرأي العام العراقي الفاضح 

لمواسم التزوير، وتحوّلت 
المناصب الحكومية والمواقع 

البرلمانية إلى مزادات 
في سوق النخاسة 

يصرف عليها 
من المال العراقي 

المسروق، إلى 
ظاهرة لم يشهدها 
بلد آخر في العالم.

الغطاء الثالث، هو التوافق المزعوم 
والمحاصصة الطائفية التي يقوم عليها 

الحكم، والتي تحوّل من خلالها ”سنّة 
العملية السياسية“ إلى أجراء، حيث 

فرضت عليهم حالة القبول بولاية 
الأحزاب الشيعية، رغم ما تعرض إليه 

الجمهور العربي السني من القتل 
والخطف ومصادرة الحقوق الإنسانية، 
ولو امتلك الذين ركبوا موجة التعاطي 
مع السلطة الحدّ الأدنى من الإخلاص 

والوفاء لأبناء طائفتهم لقاطعوا العملية 
السياسية وأسقطوا شرعيتها، لكنهم 

فضلّوا مكاسب التنعم الفردي بخيرات 
البلد على حساب الجمهور، والدفاع عن 

بقاء الطبقة الحاكمة بقيادة سياسيين 
موالين لطهران.

الغطاء الأخطر، والذي ما زالت 
مراهنة الأحزاب عليه كملجأ أخير 

لحمايتها من السقوط، هو استخدام 
القوة والسلاح خارج منظومات القوات 

المسلحة، وبذلك فضحت تلك الأحزاب 
نفسها بكونها أقرب إلى الميليشيات 

منها إلى الدولة.
الغطاء تمزّق ولم تعد ملحمة طرد 

”داعش“ من قبل القوات المسلحة 
والمتطوعين الشباب قادرة على توفير 

غطائه، كما أصبحت الميليشيات الماسكة 
بالسلاح أداة لحماية هيمنة إيران على 

العراق، والأمثلة الأخيرة في فعاليات 
خلايا ”الكاتيوشا“ ضد المصالح 

الأميركية تثبت ذلك، مما يضع العراق 
أمام مخاطر جديدة تضاف إلى وضعه 

الكارثي في جميع الميادين.
لم يعد الغطاءان الدولي والإقليمي 

حاميين للطبقة السياسية الحاكمة، 
فالأميركان في عهد ترامب حالياً، 
وإذا ما جددّ انتخابه نهاية العام 

الحالي، قد أنهوا حضانة ”الدلال“ 
لحكام المنطقة الخضراء، التي كانت 
من خلالها واشنطن تدفع المليارات 

لأمن العهد القائم، لبناء أجهزة 
القوات المسلحة وكوادرها، 

وفي المقابل لا تحصل 
على الحد الأدنى 

لحماية 
مؤسساتها 

الدبلوماسية والعسكرية المتواجدة في 
العراق.

لكن أميركا اليوم تنفّذ، بلا تردد، 
برنامجاً طويل الأمد يستهدف تصفية 

مراكز الميليشيات الموالية لطهران 
وقواعدها الخطيرة المنتشرة في 

العراق، وملاحقة رموز تلك الميليشيات 
بعد انكسار حاجز التردد بمقتل قاسم 
سليماني وأبومهدي المهندس، ضمن 

حزمة إقليمية من العقوبات تشمل لبنان 
وسوريا واليمن.

أما دعم النظام الإيراني للأحزاب، 
فرغم مكابرته الفارغة بنضال ”المقاومة 

الإسلامية ”، هو في حالة استجداء 
الحوار مع واشنطن، مما يتطلب منه 
عدم الذهاب بعيداً باستخدام أدواته 

الميليشياوية داخل العراق.
قادة الأحزاب يدركون مصيرهم 

الموجع، لكنهم لا يواجهون الخصوم 
بصدورهم، ويختارون سلوك طرق المكر 

والمخادعة والغدر، على سنة أوليائهم 
في طهران.

من الأمثلة على خطط القيادات 
الميليشياوية في الهروب الفعلي من 

الأميركان، المناورة والتكتيك والتخفي 
لإبعاد خطر الملاحقة الأميركية، حيث 
لجأ بعضها إلى إعلان غلق مكاتبها 

دون تعطيل فعالياتها، أو تحويل بعض 
هجمات ”الكاتيوشا“ إلى عنوانين 

ميليشياوية جديدة هي ليست خارجة 
عن ولاءاتها، أو تسريب معلومات عن 

ابتعاد رموز كبيرة مثل هادي العامري 
عن طهران.

ونشر موقع ”ميدل إيست“ الإيراني 
أخيراً، أن هادي العامري ابتعد عن 
إيران ولم يعد لديه تنسيق كما في 

السابق معها، خاصة بعد استقالته من 
البرلمان العراقي، وبات ينأى بنفسه عن 

طهران، ويتخذ قرارات عاجلة وآنية 
بحسب تقديره الخاص دون استشارة 
أي شخص. فهل يصدق أحد أن المقرب 

من قادة إيران والحرس الثوري قد 
أصبح في يوم وليلة بعيداً عنها؟

رغم أن الوقت أصبح متأخراً 
لإيقاف النزيف العراقي، بسبب 

سلطة أحزاب الإسلام السياسي، 
والتكلفة العالية التي دفعها 

هذه الشعب الصابر منذ 
عام 2003، وآخرها ما قدمه 

شباب الانتفاضة العراقية، 
لا بد أن يدفع المتسببون 

بهذا الدمار وقادتهم 
من الفاسدين ورموز 
الإرهاب الممنهج، 
ثمنا غاليا، أقله 

تنحيتهم عن قيادة 
الحكم، عبر الآليات 

التي حكموا البلد من 
خلالها ”الانتخابات“، 

التي تقع مسؤولية قيامها 
على رقبة الكاظمي، لكي يثبت 
وفاءه للشعارات التي قطعها 

أمام الشعب، وأن يخضع هؤلاء 
لمحاكمة وطنية شعبية تسترجع ما 

نهبوه من مليارات.
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د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. مم

في مطلع عام 2005 أدلت وزيرة 
الخارجية الأميركية آنذاك، 

كونداليزا رايس، بحديث صحافي مع 
جريدة واشنطن بوست الأميركية، كشفت 

فيه عن نية الولايات المتحدة تنفيذ 
مشروع تم إعداده في العام 2004، وهو 

نشر الديمقراطية بالعالم العربي، والبدء 
بتشكيل ما يعرف بـ“الشرق الأوسط 

الجديد“، عبر نشر ”الفوضى الخلاقة“، 
وكان المشروع يستهدف منطقة واسعة 
تضم كامل البلدان العربية إضافة إلى 

تركيا، إسرائيل، إيران، أفغانستان 
وباكستان، بدعوى تشجيع الإصلاح 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
زعمت رايس أن مشروع الشرق 

الأوسط الكبير ”حلّ سحريّ لعلاج أزمات 
المنطقة المزمنة“، وتم تكليف الإخوان 

وزعيمهم رجب طيب أردوغان، وممولهم 
القطري منذ العام 2006، بالاستعداد 

لتنفيذ المشروع، وتم الدفع بحزام من 
الليبراليين، واليساريين الثوريين، 

والانتهازيين السياسيين، والناشطين 
الحقوقيين، والإعلاميين، والإرهابيين 

المحترفين لدعم الإخوان في ذلك، ليكون 
الهدف هو ضرب الدولة الوطنية 

من الداخل، والتشكيك في مفهومها 
وجدواها وتاريخها ورمزيتها. 

لم تمر الدولة الوطنية في منطقتنا 
العربية بتحديات كالتي تعرفها حاليا، 

وهي تحديات تتعلق بالمخاطر التي 
تستهدف وجودها وليس فقط حدودها، 

وباتت تواجه مستقبلها ككل في ظل 
مستجدات الواقع المفروض عليها منذ 

سنوات، لعبت فيه أطراف محلية ودولية 
دورا كبيرا ضمن خطة تعددت مسمياتها، 

لكنها تصب في إعادة تشكيل ملامح 
المنطقة العربية بالشكل الذي يحقق 

أهداف الإسلام السياسي في التمكن 
والسيطرة، وأهداف إسرائيل في التوسع 

بالضم، وضمان إقامة دولتها اليهودية 
في محيط إسلاموي، بشق سني تديره 

تركيا، وآخر شيعي تديره إيران.
ما نراه حاليا من تدخل عسكري 

تركي سافر تنفذه في العراق وسوريا 
وليبيا، ومحاولاتها التمدد المسلح نحو 

اليمن، واختراقها الناعم للمجتمعات 
العربية عبر الإعلام والدراما والسلع 

الرخيصة والشعارات السياسية 
المرتبطة بوهم الخلافة، التي يصدقها 
الكثير من العرب. والتغلغل في بعض 
الحكومات من خلال حركات إخوانية 

لا تخفي تبعيتها لنظام أردوغان، يضع 
الدول التي لا تزال قادرة على تحصين 

نفسها أمام واجب المزيد من الانتباه لأية 
محاولات لاختراقها.

المشروع الإخواني الأردوغاني 
يمثّل خطرا حقيقيا على الجميع، وهو 

يعتمد بالأساس على صناعة الوهم، 
وترويج الأكاذيب، وتزييف الوقائع 
لتشكيل رأي عام عادة ما يتكون من 

السذج، والبسطاء، والمهووسين دينيا، 
والمهزومين عاطفيا، والمأزومين نفسيا، 

والمهمشين اجتماعيا، والفاشلين 
اقتصاديا، والمراهقين فكريا وثقافيا، 

وكذلك من الانتهازيين الذين باتوا 
يشكلون طابورا خامسا، يصب في 

مصلحة أي مشروع يرونه الأقرب إلى 
فرض أجنداته. 

إن الدولة الوطنية، وسيادتها، 
وأمنها، واستقرارها، ووحدة مجتمعها، 
تمثل الأولوية الأولى اليوم قبل الحديث 

عن أي شيء آخر، حتى الشعارات 
الديمقراطية لا تمثل أية أهمية أمام 

سلامة الدولة والمجتمع، وما نراه 
اليوم في دول عدة خير دليل على ذلك، 
حيث أن الإطاحة بالأنظمة السابقة لم 
تجلب لشعوبها غير المزيد من الشقاء، 

والمعاناة، والتدخلات الخارجية. 
وتحولت السلطة والثروة إلى غنيمة بين 
أيدي قوى الإسلام السياسي، وتابعيها 
من الباحثين عن فرص التمتع بمميزات 

الحكم، ولو في صفوفه الأخيرة. 
على الدول التي لا زالت تمسك 

بمقاليد أمورها، أن تنتبه إلى مواقع 
الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، 

وما تنفثه من سموم الحقد والكراهية 
والإساءة للرموز الوطنية، والاستهانة 

بالقيم الاجتماعية، ومن التلاعب بالخبر 
والرقم والمعلومة والصورة والمعطيات 

الشخصية، ومن محاولات توجيه 
الولاءات إلى غير مواقعها، وتجييش 

الرأي العام لدعم أصحاب المشاريع 

الإقليمية المعادية للعرب، وتزييف 
الخطاب الديني لخدمة تلك المشاريع، 
تحت شعارات رنانة تدغدغ عواطف 

العامّة. 
أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي 

منذ سنوات أداة تخريب للدول التي 
أطلقت لها العنان دون رقابة، والتي 

عجزت بعد ذلك على لجمها، حتى أن 
حكوماتها باتت تقضي أغلب وقتها في 
الرد على الأخبار الكاذبة، بما تمثله من 

خطر على السلم الأهلي، والاستقرار 
السياسي والاجتماعي، ومن تأثير 

سلبي على الانتخابات، وعلى الواقع 
الاقتصادي، وحتى على السلامة النفسية 

للمجتمعات.
كذلك الأمر بالنسبة لمنظمات المجتمع 
المدني، خاصة المرتبطة بالخارج، والتي 
تحولت إلى استثمار فاسد، يشترك فيه 
الناشط المحلي والداعم الأجنبي، تحت 

شعارات الديمقراطية، والنزاهة، وحرية 
التعبير، وحقوق الإنسان، ومكافحة 

الفساد وغيرها.
وغالبا ما تستفيد من ذلك الأطراف 
الداخلية الأكثر استعدادا لخدمة القوى 

الخارجية على حساب انتمائها الوطني، 
والتي تتحرك وفق أجندات ترسم لها 

بعناية، بما فيها تلك التي تضعها أجهزة 
المخابرات لرصد الرأي العام، والتأثير 

في توجهاته، وتمرير المشاريع التي بات 
أغلبها يصب في دائرة مشروع الإسلام 

السياسي، بدعاماته الغربية الباحثة عن 
فرصة لإعادة تشكيل ملامح المنطقة.

تتعرض الدولة الوطنية في منطقتنا 
إلى حرب حقيقية، تقودها تيارات دينية 

إخوانية، أو منبثقة عن فكر الإخوان، 
استطاعت خلال عقود متتالية أن 

ترتبط بمصالح الدول الغربية، وأن 
تتحرك وفق أجنداتها، ضد المشاريع 

الوطنية والقومية واليسارية وقضايا 
التحرر الوطني واستقلالية القرار، وأن 

تتعاقد مع اللوبيات المؤثرة في القرار 
الأميركي، كاللوبي اليهودي، الذي سبق 

أن استضاف من خلال ”إيباك“ رموز 
الجماعة، ومنحهم صكوك الاعتراف، 
وقلائد الريادة، كما فعل مع أردوغان 

التركي، والغنوشي التونسي.

وعندما هبت عاصفة ما سمي 
”الربيع العربي“ اتضح أن الهدف لا 

يتعلق ببلد دون أخر، وإنما بالمنطقة 
ككل، من محيطها إلى خليجها، وأن 

أدواته تتراوح بين ما سمي بالتغيير 
السلمي، كما حدث في مصر وتونس، 
وبين التغيير العنيف، مثلما حدث في 

ليبيا وأريد له أن يكون في سوريا.
ما كان يتحدث عنه حمد بن جاسم 

للقذافي عن السعودية، كان جزءا من 
المخطط، قبل أن يفشل وتذهب ريحه بعد 

الإطاحة بحكم المرشد في مصر، وعجز 
الإخوان والجماعات الإرهابية عن وضع 
يدهم على مصر، وبروز الوضعين الليبي 
واليمني كنموذجين للفشل في تحقيق ما 

وراء المخطط.
الحفاظ على الدولة الوطنية هو 

الرهان الأكبر اليوم، وخاصة في الدول 
التي استطاعت تحصين أو إنقاذ نفسها 
من مؤامرة الربيع العربي، والتي تحتاج 

إلى تضامن كبير في ما بينها، لقطع 
الطريق أمام أية محاولات لإلحاقها 

بصفوف الفوضى الخلاقة.
يجب على تلك الدول الاعتماد على 

ضوابط داخلية وخارجية في تسيير 
شؤونها، دون الخضوع لأية ضغوط 

مهما كان مأتاها؛ خاصة عواصم الغرب، 
التي أثبتت على الدوام أنها جاهلة 

بخصوصيات المجتمعات العربية، وأنها 
لا ترى منها غير السطح، وهو ما أكده 

فشلها في العراق وليبيا، واندفاعها 
لاحتضان قوى متورطة في الإرهاب، 

والمراهنة عليها في مسارات تغيير أريد 
له أن يتحقق بالتآمر على سيادة الدول، 

ووحدة الشعوب والمجتمعات.

الحفاظ على الدولة 

الوطنية أولوية قصوى

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

الحفاظ على الدولة الوطنية 

هو الرهان الأكبر اليوم وخاصة 

في الدول التي استطاعت 

تحصين أو إنقاذ نفسها من 

مؤامرة الربيع العربي والتي 

تحتاج اليوم إلى تضامن كبير 

في ما بينها

العراقيون ينتزعون السلطة من خصومهم 

الأحزاب استخدمت منذ الأيام 

الأولى للاحتلال الأميركي 

ة 
ّ

وبرعاية من جهات سري

داخل مؤسساته غطاء 

المذهب والتعكز على 

المرجعية الشيعية التي لها 

تأثيرها المعنوي على توجيه 

خيارات بعض الناس

نوي الم ثيره ت ه
يارات بعض الناس، 
الانسحاب الإجباري 

اليسارية من  لقومية أو
ي، لكن هذا الغطاء تراجع

ياً لخوف المرجعية من 
ج ي

ببرامج القتل والإقصاء 
وح، فاضطرت إلى إعلان 

وجه السياسيين، وكان 
وري المالكي، رغم إعلان 
لحكومات، كذباً ونفاقاً، 

إ م ي ي إو م

ستمدة من رضا تلك 

ني الذي وفّر لتلك 
صانة، هو الدستور الذي 

حالف الاستراتيجي 
ي المرحلية، بتبعية 
نة الموالين للعملية

 تلاه من السياقات 
راطية في الانتخابات، 

ت الأحزاب تتشبث 
سحرها في الحفاظ 

لحكم، فوضعت بعناية 
ب والانتخابات 
وعدم الاكتراث 
عراقي الفاضح

ر، وتحوّلت 
ومية والمواقع 

مزادات 
سة 

ي

دها 
عالم.

راق ا يضع مم ك، ذ تثبت الأميركي
أمام مخاطر جديدة تضاف إلى وضعه

الكارثي في جميع الميادين.
لم يعد الغطاءان الدولي والإقليمي

حاميين للطبقة السياسية الحاكمة، 
فالأميركان في عهد ترامب حالياً،

ي ي ب يين

وإذا ما جددّ انتخابه نهاية العام
الحالي، قد أنهوا حضانة ”الدلال“

لحكام المنطقة الخضراء، التي كانت 
من خلالها واشنطن تدفع المليارات 

لأمن العهد القائم، لبناء أجهزة 
القوات المسلحة وكوادرها، 

وفي المقابل لا تحصل 
الحد الأدنى على

لحماية 
مؤسساتها

تسريب أو ، ولاءاته ن
ابتعاد رموز كبيرة مثل

عن طهران.
”ميدل  ونشر موقع
أخيراً، أن هادي العامري
ي ع و وو

إيران ولم يعد لديه تنس
السابق معها، خاصة بع
البرلمان العراقي، وبات
طهران، ويتخذ قرارات
تقديره الخاص بحسب
أي شخص. فهل يصدق
من قادة إيران والحرس
أصبح في يوم وليلة بع

و إي

رغم أن الوقت أص
ب ي و يوم ي

لإيقاف النزيف الع
سلطة أحزاب الإس
والتكلفة العالي
هذه الشعب 
عام 2003، و
شباب الان
لا بد أن
بهذا الد
من الفاس
الإره
ثمنا
تنحيت
الحكم
التي ح
خلالها ”الا
التي تقع مسؤولي
على رقبة الكاظمي

وفاءه للشعارات 
أمام الشعب، وأن
لمحاكمة وطنية شع
مليارات من نهبوه



تفكك الاتحاد السوفييتي وسقوط 
جدار برلين، انتصار للرأسمالية؛ لا 

شك في ذلك.
الحرب الباردة انتهت لصالح 

أصحاب رأس المال وأنصار الليبرالية، 
واستطاعت الولايات المتحدة ترويض 

الصين، وحوّلتها إلى ورشة كبيرة، تنتج 
فيها البضائع بكلفة رخيصة.

ولكن، نشوة النصر لم تدم طويلا، 
والانتصار قد يتحول إلى هزيمة، ليسجل 

التاريخ أن الرأسمالية دفعت ثمن 
نجاحها.

العدو فايروس ضعضع، خلال أقل 
من ستة أشهر، البنيان الرأسمالي، 
ناشرا الذعر؛ وبدا العالم عاجزا عن 

تقديم الحلول.
بعد ثلاثة أشهر من الحجر الصحي، 

وما بدا أنه انتصار 
على الجائحة، والبدء 
بالعودة إلى ”الحياة 
الطبيعية“، نعود إلى 

نقطة الصفر ثانية، 
وتعود الإصابات 
إلى الارتفاع في 

دول شهدت 
استقرارا 

نسبيا.
هذه المرة 

لا يبدي 
المسؤولون 

حرصا 
على 

فرض 

التباعد الاجتماعي، لأن الثمن كان مرتفعا 
جدا. سيكتفي الجميع بالصلاة عسى أن 

تنزاح الجائحة، وهناك بشائر أن الحل 
بات قريبا. فالأخبار تقول إن طرح لقاح 

في الأسواق لن يطول موعده.
ستنزاح الجائحة، ولكن الآثار 

المترتبة عليها، ستبقى طويلا، والعالم 
بعدها لن يكون نفس العالم الذي عشناه 

أو سمعنا عنه. الزلزال الاجتماعي 
واهتزازته، ستجبر الجميع على التغير، 
وسيهرع أصحاب المال للبحث عن طوق 

نجاة.
الوباء الذي كشف للناس نقاط 

ضعفهم، كشف أيضا عن نقاط قوتهم، 
شعورهم بالعجز تحول إلى غضب؛ هل 

يحق لأصحاب المليارات أن يتحكموا 
بمصائرهم؟

ما كان لهذه الصحوة أن تحدث 
لولا التطور التكنولوجي، الذي سبق 

الوباء، والذي يعود الفضل فيه للنظام 
الرأسمالي نفسه، الذي أتاح للعالم خرق 

العزلة الاجتماعية، بتقارب افتراضي عبر 
الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي 

والذكاء الاصطناعي.

في عام 2010، هز حادث انتحار شاب 
حرقا، في مدينة صغيرة في تونس، 

العالم. قبل الحادث شهد العالم المئات 
من الحوادث المشابهة، دون أن يلحظها 

أو يسمع بها أحد.
موت الشاب التونسي، محمد 

البوعزيزي، منتحرا، كان يمكن أن يمر 
دون ترك أثر يذكر وراءه؛ لكن حدوثه 
في ذلك التاريخ، وفي بلد استضاف 

القمة العالمية للمعلومات، ويفتخر أنه 
في طليعة الدول الأفريقية في استخدام 

الإنترنت، جعل منه حدثا فارقا، ليس فقط 
في تاريخ تونس، بل في العالم.

ما حدث في تونس، حدث ما يشبهه 
في الولايات المتحدة. وإن 

نسي العالم الجائحة، فهو لن 
ينسى ما حدث في مدينة 

مينيابوليس، يوم 25 مايو 
2020، حيث قتل المواطن 

الأميركي من أصل 
أفريقي، جورج فلويد، 
أثناء اعتقاله من قبل 

شرط.
خلال دقائق بدأ 

فلويد بالصراخ 
”لا أستطيع 

التنفس“، كذلك 
صرخ بعض المارة 

طالبين من الشرطي 
الاستجابة، 

وتحرير رقبة 
فلويد. خلال 

الدقائق الثلاث 
الأخيرة توقفت 

حركة فلويد 
وتوقف نبضه.

وخلال دقائق 

أيضا،  سُجِلَت الحادثة في العديد من 
مقاطع فيديو الهواتف المحمولة، ليتم 

تداولها بين الناس على نطاق واسع، عبر 
صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

أثار مقتل ”فلويد“ غضبا في المجتمع 
الأميركي، اندلعت على إثره مظاهرات 

حاشدة، امتدت إلى جميع أنحاء الولايات 
المتحدة، ودول العالم.

في بلجيكا، تبنى البرلمان الأوروبي 
قرارا يدين بشدة مقتله، الذي وصف 

بـ“المفزع“، وفي نفس التوقيت ندد 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة بالأسلوب العنصري والعنيف 
للشرطة، وأمر بإعداد تقرير حول 

”العنصرية المنظمة“ ضد المواطنين من 
أصل أفريقي.

لماذا رأينا مثل تلك الاستجابات 
السريعة، السبب واضح، هناك مخاوف 

من أن الحريق، الذي بدأ بشرارة، قد 
يمتد ويتحول إلى لهب من نار يأتي على 

كل شيء يقف في طريقه.
حاول الأوروبيون أن يدفنوا الفتنة 

في مهدها، ولكن واشنطن تتصرف 

تماما بالطريقة التي تصرفت فيها أنظمة 
مغرورة، رافضة أن ترى الخطر الذي 

يحاصرها. وخرج علينا وزير خارجيتها، 
مايك بومبيو، منتقدا ما أسماه ”نفاق“ 

مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ردة الفعل التي شهدتها شوارع المدن 

الأميركية، رأى فيها بومبيو دليلا على 
قوة الديمقراطية الأميركية ونضجها، 

مصرا على عدم التعلم من تجارب 
الآخرين، التي أثبتت أن الإنترنت، وليست 

الديمقراطية، هي ما منح الشارع القوة 
التي زلزلت عروش أنظمة دكتاتورية.
أما الرئيس دونالد ترامب فغرّد 

على تويتر منددا ”بالعار“ الذي لحق 
بالولايات المتحدة، إثر إسقاط تمثال في 

واشنطن لآخر جنرال كونفدرالي، من 
قبل الآلاف من الأميركيين الذين خرجوا 

لإحياء الذكرى 155 لإنهاء العبودية.
ألم نسمع مثل تلك النغمة تصدر 

عن أنظمة دكتاتورية تهاوت واحدة إثر 
الأخرى؟

آلام الشعوب واحدة، والتوق إلى 
الحرية واحد، منذ أول ثورة للعبيد، 
قادها سبارتاكوس، وحتى آخر ثورة 

تقودها اليوم تكنولوجيا الإنترنت.
الاختلاف اليوم أن الثورة لن تنتهي 

كما انتهت ثورة العبيد ضد روما، 
بتعليق أجساد المشاركين فيها على 
أعمدة تقود إلى البيت الأبيض. بل 

سيترتب عليها نهاية تجبر أصحاب المال 
والشركات الكبرى على التخلي عن 90 

في المئة من أرباحهم وثرواتهم للصالح 
العام.

الإنترنت حررت المارد، ولن ينقذ 
العالم بعد اليوم إلا نظام قائم على 

رأسمالية الدولة، يقتسم فيه الجميع 
الثروة.
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سعيدة اليعقوبي

آلام الشعوب واحدة والتوق إلى 

الحرية واحد منذ أول ثورة للعبيد 

قادها سبارتاكوس وحتى آخر 

ثورة تقودها اليوم تكنولوجيا 

الإنترنت، ولن ينقذ العالم الآن إلا 

نظام قائم على رأسمالية الدولة

النظام الرأسمالي يدفع ثمن نجاحه
علي قاسم

كاتب سوري مقيم 
في تونس

اريخ أن الرأسمالية دفعت ثمن 
احها.

العدو فايروس ضعضع، خلال أقل 
 ستة أشهر، البنيان الرأسمالي،

شرا الذعر؛ وبدا العالم عاجزا عن 
الحلول. يم

بعد ثلاثة أشهر من الحجر الصحي،
ا بدا أنه انتصار

ى الجائحة، والبدء 
عودة إلى ”الحياة 
طبيعية“، نعود إلى
طة الصفر ثانية، 
عود الإصابات
ى الارتفاع في 
ل شهدت
تقرارا 

بيا.
هذه المرة

يبدي 
سؤولون

صا 
ى
ض

م م
شعورهم بالعجز تحول إلى غضب؛ هل

يحق لأصحاب المليارات أن يتحكموا 
بمصائرهم؟

ما كان لهذه الصحوة أن تحدث
لولا التطور التكنولوجي، الذي سبق 

الوباء، والذي يعود الفضل فيه للنظام 
الرأسمالي نفسه، الذي أتاح للعالم خرق 
العزلة الاجتماعية، بتقارب افتراضي عبر

الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي 
والذكاء الاصطناعي.

ي
في الولايات
نسي العالم
ينسى ما
مينياب
2020
الأم
أفري
أثن
ش

قبل التنديد بالقصف التركي 
لشمال العراق دعونا نسأل: هل 

هناك سيادة عراقية على أراضي إقليم 
كردستان الذي تشكل المناطق المقصوفة 

جزءا منه؟
دهوك التي تعرضت للعدوان التركي 

هي محافظة عراقية ولكنها لا تخضع 
لسلطة ما صار يُسمى بالحكومة 

الاتحادية في إشارة إلى حكومة بغداد. 
دهوك هي جزء من كردستان وهي تخضع 

لحكومة أربيل العالقة بين استقلالها 
التام وتبعيتها الاسمية للدولة العراقية.

ذلك يعني أن سيادة كردستان هي 
التي تعرضت للانتهاك وليست سيادة 

العراق. فالأخيرة تنتهي عند حدود 
الإقليم الكردي المستقل.

العلاقة التي تربط أربيل وهي 
عاصمة الإقليم الكردي ببغداد وهي كما 

يُفترض عاصمة العراق كله تتخللها 
الكثير من المفارقات الغريبة التي 

تجعلها في نواح كثيرة أشبه ما تكون 
بالعلاقة بين دولتين أما من جهة الناحية 

الاقتصادية فإن على بغداد أن تعيل 
الإقليم.

علاقة لا تتسم بالإنصاف يمارس فيها 
الأكراد استغلالا واضحا لضعف الدولة 

العراقية الذي ترك تأثيره على صورة 
العراق السياسية.

للإقليم الكردي رئيس كما له حكومة 
بكامل طاقمها ولديه مجلس نواب له 

صلاحية أن يشرع القوانين المستقلة عن 
القوانين العراقية.

في مقابل ذلك فإن على بغداد وفقا 
للدستور أن تخصص مناصب سيادية 

للأكراد. فصار عرفا أن يكون رئيس 
الجمهورية العراقية كرديا بدءا بجلال 

الطالباني وانتهاء ببرهم صالح كما أن 
عددا من الوزارات السيادية كالخارجية 

والمالية صار من حصة الأكراد.
ذلك يعني أن أربيل تحكم في بغداد 

فيما لا تملك بغداد أن تقرر شيئا في 
أربيل.

بغداد ملزمة بأن تدفع رواتب 
البيشمركة وهي الميليشيا الكردية من 
غير أن تملك صلاحية تحريك مسلح 

كردي واحد.
يقبض الأكراد 17 في المئة من 

الميزانية الاتحادية ولا يتوقفون عن 

المطالبة بضم مدينة كركوك الغنية 
بالنفط لكي يُتاح لهم التمتع بإيراداتها.

الزعامات الكردية كلها انفصالية. 
كشف استفتاء عام 2017 الذي دعا إليه 
مسعود البرزاني عن رغبة الأكراد في 
الانفصال عن العراق. وبالرغم من أن 
تلك المحاولة قد تم إحباطها من قبل 

الولايات المتحدة فإن الإقليم اليوم 
هو دولة مستقلة لا ينقصها شيء من 

مقومات الاستقلال.
ما يثير العجب فعلا أن بغداد تغض 

الطرف عن الانفصال والانفصاليين 
بطريقة فيها الكثير من عدم الاكتراث 

بمصير ووحدة العراق.
جلال الطالباني وهو أول رئيس 

للجمهورية بعد مسرحية تسليم السيادة 
كان انفصاليا وكان يدعو علنا إلى ضم 

كركوك إلى الإقليم الكردي باعتبارها 
قدس أقداس الأكراد حسب تعبيره أما 
الرئيس الحالي فهو انفصالي سبق له 
أن دعا علنا إلى انفصال الإقليم لإقامة 

الدولة القومية المستقلة.
وفي المجال نفسه فقد احتكر 

الأكراد لأنفسهم وزارة الخارجية بدءا 
من هوشيار زيباري وانتهاء بفؤاد 

حسين الوزير الحالي الذي سبق له وأن 
استولى كرديا على وزارة المالية التي 

سبقه إليها زيباري نفسه.
لا أحد في بغداد يتساءل عن الحق 
الذي يحصل الأكراد بموجبه على كل 
هذه الامتيازات في السلطات الثلاث. 

وزراء ونواب ومستشارون وقضاة 
وقادة عسكريون وسفراء وموظفون 
بدرجات خاصة وما من عربي واحد 

مسموح له بأن يعمل في إقليم كردستان.
تلك حقائق تعرفها تركيا. لذلك فهي 
ترى في استدعاء سفيرها في بغداد إلى 

وزارة الخارجية ببغداد نوعا من العتب 
غير الملزم. فالإقليم الكردي لا يقع ضمن 

السيادة العراقية ولا يعتبر دخوله 
عسكريا نوعا من العدوان على العراق.

وإذا ما ذهبنا أبعد في استجلاء 
حقيقة الموقف فإن الموقف الكردي نفسه 
سيكون مثيرا للشبهات. فزعامة الإقليم 

لا ترى في تدخل عسكري عراقي أمرا 
واردا فهي إن خيرت بين أن ترى جنديا 

عراقيا أو جنديا تركيا على أرض الإقليم 
فإنها ستنحاز إلى الثاني.

من جهة أخرى فإن ما تقوله تركيا 
من أن تدخلها جرى بعد الاتفاق مع 

حكومة الإقليم قد يكون صحيحا. 
فالحزبان الكرديان الحاكمان لا يجدان 
نفعا في وجود قوات حزب العمل على 

أراضي الإقليم إذا كان ذلك الوجود 
يشكل مصدر إزعاج لتركيا.

غلبت النفعية على سلوك الأكراد 
العراقيين مع الدولة العراقية وليس 

غريبا عليهم أن يكونوا نفعيين 
في علاقتهم مع الأكراد الأتراك أو 

الإيرانيين. يهمهم أن تخدم نزعتهم 
النفعية سيادتهم على أراضي دولتهم 

المؤجلة.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

غزو تركي ورضا كردي 

والعراق يتفرج
مع الإقرار بأن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان المسكون 

بذكريات الهيمنة العثمانية على 
نصف العالم، يحتاج، اليوم، إلى 

حروبه الخارجية في ليبيا وسوريا 
والعراق، أولا، لإقناع نفسه ومؤيديه 
بأنه وفيّ لأجداده، وقادر على إحياء 

تلك السلطنة التاريخية وبعثها 
من جديد، وثانيا، لتصدير مشاكله 

الداخلية إلى الخارج، وتأليب الشعب 
التركي على معارضيه العلمانيين 

والقوميين ورفاقه السابقين في 
حزب العدالة والتنمية ذاته، وثالثا 

لاستخدام الثروات الليبية لدعم 
اقتصاده المتعب، ولإرضاء التجار 
ورجال الأعمال الأتراك، وحملهم 

على تأييده باعتباره البطل القومي 
العنيد.

وهناك سبب آخر لا يقل أهمية 
في دوافع أردوغان إلى المغامرة 

الليبية. إنه الحقد الذي يكنه للرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، والرغبة 
الجامحة في الثأر منه، ومعاقبته على 
اصطفافه مع ثورة الجماهير المصرية 
في 30 يونيو 2013، وقيامه باجتثاث 

حركة الإخوان المسلمين.
ويكفي لمضاعفة الحقد الأردوغاني 

على غريمه السيسي فشل ست 
سنوات من التشويه والتلفيق 

والتشويش الإعلامي والسياسي، 
والدعم والتمويل والتسليح والتدريب 

لعصابات (الجهاد) الإسلامي في 
سيناء وفي غيرها، والفشل الدائم في 

تأليب الشعب المصري ضد الحكم.
مع تزايد الدعم الشعبي المصري 

والعربي والدولي للنظام المصري، 
وتسارع حركة الإعمار والبناء 

والأمن الذي تحقق في مصر في عهد 
السيسي، الأمر الذي زاد من إصرار 
المصريين على رفض عودة الإخوان 

المسلمين إلى الحكم، وضاعف 
اقتناعهم بأن أردوغان والقطريين 

هم أعداء حقيقيون لا همَّ لهم سوى 
زعزعة أمنهم واستقرارهم.

والآن، وبعد الخطاب الأخير الذي 
تعمد الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي أن يلقيه في قاعدة جوية 
مصرية على الحدود الليبية، 

وبحضور وزير الدفاع ورئيس 
الأركان وقادة الفروع الرئيسية 

للقوات المسلحة، هل يقرأ أردوغان 

هذه الرسالة الموجهة إليه وإلى 
حلفائه ومموليه القطريين، وإلى قادة 
الميليشيات الإخوانية، والتي تريد أن 
تقول إن لصبر المصريين حدودا، وإن 
مصر الحكومة والجيش والجماهير 

ليست لقمة سائغة؟
فبعد المبادرة المتوازنة التي 

طرحها السيسي وحظيت بتأييد 
عالمي وإقليمي واسع، ورفضها من 

تركيا ومن حكومة فايز السراج، 
لم يعد مقبولا من مصر أن تسكت، 
وهي ترى حدودها الغربية مهددة 

بالاجتياح.
وبإعلان السيسي أن مدينتي 

سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر 
يكون قد حزم أمره على خوض ما 

ليس من خوضه بد، رغم مرارة خيار 
الحرب وتكاليفها.

والآن أصبح علينا أن نرى ما 
يكون لو دخل الجيش المصري 

والجيش التركي عمليا وعلنيا في 
حرب حقيقية داخل ليبيا، وفي 

مياهها وأجوائها؟وأول ما نسجله 
هنا في هذا الخصوص أن أردوغان 

أعلن صراحة أن هدفه استغلال 
الثروات الليبية وفرض الهيمنة على 
الهلال النفطي قبل سواه، وبالمقابل 

يؤمن المواطن الليبي بأن مصر لم 
يثبت عليها طمع من هذا النوع.

وشيء آخر، إن أردوغان صرح 
علنا بأنه قادم لإحياء الاستعمار 

العثماني السابق لليبيا، دفاعا عن 
ليبيين من أصول تركية، وهذا لوحده 

يعيد إلى الشعب الليبي ذكريات 
الأيام الخوالي التي ذاق فيها مرارة 
المستعمر العثماني المتخلف المستبد.

فقد خاطب كتلته النيابية قائلا 
إن ليبيا كانت ”لعصور طويلة جزءا 

هاما من الدولة العثمانية“، ”إن نصرة 
أحفاد أجدادنا في شمال أفريقيا 

تأتي على رأس مهامنا“، و“إن أبناء 

كور أوغلو سواء عندنا مع تركمان 
سوريا والعراق وأتراك البلقان وأتراك 

الأهسكا في القوقاز“.
أما السيسي فآت لدعم الشعب 

الليبي ممثلا ببرلمان منتخب، ولنجدة 
القبائل العربية الليبية التي استغاثت 

به، ولمناصرة الجيش الليبي الذي 
برهن عمليا على رغبته وقدرته على 
فرض سلطة القانون، وتحقيق الأمن 

في المناطق التي حررها من سطوة 
الميليشيات.

أردوغان آت للابتزاز والاستعمار، 
بدعمه لميليشيات أجمع الليبيون على 

أنها عصابات منفلتة عبثت بأمنهم، 
واعتدت على حرماتهم، وقتلت أبناءهم. 

والمقابر الجماعية في ترهونة شاهدة 
على ذلك بغير جدال.

وكما كان متوقعا فإن مصر لن تكون 
وحدها في حربها مع أردوغان وحلفائه 

في ليبيا. فقد توالت عليها المواقف 
الداعمة والمؤيدة لموقفها الأخير، 

وخصوصا من حكومات عربية أغنى 
كثيرا من قطر، وأقدر منها على رفد 

الجيش المصري بالأسلحة والمعدات، 
وربما بالمتطوعين، دون أن ننسى 

المواقف الفرنسية والروسية واليونانية 
والقبرصية من تركيا ومن الأضرار التي 

يلحقها أردوغان بمصالحها العليا.
والأهم مما سبق هو بعد المسافة 
بين تركيا وليبيا، وعدم وجود وسيلة 
لنقل المقاتلين والسلاح من تركيا إلى 
ليبيا سوى البحر والجو، والجيش 
الليبي، بمساعدة الجيش المصري، 
قادر، ببساطة، على تعطيل هاتين 

الوسيلتين.
أما مصر الملتصقة بليبيا فإن أحدا 

لن يستطيع أن يمنع تدفق الإمدادات 
العسكرية والتموينية منها إلى الداخل 

الليبي.
وأخيرا، فإن الموقف المصري 

الحاسم والحازم الأخير يضع أردوغان 
في الزاوية، فإما أن يتعقل ويجنح 

للسلم ويرحل ويدع الليبيين يقررون 
مستقبل بلادهم بحرية، أو أن يخوض 

حربا تشير الدلائل كلها إلى أنها لن 
تكون بردا وسلاما عليه وعلى ضباطه 

وجنوده وحلفائه القطريين وبقايا 
أعوانه الإخوان المسلمين.

العالم اليوم هو غير عالم السلطان 
عبدالحميد؛ منطق أردوغان العنصري 
الطائفي المستفز، يفسد المحبة والمودة 

لدى ملايين العرب لأشقائهم الأتراك، 
ويحول رغبتهم في التعايش والتفاهم 

إلى بغض له، شخصيا، وللشعب 
التركي الشقيق.

هل يقرأ أردوغان الرسالة؟
 إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الموقف المصري يضع أردوغان 

في الزاوية فإما أن يجنح للسلم 

ويرحل ويدع الليبيين يقررون 

مستقبل بلادهم أو أن يخوض 

حربا تشير الدلائل إلى أنها لن 

تكون بردا وسلاما عليه
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 القاهــرة - تسعى القاهرة لاستنساخ 
منظومة  لإصـــلاح  الفرنســـية  التجربـــة 
تجارتهـــا الداخلية، حيـــث اتفق مجلس 
الوزراء مؤخرا مع مجموعة ســـيماريس 
الفرنســـية والوكالـــة الفرنســـية للتنمية 
لتقديم المســـاعدة الفنية لتطوير أسواق 

الجملة في قطاع المواد الغذائية.
وتأمـــل الحكومة عبر هـــذه الخطوة 
مواجهـــة الاحتـــكار الـــذي ســـيطر على 
سلاســـل التوزيع وتســـبب فـــي موجات 
تضخم غير حقيقية للمنتجات، وكشـــف 
عن عدم اتســـاق سياسات خفض معدلات 
التضخـــم مـــع وتيـــرة الارتفاعـــات فـــي 

الأسعار.
وتراجعـــت معـــدلات التضخـــم مـــن 
مســـتويات 33.4 في المئة عـــام 2017 إلى 
مســـتويات 5 في المئة الشهر الماضي، إلا 
أن غياب آليات الســـوق جعل المستهلكين 
لا يشـــعرون بهذا التحســـن وآثاره على 

وتيرة ارتفاعات الأسعار.

ويكشـــف هذا الأمـــر عن عـــدم كفاءة 
إدارة منظومـــة التجـــارة الداخليـــة مما 
زاد حلقات تداول الســـلع، وأصّل لوضع 
احتـــكاري في المناطـــق المحرومة نتيجة 
عدم وصول الإمدادات اللوجستية إليها.

وتعـــزز الخطـــوة من خطـــط القاهرة 
الراميـــة لتأســـيس أول بورصة ســـلعية 
نهايـــة 2020، والتي لن تـــرى النور دون 
منظومة لوجستية متكاملة تضمن إتاحة 
المعلومات حول حركة السلع في الأسواق 
بشـــكل لحظـــي، يضمـــن شـــفافية عمل 
بورصـــة الســـلع، فضلا عن أنهـــا تعزيز 

لآليات العـــرض والطلـــب والتي تضمن 
مســـتويات ســـعرية تعكس المســـتويات 

الحقيقية للمنتجات.
للمساعدة  برنامجا  الاتفاق  ويشـــمل 
الفنيـــة لتطوير تجارة الجملة بأســـواق 
المـــواد الغذائية لتحســـين طـــرق الإمداد 
الغذائـــي، والتأكد من جودتـــه، وتعظيم 
الغذائيـــة  المنتجـــات  مـــن  الاســـتفادة 
والخدمات اللوجســـتية، بما يســـهم في 

تقليل فاقد نقل السلع الغذائية.
ودفـــع الارتفـــاع الكبيـــر فـــي زيادة 
كميـــات الفاقد خلال عمليات نقل الســـلع 
الغذائيـــة عبر سلاســـل التوزيع، منظمة 
الأغذية والزراعة (فـــاو) لتحذير القاهرة 
من الظاهـــرة التي تخل بآليات الســـوق 
وتقلل عرض الســـلع في الأســـواق، مما 

يرفع الأسعار بشكل متواصل.
وقالت فاو إن فاقد وهدر الخضروات 
والفاكهة يتراوح في مصر سنويا بين 45 
فـــي المئة و55 في المئة مـــن حجم الإنتاج 

سنويا.
وأظهرت البيانات الأساسية للفاو أن 
نسبة الفاقد في محصول العنب تتجاوز 
45 في المئة وتزيد النسبة لأكثر من 50 في 
المئة في الطماطم، خلال سلســـلة القيمة 
بدءا من الإنتاج ومرورا بأسواق الجملة، 
والتجزئة، إلى جانب خسارة كبيرة على 

مستوى جودة المنتج.
وتتـــراوح نســـبة خســـائر القمح في 
صوامـــع التخزين التقليـــدي بين 10 في 
المئـــة و20 فـــي المئة مع خســـائر إضافية 
على طول سلســـلة القيمة وحتى تصنيع 

الخبز.
وتعد فاكهة مثـــل الرمان دليلا دامغا 
على ســـوء تنظيم تداول السلع الغذائية 
بمصر، حيـــث يتم زراعتها فـــي منفلوط 
بمحافظة أســـيوط، ويتم بيعها بســـوق 
العبور بمحافظـــة القليوبيـــة، التي تقع 
في دلتـــا البلاد وعلى بعـــد 400 كيلومتر 

من منفلوط.
وإذا أراد تاجـــر فـــي محافظـــة المنيا 
المجاورة لأســـيوط شراء المحصول، عليه 
الحضور لسوق العبور في القليوبية، ثم 
العودة مجددا إلى المنيا لبيعه في أسواق 
التجزئـــة، الأمر الذي يعكـــس مدى ترهل 
قطاع التجارة الداخلية وسوء تنظيمها.

وتســـتهدف وزارة التموين والتجارة 
الداخلية بوصفها المســـؤولة عن أسواق 
الجملـــة والتجزئـــة خفـــض تكاليف نقل 

المنتجات بنحـــو 30 بالمئة من خلال نظام 
متطـــور للوجســـتيات، وتضييق حلقات 

تداول السلع.
وتخطط القاهرة لتدشـــين 60 منطقة 
لوجســـتية بحلول عام 2030 ما يجعل من 
مصـــر منطقة اســـتثمارات مفتوحة أمام 
هذه  لاقتناص  الأجنبيـــة،  الاســـتثمارات 

الفرص.
وقـــال أحمـــد الوكيل، رئيـــس الغرفة 
”أســـواق  إن  بالإســـكندرية،  التجاريـــة 
الجملـــة فـــي مصـــر، بحاجة ماســـة إلى 
التطويـــر، فيما قامت الغرفـــة بجولة في 
فرنسا قبل جائحة كورونا، لدراسة كيفية 

إدارة أسواق الجملة“.
وأوضح لـ“العرب“ أن أسواق الجملة 
المصريـــة، تعاني زيـــادة الفاقد والتالف 
في المنتجـــات والمحاصيل بشـــكل كبير 
جدا، ومن ثم فإن مردود التطوير المرتقب 
علـــى الســـعر أكثـــر إيجابيـــة لحلقات 
التـــداول ســـواء للتاجر أو المســـتهلك.

وتحتاج القاهرة إلى اســـتثمارات كبيرة 

في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، تزامنا 
مع الفورة الكبيرة في الزيادة السكانية، 
والتي تجاوزت حاجز 100 مليون نسمة، 
بخـــلاف 10 ملايـــين مصـــري مقيـــم في 

الخارج.
وترمـــي خطط التطويـــر إلى وصول 
عدد منافذ بيع الســـلع التابعة لسلاســـل 
الجملة الكبيرة لنحـــو 1895 منفذا خلال 

السنوات العشر المقبلة.
ودفعـــت تلـــك المخططات الشـــركات 
العالمية لدخول ســـباق المنافســـة وضخ 
اســـتثمارات في قطاع التجارة الداخلية، 
وتســـتهدف شركة ”لولو“ الهندية افتتاح 
أربعة مراكز تســـويق لها في مصر العام 
المقبـــل باســـتثمارات تصـــل لنحـــو 500 

مليون دولار.
وكشـــف مجلس الـــوزراء عـــن زيادة 
الاســـتثمارات فـــي قطاع تجـــارة الجملة 
والتجزئـــة بنســـبة 283 فـــي المئـــة خلال 
الســـنوات الخمس الماضية، من مستوى 
530 مليون دولار إلى نحو ملياري دولار.

وقال أشـــرف حســـني، عضو شعبة 
الصناعـــات الغذائية بالغرفـــة التجارية 
للقاهرة، إن ”أســـواق الجملـــة في مصر 
تعاني الترهل، فالمطلب الرئيسي لجميع 
التجـــار تقليل حلقات التـــداول عند نقل 
الســـلع، لتخفيـــض الفاقـــد والتالف من 

السلع وترشيد التكاليف“.
”هوامـــش  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
أسواق الجملة ضئيلة لكن زيادة سلاسل 
توصيلها للمســـتهلك متعـــددة، ما يزيد 
مســـتويات الأســـعار، ويتيح هذا التعدد 

من فرص الممارسات الاحتكارية“.
ويرى أن التجربة الفرنســـية لتطوير 
أســـواق الجملة، تحقق هدفين، الأول نقل 
تجربـــة جديدة يمكـــن أن تســـتفيد منها 
مصر، والثاني ضخ اســـتثمارات جديدة 

تكسر حلقات سلال القيمة المتعددة.
وتعـــج مصـــر بمنافذ عرض للســـلع 
الغذائية بشكل كبير إلا أن خلل المنظومة 
جعلهـــا لا تســـتجيب لآليـــات العـــرض 

والطلب، ومن ثم زيادة الأسعار.

ويفتح ترهل قطاع التجارة الداخلية 
فرصـــا مرتقبـــة للمســـتثمرين المصريين 
أو الأجانب، فيما تصل نســـبة مســـاهمة 
القطـــاع في جملة الاســـتثمارات المحلية 
المنفذة إلى نحو 83.3 في المئة، إلى جانب 
ارتفاع مساهمته بنحو 13.5 في المائة في 

الناتج المحلى الإجمالي.
وعبر التجربة الفرنسية سيتم تطوير 
المنافذ وربطها وفـــق منظومة إلكترونية 
تضمن توافر الســـلع وبأســـعار حقيقية 
خالية من تأثيرات الممارسات الاحتكارية 
وتحمي المستهلك من عمليات الغش عبر 
تتبـــع المنتجات داخل نظـــام مغلق يحكم 

قبضته على السوق.
ســـلامة  أيضـــا  التجربـــة  وتضمـــن 
عمليـــات التـــداول مـــن ناحيـــة النقل أو 
التعبئـــة بأســـاليب ونظـــم صحيـــة كما 
تضمن احتفاظ المنتجات بجودتها وتقلل 
معدلات الفاقد مما يعزز تنافسية السوق، 
وتعيـــد آليـــات العـــرض والطلـــب التي 

تضمن أسعارا عادلة للمنتجات.

 لنــدن - حذرت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني الاثنين من تضاعف ديون الدول 
القوية اقتصاديا أكبر مما كان عليه خلال 
الأزمــــة الماليــــة العالمية فــــي 2008 متأثرة 

بفعل أزمة وباء كورونا.
وقالــــت موديــــز في تقريــــر حديث إن 
”فايروس كورونا سيرفع مستويات الدين 
فــــي الدول الأكثــــر ثراء فــــي العالم بنحو 
20 نقطــــة مئوية في المتوســــط فــــي العام 
الجــــاري وهو تقريبا مثلــــي الضرر الذي 

شهدته إبان الأزمة المالية“.
وأشــــار التقرير إلى أن الديون في 14 
دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان 
وإيطاليــــا وبريطانيا، كمــــا أجرى خبراء 
الوكالــــة تقييمــــا لكيفية تأثيــــر التباطؤ 
الاقتصادي الناجم عــــن فايروس كورونا 

على أوضاعها المالية.
وجــــاء فــــي التقريــــر ”نقــــدر أنه في 
المتوسط سترتفع نســــب الدين الحكومي 
إلــــى الناتج المحلــــي الإجمالــــي، في هذه 
المجموعة بحوالــــي 19 نقطة مئوية، نحو 
مثلي النســــبة في 2019 إبان الأزمة المالية 

الكبرى“.
وأضــــاف ”مقارنــــة بالأزمــــة الماليــــة 
الكبــــرى، فإن ارتفاع عبء الدين ســــيكون 
فوريا وعلى نطاق واســــع ما يعكس حدة 
واتســــاع الصدمة التي ســــببها فايروس 

كورونا“.
إيطاليــــا  تعانــــي  أن  المتوقــــع  ومــــن 
واليابــــان وبريطانيا من أكبــــر زيادة في 
الديــــن بنحــــو 25 نقطــــة مئويــــة مقارنة 

بالنــــاتج المحلــــي الإجمالــــي لــــكل منها، 
بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا 
وإســــبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 

20 نقطة مئوية.
وقالــــت موديــــز إن ارتفــــاع الأعبــــاء 
مدفوع بشــــكل رئيــــس بالتدابيــــر المالية 
فــــي الولايــــات المتحــــدة وكنــــدا والمملكة 
المتحــــدة ونيوزيلندا على ســــبيل المثال، 
بينما سيساهم ضعف نمو الناتج المحلي 
الإجمالي الاسمي بشــــكل أكبر في ارتفاع 

الديون في أوروبا واليابان.
ورجــــح التقرير أن تظــــل القدرة على 
تحمل الديــــون الحكومية قويــــة في بيئة 
ذات أســــعار فائدة منخفضــــة، ما يخفف 
من آثار التصنيف المترتبة على زيادة لمرة 
واحدة فــــي الدين كنســــبة للناتج المحلي 

الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة.
وتوقع خبراء موديز أنه في حال عودة 
نمو الناتج المحلــــي الإجمالي على نطاق 
واســــع إلى معدلات ما قبــــل الأزمة، فإنه 
من شأنه أن يعوض تأثير العجز الواسع 
النطاق على الدول الأربع عشــــرة الكبرى 
بما يسمح لأعباء الديون بالاستقرار عند 

مستويات أعلى في عامي 2021 و2202.
وتشــــير توقعــــات المؤسســــات المالية 
الدوليــــة إلــــى أن إجمالــــي الناتج المحلي 
العالمي ســــينمو بنســــبة 1.5 في المئة فقط 
فــــي العام الجاري في حــــال ضربة موجة 
ثانية مــــن كورونا على نطاق أوســــع في 
جميــــع أنحــــاء آســــيا وأوروبــــا وأميركا 

الشمالية.

وهــــذا الرقم يعادل ما يقــــرب حوالي 
نصف معــــدل النمو البالــــغ 2.9 في المئة، 
الذي كانت قــــد توقعته منظمــــة التعاون 
الاقتصــــادي والتنميــــة لعــــام 2020 قبــــل 
انــــدلاع الفايــــروس، الأمر الــــذي قد يدفع 

باليابان وأوروبا إلى ركود اقتصادي.
ويؤكــــد المحللون علــــى أهمية تحرك 
صانعي السياســــات في كافــــة الدول لمنع 
مثل هذه الحالــــة، ودعوا إلى اســــتجابة 
عالميــــة منســــقة لاحتــــواء تفشــــي المرض 

بشكل أكبر.

وتصاعــــدت حــــدة التكاليــــف جــــراء 
تداعيــــات كورونا علــــى الاقتصاد العالمي 
بعد أن أصاب ركود مختلف أركانه دافعا 
إلى خسائر مالية فادحة ومستقبل غامض 
يحدوه خطر إغلاق الملايين من الشــــركات 
وشــــطب العديــــد مــــن الوظائــــف بعد أن 
لاحت ملامح أعنف انكماش تاريخي على 

الأوساط الاقتصادية والأسواق المالية.
ويــــرون أنه مــــن الضــــروري أن تزيد 
الحكومــــات حــــول العالــــم مــــن عمليات 
الإنفــــاق وأن تفــــرض البنــــوك المركزيــــة 
سياســــات للمســــاعدة فــــي التخفيف من 

وطأة الفايروس.

 لــوس أنجلس - تخطط شـــركة تســـلا 
الناشئة المتخصصة في صناعة السيارات 
الكهربائيـــة لبنـــاء مصنع جديـــد بولاية 
تكســـاس فـــي خطوة تهـــدف إلـــى تعزيز 

إنتاجها.
وســــتقوم تســــلا بتقييــــم التطويــــر 
لمصنــــع  والبنــــاء  والتصميــــم  المحتمــــل 
تصنيــــع الســــيارات الكهربائيــــة عاليــــة 
التقنية في مقاطعة ترافيس في ضواحي 
أوستن، مع اقتراح أن يبدأ البناء المحتمل 
هذا الصيف، وفقًا لوثائق نشــــرت مؤخرا 

للمراقب المالي للولاية.
وينتظـــر الطلـــب الموافقـــة عليـــه من 
ســـلطات الولاية، وإذا تم المضي قدما فمن 
المتوقـــع أن يخلـــق حوالـــي 5 آلاف فرصة 

عمل.

وكما هو شــــائع فــــي مشــــاريع بهذا 
الحجم في الولايات المتحدة، تسعى تسلا 
للحصول علــــى حوافز ضريبية واســــعة 
النطــــاق من مصنعها الجديــــد، وبالتالي 

تعزيز مبيعاتها
ووفقًا لوسائل الإعلام الأميركية، فإن 
مدينة تولســــا بأوكلاهوما مرشحة أيضا 

كموقع للمصنع الجديد.
وقدمت كلتا المدينتين مبادرات علنية 
في محاولة لإغراء الشركة. وضعت تولسا 
شعارا كبيرا لتســــلا على تمثال مشهور، 
في حين أن ممثلين عن تكساس لجأوا إلى 

رئيس تسلا إيلون موسك عبر تويتر.
وحتى الآن، ليس لدى تســــلا ســــوى 
للســــيارات  مخصــــص  واحــــد  مصنــــع 
فــــي الولايــــات المتحــــدة، فــــي فريمونت 

بكاليفورنيا.
وتمتلك الشركة أيضًا مصنعًا 
في نيفادا ينتج البطاريات 

ومصنعًـــا فـــي نيويـــورك ينتـــج الألواح 
الشمسية .

ولــــدى الشــــركة أيضًــــا مصنــــع فــــي 
شنغهاي، ومن المقرر بناء مصنع آخر في 

ضواحي برلين.
ويعنــــي الطلب المرتفع علــــى الموديل 
واي الجديــــد والمشــــاريع الأخــــرى مثــــل 
ســــايبر تــــراك أن الشــــركة تتطلــــع إلــــى 
العثور بســــرعة على موقــــع جديد لزيادة 

الإنتاج.
ولــــم تعلــــق تســــلا حتــــى الآن عــــن 
الموضوع، لكن رئيســــها التنفيذي إيلون 
ماسك ســــبق أن لمّح إلى إقامة مصنع في 
تكساس، كما أن غريغ أبوت حاكم الولاية 

تحدث معه بشأن إمكانية ذلك.
ويقــــع المصنــــع الأميركــــي الوحيــــد 
لتســــلا في فيرمونت بولايــــة كاليفورنيا 
على مســــاحة 5.3 مليون قدم مربعة، وهو 
مصنع كبير لكن ليس بما يكفي للشــــركة 
الآخذة بالنمو. وتضطر تسلا إلى تصنيع 

سيارات تحت خيمة مجاورة للمصنع.
ودخــــل ماســــك فــــي صــــدام مــــع 
المســــؤولين في كاليفورنيــــا بعد أن 
أمــــر مســــؤولو مقاطعــــة ألاميــــدا 
مصنــــع فيرمونت بوقــــف الإنتاج 
والامتثــــال لأوامــــر لــــزوم المنازل 
بســــبب فايروس كورونا التي بدأ 
سريانها في مارس. وهدد ماسك 
بنقل العمليات في المســــتقبل إلى 
تكســــاس أو نيفــــادا. وأعيــــد فتح مصنع 

كاليفورنيا بعد ذلك.

القاهرة تستنجد بالنموذج الفرنسي لتطوير أسواقها الداخلية

موديز تحذر من تضاعف 

ديون الدول الثرية

تسلا تخطط لبناء ثاني

مصانعها في الولايات المتحدة

اتفاق ثلاثي بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية ومجموعة سيماريس لهيكلة التجارة الداخلية

دفع ترهل منظومة التجارة الداخلية في مصر الذي فاقم معاناة المستهلكين 
وتســــــبب في تغول المحتكرين الحكومة للاســــــتعانة بالتجربة الفرنسية من 
ــــــات العرض والطلب، ويجذب  أجــــــل إصلاحها، وبناء نظام محكم يعزز آلي

استثمارات أجنبية، لسوق قوّته تتجاوز مئة مليون نسمة.

القطع مع نمط التجارة القديم أمر ملح

التجربة الفرنسية 

تحاصر المحتكرين 

وتضمن جودة المنتجات

أشرف حسني

تطوير التجارة الداخلية 

سيضبط حلقات 

التداول والأسعار

أحمد الوكيل

محمد حماد
صحافي مصري

الوباء سيرفع ديون

14 دولة بنحو

20 نقطة مئوية

وكالة موديز وينتظـــر الطلـــب الموافقـــة عليـــه من 
ســـلطات الولاية، وإذا تم المضي قدما فمن 
آلاف فرصة  5المتوقـــع أن يخلـــق حوالـــي 5

عمل.

رئيس تسلا إيلون موسك عبر تويتر.
وحتى الآن، ليس لدى تســــلا ســــوى 
للســــيارات  مخصــــص  واحــــد  مصنــــع 
فــــي الولايــــات المتحــــدة، فــــي فريمونت 

بكاليفورنيا.
وتمتلك الشركة أيضًا مصنعًا 
في نيفادا ينتج البطاريات 

ماسك ســــبق أن لم
تكساس، كما أن غ
تحدث معه بشأن
ويقــــع المصنــ
لتســــلا في فيرمو
5.3 على مســــاحة
مصنع كبير لكن ل
الآخذة بالنمو. وت
سيارات تحت خي
ودخــــل ما
المســــؤولين
أمــــر مســــؤ
مصنــــع في
والامتثــــا
بســــبب فا
سريانها
بنقل العمل
تكســــاس أو نيفـــ
كاليفورنيا بعد ذل
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 الكويــت - اعتبر خبـــراء اقتصاد أن 
الأخيرة  الكويتيـــة  الحكومـــة  تحـــركات 
الهادفـــة إلى توفير الســـيولة المالية بعد 
انحســـار عائداتهـــا مـــن تجـــارة النفط 
تعكس عمق الأزمـــة، التي باتت تحاصر 

البلد الخليجي.
وفـــي آخر محاولات الحكومة في هذا 
المضمار، ظهرت مؤشرات على قرب وقف 
ضخ جـــزء من الإيرادات إلـــى الصندوق 
السيادي، والذي قد يثير جدلا طويلا في 

مجلس الأمة (البرلمان).
وكشف مصدر حكومي لرويترز الأحد 
الماضي أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع 
قانون إلى البرلمان لوقف استقطاع حصة 
صنـــدوق الأجيـــال القادمة مـــن إجمالي 

الإيرادات الفعلية للموازنة.
وتأتـــي الخطـــوة في وقت تمـــر فيه 
الكويت بضائقة مالية كبيرة جراء تراجع 
عائدات النفط وانعكاسات كورونا فضلا 
علـــى اختلالات هيكلية تتمثل في احتكار 
الدولـــة للإنتـــاج وإهمـــال دور القطـــاع 

الخاص رغم مطالب تنويع الاقتصاد.

وتســـتقطع الكويـــت حاليـــا بحكـــم 
القانون ما لا يقل عن 10 في المئة ســـنويا 
من إيراداتها لصالـــح احتياطي الأجيال 
القادمـــة، الـــذي تديـــره الهيئـــة العامة 

للاستثمار.
وقـــال المصـــدر الذي طلب عدم نشـــر 
اســـمه إن ”هذه الخطوة ستوفر أكثر من 
مليار دينـــار (حوالـــي 3.25 مليار دولار) 
في الســـنة المالية الحالية وحدها، والتي 
وصفهـــا بالاســـتثنائية فـــي ظل تفشـــي 
فايـــروس كورونا وهبوط أســـعار النفط 

الخام“.
وكانـــت صحيفة القبـــس المحلية قد 
قالـــت الاثنين إن ”الحكومـــة وافقت على 
إرســـال مشـــروع وقف الاســـتقطاع إلى 
البرلمان على أن يُربط مســـتقبلا بتحقيق 
فوائـــض فعلية في الميزانيـــة العامة بدلا 
مـــن الوضـــع الحالـــي الملـــزم بالتحويل 
بصـــرف النظر عـــن تســـجيل فائض أو 

عجز“.
وانهيـــار  الوبـــاء  أزمـــة  وضاعفـــت 
أســـعار النفـــط الضغوط علـــى الحكومة 
لدخول مســـار التقشف الإجباري بعد أن 
فشلت محاولاتها السابقة بسبب الرفض 
الشـــعبي والبرلمانـــي لأي تقليص للدعم 
واعتماد معظـــم المواطنين على الوظائف 

الحكومية.
أمام  النفطيـــة  الخليجيـــة  والدولـــة 
العديد مـــن التحديات، بدءا من انخفاض 
الإيـــرادات النفطية وتـــآكل الاحتياطيات 
النقديـــة مـــن العملة الصعبة فـــي البنك 
المركـــزي وعدم القدرة علـــى إيجاد بدائل 

للدخل.
وتســـبب هـــذا الأمـــر فـــي تخفيض 
التصنيـــف الائتمانـــي للكويـــت، وهـــو 
ما دفـــع الأوســـاط الاقتصاديـــة لتكثيف 
الضغوط على السلطات من أجل التحرك 
السريع قبل وقوع أخطار أخرى من بينها 

تخفيض سعر صرف الدينار.

وتواجــــه الكويــــت أزمــــة ماليــــة غير 
مســــبوقة جعلت من الخيــــارات الكثيرة، 
التي كانت مطروحة أمامها في الســــابق 
مجــــرد مقترحــــات لا يمكــــن تفعيلها على 

أرض الواقع.
ويبدو أن توســــيع رقعــــة الدين العام 
بات أمــــرا لا مفر منه فــــي الوقت الراهن، 
وذلك مــــع تقلص هوامش تحرك الحكومة 
في توفير الســــيولة الكافيــــة لإنهاء العام 

المالي الحالي.
ولا يزال مشــــروع قانــــون الدين العام 
يثيــــر جــــدلا بــــين الأوســــاط السياســــية 
وخاصــــة تحــــت قبة مجلــــس الأمة، حيث 
يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار 
(64.8 مليــــار دولار) علــــى أن يتــــم ســــداد 
المبلغ على أقســــاط ولفترة عشر سنوات، 
والمشــــروع القــــديم كان يتيــــح للحكومة 

اقتراض 81 مليار دولار.
ورُفــــض القانــــون فــــي الســــابق لأن 
الحكومة كانت تفتقد إلى الظهير الشعبي 
وكانــــت هنــــاك مخاوف كبيرة مــــن إنفاق 
القروض علــــى المصروفات الجارية، وهو 
الأمــــر الــــذي تغير كليا في ظــــل الحكومة 

الحالية التي تحظى برضا شعبي كبير.
وأفادت بيانات رسمية حديثة بارتفاع 
الأصــــول الاحتياطية للكويــــت في أبريل 
الماضي بنســــبة 4.45 في المئة على أساس 

شهري، ولأعلى مستوى على الإطلاق.
تداعيــــات  رغــــم  الارتفــــاع،  ويأتــــي 
الجائحة على الاقتصاد الكويتي، وانهيار 
أســــعار النفط، المصدر الرئيس للإيرادات 

العامة للبلاد.
وأظهر التقرير الشهري لبنك الكويت 
المركزي، ارتفــــاع الأصول الاحتياطية إلى 
12.7 مليار دينــــار (41.42 مليار دولار) في 
أبريل، مقابل 39.65 مليار دولار في الشهر 

السابق.
زادت  ســــنوي،  أســــاس  وعلــــى 
الاحتياطيات بنســــبة 7 في المئة في أبريل 
الماضــــي، مــــن 38.7 مليار دولار بالشــــهر 

المماثل من 2019.
وتضمنــــت احتياطيات البلــــد الغني 
بالنفــــط، نحــــو 38.8 مليــــار دولار رصيد 
الودائع والعمــــلات، إضافة إلى نحو 1.8 
مليــــار دولار حقــــوق الســــحب الخاصــــة 
للكويــــت لــــدى صنــــدوق النقــــد الدولي، 
و659.5 مليــــون دولار رصيــــد لــــدى نفس 

الصندوق.
الكويــــت  احتياطيــــات  وارتفعــــت 
الأجنبيــــة بنســــبة 7.2 في المئــــة في 2019 
إلى 40 مليار دولار، مقارنة مع 37.1 مليار 

دولار بالعام السابق له.
وأقرت الكويــــت، حزمة من الإجراءات 
لدعم الاقتصــــاد للتعافي من أزمة كورونا 
وانخفاض أســــعار النفــــط، إلا أن ارتفاع 
الاحتياطــــي الأجنبي، يظهــــر اللجوء إلى 
مصادر بديلة، مثل تســــييل بعض أصول 

الصندوق السيادي.
صناديــــق  معهــــد  بيانــــات  ووفــــق 
الثروة الســــيادية، تراجعت أصول هيئة 
الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) 
بمقــــدار 58.3 مليــــار دولار مــــن 592 مليار 

دولار مطلع العام الحالي.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة 
النفطية، ويشــــكل أكثر من 90 في المئة من 
الإيــــرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها 
النفطي 2.8 مليون برميــــل يوميا، والذي 
انخفــــض إلى نحــــو 2.2 مليون برميل في 

ظل الالتزام بتخفيضات تحالف أوبك+.

الكويت تعتزم وقف

تحويل جزء من إيراداتها

للصندوق السيادي

آخر سيولة متوفرة

 بغــداد- فرضت حقائـــق الواقع على 
الحكومـــة العراقيـــة البحث عـــن مخرج 
ينهي مشكلة إعداد ميزانية 2020، والتي 
تعاني من عجز ضخم اضطرها إلى عدم 

إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها.
وذكرت وســـائل إعلام محلية الاثنين 
أن اللجنـــة الماليـــة بالبرلمـــان قالـــت إن 
حكومـــة مصطفـــى الكاظمي تتلـــكأ في 
إرسال مسودة مشروع قانون المالية لهذا 
العام بسبب تفاقم العجز البالغ قرابة 40 
تريليون دينـــار (نحو 45 مليـــار دولار)، 

والذي لا يمكن تغطيته.
واستبعد المســـؤولون العراقيون أن 
يتم إرســـال المســـودة قبل نهاية الشهر 
الجاري، حتـــى أن أحد أعضـــاء اللجنة 
المالية قـــال إن ”كل المؤشـــرات تدل على 

عدم وجود ميزانية للعام الحالي“.
ونسبت صحيفة المدى المحلية لعضو 
اللجنة المالية حنين قدو قوله إن ”الفترة 
المتبقيـــة مـــن الســـنة الماليـــة لا تتجاوز 

الخمسة أشهر“.
ميزانيات  على  الحكومة  وســـتعتمد 
التشغيلية،  المســـتحقات  لصرف  شهرية 
إلـــى  بحاجـــة  الماليـــة  وزارة  أن  حيـــث 
اقتـــراض 30 تريليـــون دينـــار لتأمـــين 
رواتـــب الموظفين والمتقاعديـــن والرعاية 
الاجتماعية للأشـــهر المتبقية من الســـنة 

الحالية.
ويمـــر العـــراق، العضو فـــي منظمة 
أوبـــك، بأزمـــة ماليـــة نتيجـــة انخفاض 
أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب 
انتشـــار مرض فايروس كورونا الجديد 
فـــي معظـــم أنحـــاء العالم مـــا أدى إلى 

حصول ركود اقتصادي.
وكانـــت الحكومة قد قـــررت في وقت 
سابق تشـــكيل خلية الطوارئ للإصلاح 
المالي لتوفير الســـيولة الماليـــة واتخاذ 
القـــرارات الخاصة بالإصـــلاح المالي من 
خـــلال ترشـــيد الإنفاق وتعظيـــم الموارد 

وإصلاح المؤسسات المالية.
وبالإضافـــة إلى ذلك ســـتضع خطط 
والتنميـــة  الإعمـــار  لمشـــاريع  تمويـــل 
والاستثمار، وموارد وآليات التمويل من 

خارج الإنفاق الحكومي.
ولكن محللين يـــرون أنه من الصعب 
أن تواجه الحكومة الأزمات المزمنة التي 
خلفتها السياســـات الفاشلة للحكومات 
الســـابقة بهـــذه الحزمة من المبـــادرات، 
خاصة مع استمرار الاضطرابات وتوقف 
معظم القطاعات عن النشاط والإمعان في 

التركيز على عائادات الطاقة.
وانتقـــد الكاظمـــي الســـبت الماضي 
اعتماد الميزانية العامة للبلاد بنسبة 95 

فـــي المئة على النفـــط، معتبرا ذلك ”دليل 
فشل السياسات السابقة“.

وقـــال خـــلال زيـــارة لـــوزارة النفط، 
إن حكومتـــه ”تعمـــل مـــن أجـــل تعظيم 
الإيرادات الأخرى، وأن تتحول الإيرادات 
النفطية إلى مشاريع عمل تنموية لخدمة 

الاقتصاد العراقي“.
وتابـــع إن ”قطاع النفط العراقي يعد 
من القطاعات العريقـــة، ويجب أن نعمل 
على استعادة عافيته“، داعيا إلى ضرورة 
إدخال إصلاحات ماليـــة واقتصادية في 

عمل وزارة النفط.

وتـــدرس الحكومـــة حاليـــا تشـــكيل 
صنـــدوق للاســـتثمار لتأمين مســـتقبل 
أجيال البلاد المقبلة، وقـــال الكاظمي إن 
”إيرادات النفط تمثل المصدر الأساســـي 
للدولة ولابد من تحقيق مبدأ العدالة من 

خلال توزيع الثروة بين الأجيال“.
مســـتمرة  النقاشـــات  أن  ويبـــدو 
بشـــأن الإصلاحات المرتقبـــة على الرغم 
مـــن المزايـــدات السياســـية ومحـــاولات 
التشويش عليها، لكننا نؤكد أن الفرصة 

مواتية لمعالجة الأخطاء السابقة.
وعقب انتكاسات متتالية للحكومات 
المتعاقبـــة، اتخذ الكاظمي إجـــراء فعليا 
منذ اســـتلامه مقاليد الســـلطة في مايو 

الماضـــي وهـــو التقليص مـــن الرواتب.
والاســـتقطاعات كبيـــرة للغاية، ســـواء 
بالنســـبة للدولـــة ذات الاقتصـــاد الراكد 
أو بالنســـبة للعراقيـــين الذيـــن يعيـــش 
واحـــد من كل خمســـة منهـــم تحت خط 
الفقـــر، إلى درجة أن الكاظمي أوضح في 
مؤتمـــر صحافـــي طويل أن هذه ليســـت 
”تخفيضات فـــي الرواتب بـــل نقص في 

السيولة“ يجب أن يتم تعويضه قريبا.
لوكالـــة  حكومـــي  مســـؤول  وقـــال 
الصحافة الفرنســـية في وقت ســـابق إن 
”الخزائـــن فارغـــة تقريبا بســـبب نقص 
النقد، ولأنـــه لا توجد طريقـــة للحصول 
على المزيد قريبا، فكانت الفكرة تخفيض 
جميـــع الرواتب حتـــى رواتـــب الوزراء 

والنواب“.
وتم الاستقطاع فقط من رواتب 27 في 
المئة من المتقاعدين، وأن الفرق ســـيدفع 
قريبا، لكن العجز لا يزال قائما، ويتزايد 

كل شهر بأكثر من أربعة مليارات دولار.
وتبقى الرواتب والمعاشات التقاعدية 
البند الأول للإنفاق الذي يمكن للحكومة 
أن تســـتقطع منه، إذ يشـــكل معظم المبلغ 
الشـــهري المخصـــص لدفع مســـتحقات 

موظفي الدولة.
ويعتبر هذا رقمـــا كبيرا موروثا من 
المحســـوبية في الســـلطة التـــي أنتجها 
ســـقوط النظام الســـابق في العام 2003. 
فحينهـــا كان عـــدد موظفـــي الدولة أقل 
من مليـــون، واليوم هنـــاك أربعة ملايين 
موظـــف، وأربعة ملايـــين عراقي آخرين 
يعتمـــدون أيضا على الدولـــة التي تدفع 
لهـــم رواتـــب تقاعديـــة أو تعويضـــات 
كســـجناء سياسيين ســـابقين، ونازحين 

ســـابقين، وصناديق تعويضـــات أخرى 
أنشئت بعد إطاحة صدام حسين.

ومــــع حصول واحــــد من كل خمســــة 
عراقيــــين على معونــــات حكومية، تصبح 
الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في 
دفع كل نفقاتها علــــى النفط الذي انهارت 
أســــعاره قبل أشــــهر مع نقص شــــديد في 

الطلب عليه.
ولكــــن عندمــــا قامت الســــلطات بدفع 
الرواتب، بعــــد أول زيارة علنيــــة قام بها 
الكاظمي بالتحديد إلى هيئة التقاعد، كان 
الســــخط جماعيــــا في بلد خــــرج لتوه من 
انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد الفساد 

والبطالة.
وعلى سبيل المثال، يتقاضى السجناء 
السياســــيون الســــابقون، الذيــــن يتجاوز 
عددهم مئتي ألف، راتبا شــــهريا قدره 1.2 
مليــــون دينــــار، وهم يخشــــون أن يكونوا 
ضحية سياســــة التقشــــف الجديــــدة، ما 
دفعهم إلى التظاهر الأســــبوع الماضي في 

بغداد وجنوب البلاد.
وبالنســــبة للعراقيــــين، هنــــاك نفقات 
زائدة من جانب المسؤولين، حيث يتقاضى 
نائب في البرلمــــان راتبا يتراوح بين 3 و6 
آلاف دولار، أي أكثــــر بعشــــر مــــرات مــــن 
متوســــط الراتب العراقي، يضــــاف إليها 

نحو 900 دولار بدل تكاليف أمنية.
وإذا أرادت الدولــــة توفيــــر الأمــــوال 
تحريــــر  عليهــــا  اقتصاديــــا،  للصمــــود 
ميزانيــــات للاســــتثمار، ففــــي عهد صدام 
حسين، كان القطاع العام يوفر فرص عمل 
لجميع خريجي الجامعات، ولكن في مجال 
الصناعــــة والزراعة، وبدعم من الدولة، ما 

يوفر دخل جزء كبير من السكان.

 دبــي - طـــوى قطـــاع الســـياحة فـــي 
إمارة دبـــي الاثنين صفحـــة أزمة الإغلاق 
الاقتصادي بسبب الوباء وبدأ في استقبال 
الوافدين الأجانب الحاصلين على إقامات.

وهـــذه خطوة أولى فقط قبـــل أن تبدأ 
الســـلطات في استقبال الســـياح الأجانب 
مع مطلع الشـــهر المقبل، حيث تراهن على 
القطـــاع من أجـــل تحريك عجلـــة اقتصاد 

الإمارة الخليجية.
وتعد الســـياحة موردا رئيســـيا لدبي 
التي تعتبر من بين أشـــهر الوجهات التي 
تستقبل ســـنويا الملايين من السياح حيث 
يتزايـــد رهان الإمارة على تنميتها لتطوير 
زخم الســـياحة ما يدر المزيد من الإيرادات 

للاقتصاد.
وقالـــت إمـــارة دبـــي التـــي يعتمـــد 
اقتصادها على السياحة وتجارة التجزئة 
إنهـــا ”ســـتبدأ فـــي اســـتقبال الســـياح 
والزائريـــن بدءا من الســـابع مـــن يوليو 
فيمـــا ستســـمح للمقيمين مـــن أصحاب 
الإقامـــات الصادرة من الإمـــارة بالعودة 
بدءا مـــن الاثنين، وذلك في خطوة جديدة 

لتخفيف قيود مكافحة فايروس كورونا“.
وقال المكتـــب الإعلامي لحكومـــة دبي في 
بيـــان الأحـــد إنه ”يتعـــين علـــى القادمين 
تقديم شـــهادات تثبت خضوعهـــم حديثا 
للكشـــف عن فايروس كورونا وخلوهم منه 
أو الخضوع لفحوص لـــدى وصولهم إلى 

مطارات دبي“.
وأضاف البيان أنه سيسمح للمواطنين 
والمقيمين بالسفر للخارج بدءا من الثلاثاء 

23 يونيو.
وقـــال المكتب الإعلامي فـــي البيان إن 
”هذه الخطوة جاءت تيسيرا على الراغبين 

في السفر سواء قدوما أو للمغادرة لوجهة 
خارجيـــة ممـــن تأثـــرت خطوط ســـفرهم 
بسبب تعليق رحلات الطيران حول العالم 
وإغلاق أغلـــب الدول مطاراتهـــا في وجه 

حركة الطيران الدولي“.
وتراجــــع الطلــــب العالمي على الســــفر 
بفعــــل إجراءات مشــــددة لمكافحــــة جائحة 
كورونا الأمر الذي دفع إلى شــــلل في حركة 
الطيران وكبّد الشــــركات العالمية خســــائر 
بالجملة فضلا عن أضرار كبيرة بالسياحة.

وأشـــار البيـــان إلـــى أن ”القـــادم إلى 
دبي عبـــر مطاراتها يجب عليه اســـتيفاء 
اشـــتراطات الدخـــول إلـــى الدولـــة مـــع 
إلزاميـــة حصوله على تأمين صحي دولي، 
والخضوع لقياس درجة الحرارة من خلال 
الماسحات الحرارية، وإبراز ما يثبت خلوه 
من الفايروس عنـــد الوصول إلى مطارات 

دبي“.
وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من شهرين 
على فـــرض دولة الإمارات قيـــودا صارمة 

لكبح انتشار فايروس كورونا المستجد.
وأوقفـــت الإمـــارات جميـــع الرحلات 
الجوية للـــركاب في مارس وحظرت دخول 
الأجانب باســـتثناء من يحملون تصريحا 
بالإقامة مع اشتراط الحصول على موافقة 

من حكومة الإمارات قبل العودة.
وخلال الأســـابيع القليلـــة الماضية تم 
تخفيف الكثير من هذه القيود مما ســـمح 
باســـتئناف عـــدد محـــدود مـــن الرحلات 
الجوية كما تم رفع قيود محلية مثل إغلاق 
المراكز التجارية وعادت الأعمال التجارية 

لممارسة نشاطها.

ســـمحت  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
الإمـــارات للمواطنـــين والمقيمين بالســـفر 
إلـــى دول تعتبر منخفضة الخطورة في ما 

يتعلق بالإصابة بفايروس كورونا.

وعانـــى اقتصـــاد دبـــي الـــذي يعتمد 
بشكل كبير على تجارة التجزئة والسياحة 
والترانزيت بســـبب قيـــود الإغلاق وقيود 

السفر مع تفشي فايروس كورونا.
وتدعم حكومة دبي القطاع الســـياحي 
في الإمارة عبر تخفيض الرسوم بما فيها 
تخفيض الرســـوم البلدية بنســـبة 50 في 

المئة.

الحكومة العراقية بلا خيارات

في مأزق تمويل ميزانية 2020

دبي تطوي صفحة الإغلاق وتفتح أبوابها للسياح الأجانب

كافة المؤشرات تدل على عدم وجود ميزانية للعام الحالي
تكشــــــف مؤشــــــرات ميزانية العراق 
لعــــــام 2020، والتي لم تر النور حتى 
الآن، مدى تضــــــاؤل هامش مناورة 
حكومة مصطفى الكاظمي، في إنقاذ 
سريعا،  المأزوم  الاقتصادي  الوضع 
لاسيما بعد أن تأكد للجنة المالية في 
البرلمــــــان أنه لا دلائل تشــــــير بوجود 
ميزانية أصلا في ظل النقص الفادح 

في السيولة.

ــــــي لوقف تحويل جزء من أموال  رجــــــح محللون أن يثير مقترح قانون كويت
ــــــروة ضمن خطة لتوفير الســــــيولة، الكثير من  ــــــرادات إلى صندوق الث الإي
ــــــه بيانات حديثة  الجدل خــــــلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي كشــــــفت في
ــــــة من العملة الصعبة ارتفــــــع حجمها بعد أن قامت  أن الاحتياطــــــات النقدي

الحكومة بتسييل أصول سيادية.

التداعيات المؤجلة أخطر

45
مليار دولار عجز الميزانية للعام 

الحالي، والذي يرى محللون أن 

الحكومة غير قادرة على تغطيته

58.3
مليار دولار قيمة تراجع أصول 

الصندوق السيادي منذ بداية 

2020 من 592 مليار دولار

الإمارة بدأت الاثنين 

بالسماح للمقيمين 

بالعودة، بينما ستبدأ في 

استقبال السياح يوم 7 

يوليو المقبل
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 لا يوجـــد ســـياق لحركـــة ”الإســـلام 
السياســـي“ خارج لعبة الغرب، وخططه 
الأشـــد حرصـــا علـــى منع وحـــدة الأمم 
واســـتحواذ  السياســـات  واســـتقلال 

الشعوب على ثرواتها.
الكثير مما انكشف وينكشف، سواء 
من المراسلات الســـرية والوثائق المفرج 
”الإســـلام  جماعـــات  أن  يؤكـــد  عنهـــا، 
السياســـي“ لـــم ولـــن تكتـــرث لمصائـــر 
أوطانها وتماســـك شـــعوبها، ولا حتى 
لفكـــرة الاســـتقلال الوطنـــي ولا لقيـــم 
الشـــفافية والاســـتقامة والتقوى. وهنا، 
يمكـــن رصد تجـــارب هـــذه الظاهرة في 
العديد من البلدان من خلال المجموعات 

التي عبرت عنها في التاريخ الحديث!
أول  ظهـــور  مهـــد  الهنـــد  كانـــت 
من خلال  تجليات ”الإســـلام السياسي“ 
التواطؤ المشـــيخي فـــي ثمانينات القرن 
التاسع عشـــر مع المصالح الاستخبارية 
ق  البريطانية، التي اعتمدت سياسة ”فرِّ
تَسُـــد“. فقـــد أرادت بريطانيا اســـتباق 
محـــاولات الوطنيـــين الهنـــود لتحقيق 
إجماع هنـــدي متخط للأديـــان الكثيرة، 
والذهـــاب إلـــى وحـــدة وطنيـــة لطـــرد 
المســـتعمر، فركزت على المربي والمصلح 
الاجتماعي ســـيد أحمد خـــان، الذي دعا 
في العـــام 1886 إلى ما ســـماه ”المؤتمر 
المحمـــدي لعمـــوم الهند“ الـــذي انبثقت 
نســـبة إلـــى المدينة  عنه ”حركة أليغار“ 
التـــي حدث فيها المؤتمر فـــي ولاية ”أتر 

براديش“ شمالي البلاد.
بـــه  أوعـــز  الـــذي  التوجـــه  وكان 
البريطانيـــون للشـــيخ أحمد ســـيد، هو 
الفصل بـــين مصالح المســـلمين وحركة 
التحـــرر الوطنـــي الهنديـــة، بذريعة أن 
لا طائـــل مـــن مقاومـــة بريطانيـــا، وأن 
المســـلمين لا يملكون القوة التي تؤهلهم 
للمشاركة مع الهندوس، وأن مصلحتهم 
تكمن في التعليم ومد الجسور مع الدولة 
المســـتعمرة. وما إن أعلـــن البريطانيون 
عن تشـــكيل مجالس تشـــريعية ودوائر 
انتخابيـــة، حتى طالب منتســـبو حركة 
أليغـــار بأن يكون لهم ســـياق سياســـي 
وكيانـــي مواز وخـــاص، وكان من جراء 

هذا السلوك بدء مراكمة عناصر التطرف 
الهندوسي، الذي لم يكن موجودا في أيام 
الأباطرة المغول المسلمين بدءا من تيمور 
لنك إلى ”بهادر شـــاه“. وكان الناشطون 
في إطار تلك الحركة، وهم من كبار الملاك 
المسلمين، سببا في انقسام مجتمعي في 
الهند على أســـاس الموقف مـــن الحركة 
الوطنيـــة للبلاد. فقد كتبـــت حرم اللورد 
مينتـــو نائب الملـــك والحاكـــم العام في 
الهند، في مذكراتها، أن زوجها استطاع 
في العشـــرية الأولى من القرن العشرين، 
أن يكســـب ولاء النخبة المسلمة، ما أدى 
إلـــى ”منـــع انضمـــام 62 مليـــون هندي 
مسلم إلى صفوف المعارضة الداعية إلى 

الفتنة“!
في ذلك السياق، تطور شكل التعبير 
من  عن توجهات ”الإســـلام السياســـي“ 
خـــلال تطوير منهجيـــة حركـــة أليغار. 
ففي أواخـــر العـــام 1906، خرجت للمرة 
الإســـلامية“  ”الرابطـــة  فكـــرة  الأولـــى 
وكان خروجهـــا بهـــذا الاســـم تحديدا، 
الـــذي تكرر في غيـــر مكان فـــي ما بعد. 
وقـــد بـــدا واضحـــا بجـــلاء، أن الفكرة 
بريطانيـــة والتســـمية والتوجهـــات من 
صياغة المخابرات البريطانية، ولأن تلك 
”الرابطـــة“ في العـــام 1906 كانت تجربة 
أو ”بروفـــة“ يجـــري إنضاجها واختبار 
جدواها في تلك البلاد، ثم اعتمادها في 
العديد من البلدان، مع اختلافات طفيفة، 
حســـب ثقافة كل بلد ولغتـــه وأوضاعه 
الوطنية، وأيضا حسب طواعية النخبة 
المسلمة التي يراد استخدامها ورعايتها 
وظروفها. هنا، ليســـت هناك أي غرابة، 
فـــي أن يكون المبلغ النقـــدي الأول، الذي 
تلقاه حسن البنا من هيئة قناة السويس، 
بعد تأســـيس الجماعة بسنتين، فالهيئة 
البريطانية  بالقوات  موصولة  بريطانية 

وباستخباراتها!
عندما ننظر إلى ”الرابطة الإسلامية“ 
التـــي أطلقتهـــا حركـــة أليغـــار (وهذه، 
بالمناســـبة، لا تـــزال مبجلة فـــي أدبيات 
الإســـلام السياســـي العربـــي) نـــرى أن 
البند الأول من نظامها أو لائحتها، يحث 
على تشـــجيع مشـــاعر الـــولاء للحكومة 
البريطانيـــة بين المســـلمين فـــي الهند. 
وقـــد امتـــدح المســـؤولون البريطانيون 
تلـــك الرابطـــة، واســـتكملوا فكرتهم عن 
الأنموذج الأمثل، الذي حرصوا على نقله 

إلى إندونيســـيا وإيران ومصر وسوريا 
وشمال أفريقيا، مع نماذج خاصة لبلدان 
أخـــرى كالعراق وللناشـــطين في القارة 

الأوروبية.
ولكـــي يبـــدأ الاختبـــار العملياتـــي 
للخطط، فـــي العام 1939 دخلت ”الرابطة 
ممثلة بزعيمها محمد علي  الإســـلامية“ 
جنـــاح، مع البريطانيين في عملية شـــق 
بريطانية  اســـتراتيجية  لأهـــداف  الهند 
بحتـــة. فقد أوعز نائـــب الملك البريطاني 
والحاكم آنذاك فيكتور هوب (ماركيوس) 
لمحمد علي جنـــاح بأن يعـــارض مطلب 
حزب المؤتمر الهندي بالاســـتقلال التام 
عن بريطانيا، واقترح عليه أن يبحث عن 
بديـــل. وكانت بريطانيا تـــرى أن الهند، 
في حال وجدت نفسها، بتعددها العرقي 
والثقافي غير مســـتعدة لأن تصبح دولة 
مســـتقلة داخـــل رابطـــة ”الكومنولـــث“ 
فعندئذ ”يكون التقســـيم هو طريق نجاة 

بريطانيا من المأزق“.

حركـــة  كانـــت  الأثنـــاء،  تلـــك  فـــي 
الاســـتقلال الوطنـــي بقيـــادة غانـــدي، 
تضغط بقـــوة، وقد اســـتطاعت بزخمها 
الأخلاقـــي اســـتيعاب نخبة مـــن الجيل 
الجديد من المســـلمين، الذين اكتشـــفوا 
حقيقـــة ارتبـــاط ”الرابطة الإســـلامية“ 
بالمستعمر البريطاني. فقد التحق رجال 
كثـــر، من النخبـــة المســـلمة، تعلموا في 
معاهد ”الرابطة“ لكنهم خرجوا من تحت 
مظلتها، ومن بين هؤلاء التربوي والمفكر 
ذاكر حســـين، الرئيس الثالث لجمهورية 

الهند المستقلة.
تقدم حزب المؤتمر الهندي في نضاله 
الاســـتقلالي واســـتطاع كسب مساحات 
كبيرة مـــن التأييـــد الشـــعبي الداخلي 
البريطانيون  وأدرك  الخارجي،  والدولي 
أن الاســـتقلاليين الهنود لا يريدون إبقاء 
ولن يسلموا  بلادهم ضمن ”الكومنولث“ 
باســـتمرار أي نفوذ سياســـي وعسكري 
لبريطانيـــا فـــي بلادهم. مـــن هنا رمت 
بريطانيـــا بـــكل ثقلها لصالـــح انفصال 
الجـــزء الشـــمالي الغربـــي مـــن البلاد، 
وإنشاء دولة إســـلامية مستقلة. وكانت 
الدوافع استراتيجية بحتة، بحكم تجاور 
هـــذه الدولـــة مـــع الاتحاد الســـوفياتي 
والصين وأفغانســـتان وإيران. وفي تلك 

الأثنـــاء، كان الفيلد مارشـــال البريطاني  
”فيســـكاونت ليفل“ نائـــب الملك والحاكم 
العام في الهند، الذي حل في العام 1943 
هو شـــريك زعيم ”الرابطة الإســـلامية“ 
في رســـم التوجه الاســـتراتيجي للدولة 

الجديدة!
علـــى مـــر المراحـــل، تبدلـــت أهداف 
الأميركيـــين،  ثـــم  ومـــن  البريطانيـــين 
فـــي إطـــار اســـتراتيجية الهيمنـــة على 
الثـــروات، وتكريـــس النفـــوذ. وانتقلت 
السياسي“  ”الإســـلام  اســـتخدام  خطط 
إلى المنطقة العربية، بشـــفاعة شروحات 
عقدية لم يعرفها تاريخ المســـلمين. ففي 
ذلك الســـياق، ترجمت كتابات المودودي 
ـ  السياســـي  التعليـــل  قدمـــت  التـــي 
الاجتماعي لهذا التوجه، ثم قدم حســـن 
الـــذي  الأول،  الفقهـــي  التعليـــل  البنـــا 
اســـتلهمه من كتابات المجـــدد اللبناني 
رشـــيد الرضا، وذلك قبل أن يظهر ســـيد 
استجد  قطب، كمفكر ”إســـلام سياسي“ 
على الديـــن أو حتى على الإيمان، فذهب 
إلى الحـــث علـــى الكـــوارث، بذريعة أن 
المجتمع جاهلي والإيمان ركام، وســـخر 
قلمـــه للإفتئات على المســـلمين وتمزيق 
النســـيج الاجتماعـــي وتكريس منهجية 

التنازع الأهلي المفتوح.
ومن المفارقات أن ظاهرة الترابط بين 
جماعات ”الإسلام السياسي“ ومخابرات 
بريطانيـــا والولايات المتحـــدة، قد أكدت 
مجموعة ثوابـــت، من بينهـــا أن الغرب 
وهذا التيار الإســـلامي بـــكل تنظيماته، 
صديقان لدودان، بمعنـــى أن أحدهما لا 
يطيق ثقافـــة الآخر، وفي الوقت نفســـه 
لا يحتمـــل الابتعاد عنـــه أو مخاصمته. 
ففـــي تجربة كل بلـــد، هنـــاك الكثير من 
الحقائق التي تؤكـــد انتهازية الطرفين. 
وفي ســـياقات التســـاند الميدانـــي أثناء 
الأحـــداث، كانـــت فرضيـــات الخصومة 
تظـــل قائمة. والغـــرب كان يـــزن في كل 
واقعة الربح والخسارة، فإن غلب الربح 
مرت فترة التعاون بهيجة وسلسة، وإن 
رجحـــت كفة الخســـارة، يبـــدأ نوع من 
صـــراع الأفاعي. لكن الثابت أن جماعات 
”الإسلام السياسي“ تخالف المستعمرين 
وأهدافهـــم علـــى المســـتوى التكتيكـــي 
وفـــي إطار الثرثرات لا السياســـات. أما 
على المســـتوى الاســـتراتيجي، فإن هذه 
الجماعات ولا تزال وستبقى، في موضع 
الرضـــا الاســـتعماري، ولهـــذا الســـبب 
تحديدا فـــإن جماعة الإخـــوان محصنة 
لا تُصنف بما لا يســـرها، فـــي الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا وألمانيـــا وغيرها، 
ولهذا الســـبب، ترى أميركا ضالتها في 
ليبيـــا، عنـــد ”الجماعات“ ومتـــى؟ أثناء 
ولاية دونالـــد ترامب الأكثـــر جنونا في 

التطرف!

حماة مصالح الغرب باسم الدين

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

تلازم الجماعات والمخابرات في وثائق 

الإسلام السياسي

علاقة قائمة على خدمة مصالح الغرب على حساب الدول المسلمة

في المؤلفات السياســــــية البريطانية والأميركية التي صدرت خلال العقدين 
الأخيرين، وتناولت خبايا السياســــــات في الشــــــرق الأوسط، هناك الكثير 
المثير على مســــــتوى التفاصيل، وما يعزز قناعة الدارســــــين بحقيقة ارتباط 
جماعات ”الإسلام السياسي“ بالمخابرات البريطانية، منذ نشأتها الأولى، 
خلال الثلث الأول من القرن العشــــــرين في المشرق العربي والإسلامي، ثم 

ارتباطها بالمخابرات المركزية الأميركية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

انتهى زمن المظلومية

 مـــا لا يعلمـــه الإســـلاميون هـــو أن 
المظلوميـــة التاريخيـــة التي اشـــتغلوا 
عليها طويـــلا، هي رصيد قابـــل للنفاد، 
أو  تجديـــده  أو  إنعاشـــه  ويصعـــب 
الاقتراض عليه. أصبحوا في حاجة إلى 
محاكمـــات واعتقالات ومغالطات جديدة 
كي يكســـبوا بعض التعاطف الشـــعبي 
الـــذي لـــم يعد ممكنـــا بعد أن انكشـــف 
أمرهـــم (من أين نأتي لهم بأنظمة قمعية 
جديدة بعد الانفراج الديمقراطي؟)، ذلك 
أن وضع\هم أصبح أشبه بقصة الراعي 
الكذاب.. فمن هبّ لمناصرتهم في الأمس، 
لـــم يعـــد يصـــدق اســـتغاثاتهم اليوم، 

ويحملها على محمل الجد.
تآكل رصيد الإسلاميين على مستوى 
القواعـــد الشـــعبية جـــاء نتيجـــة زيف 
وعودهـــم الانتخابية في البلـــدان التي 
تمكنـــوا من اعتلاء ســـدة الحكـــم فيها 
ســـابقا كمصر وتونس، أو حتى اليوم، 
كتركيا الأردوغانيـــة التي تتلهى بالنفخ 
في كير اســـتنهاض أمجـــاد العثمانيين 
الزائفـــة، وتلهـــي شـــعبها عن مشـــاكل 
داخليـــة أهمهـــا خنق الحريـــات في بلد 
يقف على صفيح لم يبرد منذ يوليو 2016 
علـــى إثر المحاولـــة الانقلابية وما تلاها 

من موجة اعتقالات لم تتوقف إلى الآن.
أمام هذه الخسارات الداخلية، يراهن 
الإســـلاميون على ما يمكن تحصيله من 
دعم دولي غير مباشـــر، يتمثل في بعض 
الضغوط من هنا وهناك، باســـم حقوق 
الإنســـان أو حتى الاســـتفادة من توازن 
المصالـــح الإقليميـــة والدوليـــة، ولكـــن 
هيهات.. فالأمور لم تعد كما في السابق 
وســـط تنام مجتمعـــي وحقوقي داخلي، 
بالإضافة إلى أن شعوب العالمين العربي 
والإسلامي لم تعد ”مغفلة“، وباتت تعلم 
أن حمايـــة العقيـــدة الدينيـــة هـــي آخر 

اهتمامات الإسلام السياسي.
وعلى ضـــوء ما تقدم، فـــإن أي دعم 
للأحـــزاب  وصريـــح  واضـــح  إعلامـــي 
الإســـلامية من طـــرف الغـــرب الأميركي 
والأوروبـــي، هـــو بمثابـــة دق المســـمار 
الأخيـــر فـــي نعـــش الإســـلاميين، ذلـــك 
أن بوصلـــة تقييـــم الشـــعوب العربيـــة 
والإســـلامية للأحزاب الدينية، هي مدى 
قربها أو ابتعادها من سياسات المصالح 

الدولية.
وفـــي المقابل، لم يعد شـــعار معاداة 
أميركا وأوروبا مجديا لدى الإســـلاميين 
كمـــا هو الســـائد فـــي العقـــود الثلاثة 
الماضيـــة، ولن يكون هذا الشـــعار ضارا 
ولا نافعـــا فـــي بورصـــة البروباغنـــدا 
السياســـية. ولم يعد نظام طهران مثلا، 
يقنـــع شـــعبه بفكـــرة ”أميركا شـــيطان 
بعد أن علم الإيرانيون أن صفقات  أكبر“ 
شياطين  مشبوهة تعقد في الخفاء مع “ 
كثيرة“.. لا شيطان رجيم ولا ملاك رحيم 
في لعبة السياســـة الدوليـــة.. وهو أمر 
الشـــعوب الإســـلامية ولم تعـــد الحيلة 

تنطلي على أحد.
بدأ يبرز  هذا ”الوعي التحصينـــي“ 
بقـــوة فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وترك 
الإســـلاميين فـــي ”الأوف ســـايت“ كمـــا 
يقـــال في لغة كرة القدم، ذلك أن النتيجة 
يقررها المتفـــرج على عين الميدان، ودون 
انتظـــار صافـــرة حكم منحـــاز أو لاعب 

محتج.
لم تعـــد ورقة معاداة الغـــرب الكافر 
لدى الإســـلاميين ذات رصيد شعبي، ولا 
كذلك ورقة استرضاء النظم الديمقراطية 
والمنظمـــات الحقوقيـــة.. لقـــد صـــارت 

رغـــم غوغائية  الجماهيـــر العريضـــة – 
هي مـــن يقيّم ويتثبت الخيط  بعضها – 
الأبيض من الأســـود بعيدا عن المزايدات 

السياسية.
لا يختلـــف اثنـــان فـــي أن الأحزاب 
الإسلامية باتت في وضع لا تحسد عليه، 
سواء كانت في السلطة أو مشاركة فيها 
أو حتـــى خارجها، ذلـــك أن وعيا جديدا 
بدأ يتشـــكل خارج التعبئة الجماهيرية 

والحملات الغوغائية المضللة.
لســـان حال المجتمعات التي لم تعد 
مغلوبة على أمرها فـــي البلدان العربية 
والإســـلامية، أصبـــح يخاطب الإســـلام 
السياســـي بقوله ”جرّبناك جرّبناك.. من 

أعلاك فوق جراحنا ليراك؟“.
انتهـــى زمن التعاطـــف مع جماعات 
لـــم تعد لديها حجة الإقنـــاع ولا مبررات 
التعاطـــف معهـــا، صـــار صـــوت العقل 
والمنطق أعلى من ذي قبل، وانتهت حقبة 
التقييم من خلال مقولة ”عدو عدوي هو 

صديقي وصديق عدوي هو عدوي“.
النـــاس صـــاروا يقصـــدون بيـــوت 
الصلاة لأجـــل الصلاة لا أكثـــر ولا أقل، 
وقـــد لا يقصدونها بدافـــع الحرص على 
التوقي من فايروســـات كثيرة أخرى في 

عصر كورونا.

”حبـــل الكـــذب قصيـــر“ كمـــا تقول 

العامة. الآن وقد قطع الإسلاميون الحبال 
بمن كانوا يظنونهم أطواق نجدة ونجاة، 
لـــم تعد المجتمعات تلدغ من جحر مرتين 
فها هـــي موجـــة تمجيدهـــم وتقديرهم 
فـــي تونس عـــام 2011 قـــد انحصرت بل 
اضمحلـــت إلى أدنى مســـتوياتها، وفق 
المثل الشعبي القائل ”من يجرّب المجرّب، 

عقله مخرّب“.
كانت جماعة الإخوان، ومنذ ستينات 
القرن الماضي، أشبه بالبعبع الذي يمكن 
له أن يهـــدد الأنظمة الفاســـدة، وتحكى 
عنهم ”الأســـاطير النضالية“ في المنافي 
والســـجون. وكانـــت الفئـــات المراهقـــة 
القادمة  منشـــوراتهم  تتبادل  والشبابية 
مـــن المخابـــئ وديـــار المهجـــر ثـــم جاء 
اليـــوم الذي قدمـــوا فيه إلينـــا مبجلين 
على أجنحـــة الحرية الواعـــدة كمطمح 
شـــعبي في ما ســـمي بالربيع العربي.. 
وحلـــت الكارثة حين أســـدى الناس لهم 

بأصواتهم.
هل هؤلاء هم الذين كنا نقرأ بياناتهم 
ســـرا، ونوقع العرائض المطالبة بحقهم 
فـــي حياة سياســـية تليـــق بالمجتمعات 

المتقدمة؟
الأنظمة المتسلطة في العالمين العربي 
والإسلامي كانت قد لمّعت صورة هؤلاء من 
وذلك بســـبب  أو لا تدري –  حيث تدري – 
حملات الاعتقال وإقامـــة المحاكمات، أما 
الآن، وقـــد بدأنـــا نتعايـــش نســـبيا، مع 
المنظومـــات الديمقراطيـــة كما هو الحال 
فـــي تونس، على ســـبيل المثـــال – وربما 
الحصر – فهل علينا أن نأتي للإسلاميين 
بأنظمـــة قمعية كـــي نقـــوي رصيدهم أم 
نســـكتهم مـــرة واحدة كما يقـــول بعض 
الغاضبين منهم في منطق يفيض ببعض 
الرعونة ويخلو من بعض الشجاعة؟

من أين نأتي للإسلاميين 

بأنظمة استبدادية كي 

دوا رصيدهم النضالي
ّ

يجد

عت 
ّ
الأنظمة المتسلطة لم

صورة هؤلاء من حيث تدري 

ـ أو لا تدري ـ وذلك بسبب 

حملات الاعتقال وإقامة 

المحاكمات

الغرب يزن في كل واقعة 

الربح والخسارة، فإن غلب 

الربح مرت فترة التعاون 

بهيجة، وإن رجحت كفة 

الخسارة، يبدأ صراع الأفاعي

حكيم مرزوقي



 يمكن أن يفســـر اســـتدعاء نظير عياد 
رئيـــس مجمع البحوث الإســـلامية لقيادة 
مرصـــد الأزهـــر العالمي لمكافحـــة التطرف 
والفتـــوى الإلكترونيـــة، أخيـــرا، أســـباب 
اســـتمرار الأفكار المتشـــددة فـــي المجتمع 
وإخفـــاق المؤسســـة الدينية فـــي اختراق 
حجج وأســـانيد التيـــارات التي تتخذ من 

الدين مبررا لأفعالها الشاذة.
مضت خمـــس ســـنوات على إنشـــاء 
المرصد، وما زالت نفـــس الأفكار حاضرة، 
التـــي تســـتند علـــى أدلـــة وبراهـــين يتم 
اســـتقطاعها من نصوص دينيـــة وتراثية 
لاســـتقطاب الشـــباب وضعـــاف النفوس 
وأعـــداء الإنســـانية، رغـــم تعـــدد المنابر 
بالتصـــدي  المكلفـــة  الرســـمية  الدينيـــة 
للمنحرفـــين فكريـــا وتصحيـــح المعتقدات 

التي يروجونها.
تظـــل معضلـــة عيـــاد، أنـــه من أشـــد 
المعارضـــين لدعوات هدم التراث وتشـــعر 
أنـــه يعتبره أحد أركان الإســـلام، في حين 
أن أغلـــب التبريـــرات التي يســـتند عليها 
المتطرفـــون تأتـــي مرجعيتها من نصوص 
دينيـــة لم تعـــد صالحة للواقـــع المعاصر، 
بالتالـــي فالمواجهـــة مـــع هـــؤلاء بأفـــكار 

تجاوزها الزمن خاسرة.

كيف يفكر المتطرفون

يُفترض أن مرصد الأزهر هدفه معرفة 
كيف يفكر المتطرفون، والآلية المســـتخدمة 
طـــرق  ووضـــع  الشـــباب،  لاســـتقطاب 
المواجهة، والرد عليها بــــ12 لغة، ومعرفة 
نقـــاط الضعف التي تلجـــأ إليها التيارات 
فئـــات  واســـتغلال  لاســـتمالة  المتشـــددة 
للانضمـــام إليها من أجل تفنيدها وضرب 

أساساتها.
يصعـــب فصـــل اختيار عيـــاد في هذا 
المنصـــب الحيـــوي دون ربطـــه بتماهـــي 
شـــخصيته مع أفكار أحمد الطيب شـــيخ 
الأزهر، فالأخير يتعرض لانتقادات متكررة 
لإصـــراره على تقديـــس التـــراث، والأول 
لديـــه قناعات شـــبيهة وتوجهاته لمكافحة 
التطرف لا تخلو من الحديث عن اســـتقلال 

المؤسسة.

يفســـر ذلك، ســـرعة تدرجه بالمناصب 
داخـــل الأزهـــر، فقـــد حصـــل علـــى درجة 
الليسانس من كلية أصول الدين عام 1995، 
وعين معيـــدا بالكليـــة في العـــام التالي، 

وحصل علـــى الماجســـتير والدكتوراه في 
العقيدة والفلســـفة، ونال درجة الأستاذية 
والعربية،  الإســـلامية  الدراســـات  بكليـــة 
ثـــم عمل وكيـــلا لها، قبل أن يتـــم اختياره 
أمينا لمجمع البحوث الإســـلامية منذ عام، 
ورئيســـا لتحرير مجلة ”صوت الأزهر“ في 

أبريل الماضي.
سار عياد على نهج الأزهر في مكافحة 
التطـــرف ظاهريـــا، وهذه مشـــكلة معقدة 
تنـــذر ببقاء قوى التشـــدد حاضـــرة بقوة، 
لأن المؤسســـة متهمـــة بمحاربـــة تيـــارات 
العنف بســـطحية، فتراها تصـــف أنصار 
هذه التيارات بأبشـــع العبارات، لكن تقدم 
إليهم خدمـــة مجانية بتحصين التراث من 

الانتقادات.
شـــخصيته،  فـــي  التدقيـــق  يكفـــي 
والتركيـــز بـــين ســـطور كلامـــه الهادئ 
الرصـــين، للاقتنـــاع بـــأن معركتـــه مـــع 
المتطرفـــين لن تخرج عـــن دائرة المواجهة 
الإعلاميـــة، ولو كان يقـــوم بنقد حججهم 
وتفنيد أســـانيدهم لبدأ بهدم أساســـيات 
الفكـــر والحجـــة، ولـــم يكتـــف باتهامهم 

باجتزاء النصوص فقط.
لا يقتنـــع رئيس مرصد الأزهر لمكافحة 
التطرف، بأنه مهمـــا بلغت درجة الاجتزاء 
هناك نصوص تراثية كاملة كفيلة بصناعة 
متشـــددين دون الحاجة إلى الاقتطاع منها 
حســـب الحاجة والظـــرف، لتبرير الأفعال 
والتوجهـــات التـــي تعتمد علـــى التكفير 

وسفك الدماء والانتقام من المختلفين.
عندمـــا تصاعدت وتيـــرة الهجوم على 
شـــيخ الأزهـــر لتمســـكه بالتـــراث، ارتدى 
نظيـــر عياد عبـــاءة الأزهري الـــذي يتولى 
مهمة تجميـــل الصورة، بقوله ”لا مانع من 
تقديم التـــراث بصورة جديدة تحافظ على 
ثوابته“، كأن الأزمة في الشكل وليست في 

المضمون.
يمكـــن البناء على هـــذه القناعات بأن 
معركـــة الأزهر مع المتطرفين تبدو شـــكلية 
أيضـــا، ولـــو كان جادا فـــي المواجهة لبدأ 
بتنقية المناهج الأزهرية من الدروس التي 
تحض على التشدد الفكري والديني، وهي 
معضلة أخرى أمام عياد في سبيل تحقيق 
تقـــدم ملموس في ملـــف محاربة التطرف، 
إذ يمكـــن أن يخرج من مؤسســـات التعليم 

الأزهرية حاملون لنفس الفكر.

معركة خاسرة

يعترف أكثر المتابعين لتحركات الرجل 
علـــى الســـاحة الدينية، بأنه يكـــن العداء 
للتيـــارات الإرهابية، وفـــي محطات عديدة 
بـــرأ الدين مـــن أقوالها وأفعالهـــا، لكن لم 
يتحدث مـــرة واحـــدة عن خـــروج أنصار 
هذه التيارات عن الملّة، كرسالة ترهيب لمن 
يفكرون في الانضمـــام إليهم أو التعاطف 
معهم، أيّ أنه لم يستثمر أهمية رأي الأزهر 
في الإفتـــاء بنبرة حادة لتخويف المعجبين 

بالإرهابيين.
إن كانـــت لعيـــاد أســـانيد صحيحـــة 
في فضـــح الفكر المتطـــرف، فأصحاب هذا 
التوجـــه لديهم أيضا تبريـــرات دينية، ما 
يعنـــي أن الاكتفـــاء بالمواجهة مـــع هؤلاء 
بالتلاســـن والعبـــارات المطاطـــة واللغـــة 
الجامـــدة لـــن يُفضـــي إلـــى شـــيء، لأنهم 
يتحدثون إلى العامة بلغة بسيطة تلامس 
ثقافتهـــم، في حين أن مرصد الأزهر ما زال 
يتبع نفس القوالب الدينية الصلبة التي لا 

يفهمها عموم الناس.

لا تزال التقارير التي تصدر عن مرصد 
الأزهـــر خاليـــة مـــن التطرق إلى أســـباب 
التطرف ذاتها، والأزمة الأكبر أنه في أحيان 
كثيـــرة تكـــون مواقفه عبارة عـــن رد فعل، 
فتـــراه مثلا يعلق علـــى حادثة إرهابية في 
الصومال، ولا يبادر مسبقا بفضح الأفكار 
التي يبني عليهـــا الإرهابيون تصرفاتهم، 
والأطراف الداعمة لهم، وأهدافهم البعيدة 

عن الدين لتحقيق مآرب سياسية باسمه.

محاباة السلفيين

يؤخـــذ على عيـــاد أنه تفـــرغ لمحاربة 
التطرف الفكري والدينـــي خارج الحدود، 
وغض الطـــرف عن المتشـــددين في مصر، 
فلم يدخل معركة مع التيار الســـلفي الذي 
يتبنى خطابا متطرفا وتحريضيا، ويصدر 
فتاوى تتناغم إلى حـــد بعيد مع العناصر 
التكفيريـــة، إلـــى درجة أن بعضهـــا يبرر 
الأفعـــال الإقصائيـــة تجـــاه المختلفين مع 

العقيدة الإسلامية.
يلتمـــس البعض العـــذر لعياد في تلك 
النقطة، بأن الأزهـــر معروف عنه أنه يضم 
الكثير مـــن رجال الدين أصحـــاب التوجه 
الســـلفي، بالتالـــي من الصعـــب أن يقحم 
الرجـــل نفســـه فـــي معركة يتـــم توظيفها 
لتشـــويه صورة المؤسسة الدينية، ويعطي 
معارضيها الســـلاح الذي يواجهونها به، 
أو على الأقل يتكالب عليه علماء الســـلفية 

للتخلص منه.
إذا كان هـــذا العـــذر منطقيـــا، فهـــو 
يتناقـــض مع مصداقيـــة مرصد الأزهر في 
محاربة التطرف عمومـــا، أيّا كانت الجهة 
أو الأشـــخاص، في الداخل أو في الخارج، 
لأن غض الطرف عـــن الدخول في مواجهة 
مع فئة من المتشـــددين، لتضارب المصالح 
أو تجنـــب معركـــة خاســـرة، يرفع ســـقف 
الاتهامـــات الموجهـــة للأزهر، وأنه أســـس 

المرصد لمجرد إبعاد شـــبهة التشـــدد عن 
نفسه.

عندمـــا يرد البعض مـــن قادة ورموز 
الأزهـــر علـــى المعارضين، يســـتندون إلى 
وجـــود مرصـــد محاربة التطـــرف، لإثبات 
أن المؤسســـة بريئـــة من هـــذه التهمة، ما 
يثير الشـــكوك في أن وجوده على الساحة 
محاولة لتبييض وجـــه الأزهر، بذريعة أن 
الجهـــة المتهمة بتصدير التشـــدد للعالم لا 
يمكن أن تؤســـس منبـــرا لمحاربته وفضح 

أفكار وأسانيد أصحابه.
تبدو قناعات عياد تميل إلى التشـــدد، 
لاســـيما عند النظر إلى أصحـــاب العقائد 

الأخرى، فتراه يطلق على المســـيحيين 
لقب نصارى، وهو الذي أصدر كتابا 

في عـــام 2016 عندما كان أســـتاذا 
بكلية الدراســـات الإسلامية في 

جامعة كفرالشيخ، شمال 
شرق القاهرة، وسماه 

”مشكلات العقيدة 
النصرانية.. عقيدة 

التثليث عند 
النصارى“.

لا يحتاج 
الأمر إلى 

كثير عناء 
عند الاطلاع 
على مؤلفات 

عياد، 
لاكتشاف أن 

لديه 

تناقضات فكرية، بين ظاهرية التسامح مع 
أصحاب العقائد الأخرى، قبل أن يصل إلى 
منصب مرموق داخل الأزهر، وبين محاولة 
الظهـــور في ثـــوب المعتدل الـــذي يحارب 
التطـــرف بعـــد اعتـــلاء مجمـــع البحوث 

الإسلامية، وترؤس مرصد الأزهر.
ذكـــر في كتابـــه ”عقيـــدة التثليث عند 
النصارى“، أن اللـــه عندما تحدث عن هذه 
العقيدة في القرآن الكـــريم، حكم بكفرهم، 
وبعـــد استشـــهاد عيـــاد بأكثـــر من نص 
وموضع، ذكر فـــي الكتاب أن هذه العقيدة 
باطلة، وأصحابها يستشـــهدون بنصوص 
غير صحيحة، وعلـــى فرض صحتها فهي 

من واقع فكرهم المنحرف.
مـــا يلفت الانتباه، أن عياد الذي يدافع 
عن قداســـة التراث، هو نفسه الذي رفض 
قدسية العقيدة الثالوثية عند المسيحيين، 
الأســـلوب  هذا  يســـتخدمون  باعتبارهـــم 
المقدس لتقويـــة عقيدتهم وجعلها مقبولة، 

ويقطعون كل الطرق للطعن عليها.
إذا كان عيـــاد لـــم يعد يســـتخدم هذه 
التوصيفات بعد اعتلاء المناصب الأزهرية 
الهامـــة، فإنه يكفي أن لديه قناعات تشـــير 
إلـــى أن هناك أصحاب عقيـــدة، أيّ عقيدة، 
يجوز وصفهـــم بالكفـــار، ويعتنقون فكرا 
منحرفا وباطلا، ما يمكـــن البناء عليه أنه 

يصعـــب التنبؤ بخوضه 
ضارية  معارك 

مـــع المتطرفـــين الذيـــن ينظـــرون لنفـــس 
العقيـــدة، على الأقـــل، بطريقـــة دونية أو 

تربص. 
تظـــل أبـــرز مشـــكلات عيـــاد أنـــه من 
الشـــخصيات التي تقدس الأزهر، ويعتبره 
المســـؤول الأول عن الرد باسم الإسلام، ما 
انعكس على قناعاتـــه في طريقة الرد على 
دعوات تجديد الخطـــاب الديني، ومن هي 
الأطـــراف التـــي يُفتـــرض أن تقـــوم بهذه 
المهمـــة، هل رجال الديـــن أم الباحثون في 
شؤون العقيدة الدينية والتنويريون أم كل 

هؤلاء معا؟
يمكن اختصار أزمة الرجل مع التجديد 
في نظرته إلى العلمانيين والتنويريين، إذ 
لا يقتنع بأيّ دور لهم في هذه القضية ولو 
في مجال الاجتهاد بالرأي وعرض وجهات 
النظر حتى لو كان يصعب تطبيقها، ويرى 
أن الأزهـــر وحده المفتـــرض أن يقوم بهذه 
المهمـــة، وتجديد الخطـــاب الديني لن يتم 
إلا بتكاتف المؤسســـات والهيئات الدينية 

تحت راية الأزهر.

العداء مع التنوير

يرى معارضون للرجـــل، أن طروحاته 
عن التجديد تتناقض مع التجديد نفســـه، 
لأنه يعتنـــق نهجا إقصائيا لكل من يقترب 
مـــن الملف الدينـــي بخلاف الأزهـــر، الذي 
يجـــب أن تكون رايته هي الأعلى في 
تكريس واضح لمفهوم القداسة، 
وتقديمه على أنه الوســـيط 
الوحيد بين العبد وربه.

يرفض نظير عياد 
الاقتناع بأنه مكلف 
بمهمة مواجهة 
التشدد، والحد 
من التطرف الفكري، 
ولا يمكن التمسك 
باحتكار الأزهر للتجديد 
باعتباره مستقبل أمة. 
كما أن قبوله للآخر 
بآرائه وقناعاته دون 
إقصاء طالما استهدفت 
التسامح والوسطية، من 

صميم التجديد.
صحيح أنه من النادر 
خروج قيادة أزهرية لتغرد 
خارج السرب، 
لكن منصب 
عياد يحتم عليه 
أن يتبنى خطابا 

مستقلا يمنح التوازن للمؤسسة الدينية، 
بـــين ما هو مرفوض من قمة الهرم وما هو 
مقبـــول من بعـــض دوائر صناعـــة القرار 
فـــي الداخـــل، لأن إظهـــار هـــذا الاختلاف 
فـــي وجهـــات النظر مـــن شـــأنه أن يمنح 
المصداقية للأزهر في قبـــول الرأي الآخر، 
بعيدا عن تكريس الكهنوت، وتقوية شوكة 
مرصـــد مكافحـــة التطـــرف فـــي مواجهة 

المتشددين.
يصعـــب فصل التماهـــي غير المحدود 
بين شـــخصية عيـــاد وأحمـــد الطيب، عن 
الجذور التي تربط الاثنـــين بالانتماء إلى 
المدرســـة السنية الأشـــعرية، التي أسسها 
أبو الحسن الأشـــعري، وينتهي نسبه إلى 
الصحابي أبي موسى الأشعري، ويتحرك 
الاثنـــان وفق اتجاه له أصـــول جامدة في 
صياغتهـــا وأفكارهـــا، حيـــث تعتمد على 
أحاديـــث الآحاد التي ترفض أن تتوســـط 

بين النقائض.
المدرسة التي ينتمي إليها عياد تعاني 
مـــن كونها أصوليـــة جدا، وهـــو ما يؤثر 
على أفكار رجالهـــا في ما يخص القضايا 
العقلاني،  النقـــدي  والتفكيـــر  المعاصـــرة 
ويقـــول معارضوهـــا إنهـــا لا تفـــرق بين 
التراث البشـــري الذي نتـــج عن الاجتهاد، 
والتـــراث الدينـــي الثابـــت الـــذي لا يقبل 
التغييـــر باعتباره مـــن البديهيـــات، مثل 

الصلوات وغيرها.
ينعكس تخلي رجـــل الدين، مثل نظير 
عياد، عن قناعاته تجاه القضايا المعاصرة 
علـــى مرونته في الخطـــاب، إلى درجة أنه 
يتحدث بطريقة توحـــي للمتلقي بأن رأيه 
نابع من ســـلطة دينية، في حين أن الإسلام 
تأسس على الوســـطية، وأن يكون الدين 
تكليـــف اللـــه للفـــرد، لا تكليفـــا مـــن 

المؤسسة الدينية.
وقـــد تحدث ســـابقا، بنفســـه، 
عـــن أن العلاقـــة بين رجـــال الدين 
والمثقفين توافقيـــة وتكاملية حول 
روح التجديد تماشيا مع متطلبات 
العصر، لكن يبدو أن هذا الحديث 
لا يتفـــق مـــع أفـــكاره الحقيقيـــة، 
بدليل أنـــه يـــرى ”التجديد مهمة 
ينبغي ألا يتصدى لها ســـوى أهل 
التخصص“، وهي ذات اللغة التي 
يتحدث بها شـــيخه أحمـــد الطيب، 
مـــا يعنـــي أن التوافـــق والتكامـــل 
موجـــودان داخـــل الأزهـــر، وليس 
مسموحا للآخرين بالانضمام إلى 

هذه الدائرة.

ووجوه
الثلاثاء 2020/06/23 
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ف بفضح المتطرفين
ّ
س التراث مكل

ّ
أزهري مصري يقد

نظير عياد

رئيس مرصد مكافحة التشدد يتحايل على تجديد الخطاب الديني

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ معركـــة الأزهر مع المتطرفين تبدو معركة شـــكلية لا أكثر. فلـــو كان جادا في المواجهة لبدأ بتنقية المناهج الأزهرية من الدروس 
التي تحض على التشدد الفكري والديني.

[ قناعات عياد تميل إلى التشدد، لاسيما حين ينظر إلى أصحاب العقائد الأخرى، فهو ما زال يطلق على المسيحيين لقب نصارى، 
وهو الذي أصدر كتابا في عام 2016، سماه ”مشكلات العقيدة النصرانية ـ عقيدة التثليث عند النصارى”.

التقارير التي تصدر عن مرصد 

الأزهر تخلو من التطرق إلى 

أسباب التطرف ذاتها، والأزمة 

الأكبر أنه في أحيان كثيرة تكون 

مواقفه عبارة عن رد فعل، فنراه 

يعلق على حادثة إرهابية في 

الصومال على سبيل المثال، ولا 

يبادر مسبقا إلى فضح الأفكار 

التي يبني عليها الإرهابيون 

تصرفاتهم

معضلة عياد تعود إلى كونه 

ا من أشد المعارضين 
ً

أساس

لدعوات هدم التراث وتشعر 

أنه يعتبره أحد أركان الإسلام، 

في حين أن أغلب التبريرات التي 

يستند عليها المتطرفون تأتي 

مرجعيتها من نصوص دينية لم 

تعد صالحة للواقع المعاصر

ـه فـــي معركة يتـــم توظيفها 
ورة المؤسسة الدينية، ويعطي 
ســـلاح الذي يواجهونها به، 
عليه علماء الســـلفية  يتكالب

هـــذا العـــذر منطقيـــا، فهـــو 
 مصداقيـــة مرصد الأزهر في 
رف عمومـــا، أيّا كانت الجهة 
الداخل أو في الخارج،  ص، في
رف عـــن الدخول في مواجهة 
تشـــددين، لتضارب المصالح 
عركـــة خاســـرة، يرفع ســـقف 
لموجهـــة للأزهر، وأنه أســـس 
 إبعاد شـــبهة التشـــدد عن

رد البعض مـــن قادة ورموز
المعارضين، يســـتندون إلى ى

ـــد محاربة التطـــرف، لإثبات 
بريئـــة من هـــذه التهمة، ما 
ك في أن وجوده على الساحة 
ض وجـــه الأزهر، بذريعة أن 
مة بتصدير التشـــدد للعالم لا 
ـــس منبـــرا لمحاربته وفضح 

د أصحابه.
عات عياد تميل إلى التشـــدد، 
النظر إلى أصحـــاب العقائد 
ه يطلق على المســـيحيين

وهو الذي أصدر كتابا 
2 عندما كان أســـتاذا
ــات الإسلامية في

شيخ، شمال 
، وسماه 

قيدة 
عقيدة

منحرفا وباطلا، ما يمكـــن البناء عليه أنه
يصعـــب التنبؤ بخوضه

ضارية  معارك 

عن التجديد تتناقض مع التجديد نفســـه،
لأنه يعتنـــق نهجا إقصائيا لكل من يقترب
مـــن الملف الدينـــي بخلاف الأزهـــر، الذي
يجـــب أن تكون رايته هي الأعلى في
تكريس واضح لمفهوم القداسة،
أنه الوســـيط وتقديمه على
الوحيد بين العبد وربه.
يرفض نظير عياد
الاقتناع بأنه مكلف
بمهمة مواجهة
التشدد، والحد
من التطرف الفكري،
ولا يمكن التمسك
للتجديد الأزهر باحتكار
باعتباره مستقبل أمة.
كما أن قبوله للآخر
بآرائه وقناعاته دون
إقصاء طالما استهدفت
التسامح والوسطية، من

صميم التجديد.
صحيح أنه من النادر
خروج قيادة أزهرية لتغرد
خارج السرب،
لكن منصب
عياد يحتم عليه
أن يتبنى خطابا

بعيدا
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 شــــاع في النقد الأدبي، خلال السنوات 
الأخيــــرة، اســــتخدام مصطلح ”الســــيرة 
الروائيــــة“، الذي اقترحــــه الناقد عبدالله 
إبراهيم بدلا من مصطلح ”رواية الســــيرة 
الذاتيــــة“، لتأطيــــر الممارســــة الإبداعيــــة 

المهجّنة من السيرة والرواية.
ورأى إبراهيــــم، فــــي مقاله ”الســــيرة 
الروائيــــة: إشــــكالية النــــوع والتهجــــين 
الســــردي“، أن الروائــــي يدمــــج فــــي هذه 
الممارســــة الخطــــاب بينه وبــــين الراوي، 
فلا يفــــارق الثاني مرويه، ولا يجافيه، ولا 
يتنكر له، بل يتماهى معه، يصوغه ويعيد 
إنتاجه طبقا لشــــروط مختلفة عن شروط 

الرواية والسيرة.
على ذلــــك فــــإن ”الســــيرة الروائية“، 
”نــــوع“ من الســــرد الكثيف الــــذي يتقابل 
فيــــه الراوي والروائي، ويندرجان معا في 
تداخل مســــتمر ولا نهائي، يكون الروائي 

مصدرا لتخيلات الراوي.
 وتوفــــر هــــذه الممارســــة حريــــة غير 
محــــدودة في تقليب التجربة الشــــخصية 
الوقائــــع  صياغــــة  وإعــــادة  للروائــــي، 
واحتمالاتهــــا، وكل وجوههــــا، دون خوف 
مــــن الوصف المحايد والبارد للتجربة، ولا 

الانقطاع التخييلي عنها.
 ومن هنا لا يمكن الحديث أبدا عن 

مطابقة حرفية ومباشرة بين 
الوقائع التاريخية المتصلة 

بسيرة المؤلف الذاتية 
والوقائع الفنية المتصلة 

بسيرة الشخصية الرئيسة 
في النص. وقد انحاز 

الناقد حاتم الصكر إلى 
هذا المصطلح في كتابه 
”أقنعة السيرة الذاتية 

وتجلياتها“، لأنه يجده 
أقرب إلى فهم طبيعة 

العمل الأدبي من اقتراح 
نــــوع ”رواية الســــيرة الذاتيــــة“، في حين 
مســــعى  كان  إن  آخــــرون  نقــــاد  تســــاءل 
الروائيين إلى الاتكاء على سيرهم يعكس 
حالة من جفاف المخيلة، أو انحسار القدرة 
على التخييل، وربمــــا الرغبة في التعبير 
عن الذات واتخاذ حيواتهم نماذج مركزية 

يتمحور حولها العالم المحيط بها.

”الســــيرة  العالمــــي  الأدب  وعــــرف 
الروائيــــة“ منــــذ منتصف القرن التاســــع 
عشر، واســــتمر حضورها حتى الآن، ومن 
أشــــهر الروائيين الذين مارسوها: تشارلز 
ديكنز، ليو تولســــتوي، شــــارلوت وإميلي 
برونتــــي، جاك لنــــدن، جيمــــس جويس، 
بروست،  مارســــيل  فيتزجيرالد،  ســــكوت 
إرنســــت همنغواي، هنري ميلــــر، غراهام 
ومارغريت  كازاتزاكيــــس،  نيكوس  غرين، 

دوراس.
أما في الأدب العربي فقد كتب السيرة 
الروائيــــة الكثيــــر من الكتّــــاب، منهم، في 
ســــبيل التمثيــــل، طــــه حســــين، الحكيم، 
المازنــــي، محمــــد حســــين هيــــكل، نجيب 
محفــــوظ، مولــــود فرعون، كاتب ياســــين، 
حنا مينة، رشــــيد بوجدرة، الطاهر وطار، 

وآخرون.
حديثا، انضم الروائي الأردني رمضان 
الرواشدة إلى قائمة هؤلاء الكتّاب برواية 
تحمــــل عنوان ”جنوبــــي“، يمزج فيها بين 
سيرته الذاتية وشخصية ساردها وبطلها 
”جنوبي بن ســــمعان“، المثقــــف الذي يمر 

بتحولات وتقلبــــات أيديولوجية وحزبية 
وسياســــية وثقافية، بدءا من الانتماء إلى 
اليســــار الماركســــي وانتهاء بالارتماء في 

حضن السلطة.
تغــــوص الروايــــة، الصــــادرة عن دار 
الشروق في عمّان، بحس نوستالجي، في 
عوالم البؤس والفقر والمعاناة في الأردن، 
خاصة في العاصمة ومدينتي إربد ومعان، 
إبان الستينات والسبعينات من 
القرن الماضي، وهي الفترة 
التي شهدت يفاعة بطل 
الرواية، كما شهدت أحداثا 
سياسية مهمة، منها نكسة 
حزيران، وأحداث أيلول 
1970، من دون الدخول إلى 

تفاصيلها.
 ويتابع الكاتب سيرة 
البطل مرورا بالسجن 
والملاحقات والأسفار، وليس 
انتهاء بفلسطين والتعلق بالمكان، 
ووصف عمّــــان القديمة بدكاكينها 
وحاراتها وشوارعها، مع التركيز على حيّ 
”الهاشــــمي“ فيها، وهو الحي الذي عاش 
في وجدان بطــــل الرواية، مثلما عاش فيه 
الكاتب حلمه الطفولي، وتشكّلت في ثناياه 
معاناته وطموحاته، خلال مراحل صغره 
وشــــبابه وحياتــــه الجامعية، ومــــا رافق 

هذه الرحلــــة الطويلة من أحداث وتقلبات 
فكرية وسياسية، لاسيما عندما كان جزءا 
من الثــــورة الفلســــطينية علــــى الاحتلال 

الإسرائيلي.
يبــــدأ جنوبــــي بــــن ســــمعان تجربته 
السياسية والحياتية يساريا، ثم ناصريا، 
ومناضــــلا في بيــــروت، ثــــم متصوفا قبل 
أن يحط بــــه الرحال في حضن الســــلطة. 
ويفصّل في هذه التجربة كيف انفتح على 
الماركســــيّة والديمقراطيّة وثورة الفلاحين 
في الصين، وقرأ صراع الحضارات، ونال 
شــــهادة ماجســــتير الفلســــفة بعد شهادة 
الأدب الإنجليزي، ويطرح أسئلة حارقة عن 
الفتــــرة الناصريّة، ومدى جدواها، راصدا 
هيجانها وانكشافها، ونفاذه إلى كثير من 

أسرارها.
يقول السارد في لحظة مكاشفة للذات، 
ومختصرا تجربته في الحياة بعامة، وفي 
الحقل السياســــي على نحــــو خاص ”أنت 

الآن تعانــــي الشــــيزوفرينيا، بــــين الحنين 
إلى أيام المعارضة والواقع الذي تعيشــــه، 
متمتعا بفضــــلات ما تقدمه لك الدولة بعد 
أن أصبحت جزءا منها، وتنطق باســــمها! 
يــــا الله كــــم تغيرت يــــا جنوبــــي! ملعونة 
هي الســــلطة، فهــــي محرقة لــــكل الطيبين 
مــــن الأنقياء مثلــــك! وهي مثــــل الفانوس 
أو ’الشــــمبر‘، كمــــا يســــمونه فــــي بلدتك 
الجنوبية، يحرق الفراشــــات التي تقترب 
منه… أهكذا هي نهاية المثقف من اليســــار 

إلــــى الناصرية إلــــى الصوفية إلى حضن 
السلطة؟“.

ورؤى  مواقــــف  الرواية  وتســــتحضر 
وأشــــعار مجموعة من الأدباء مثل جبران 
خليل جبران، أبي حيان التوحيدي، رابعة 
العدويــــة، أمــــل دنقــــل، حبيــــب الزيودي، 
والكاتــــب الأردني الســــاخر محمد طمليه، 
صاحب المجموعة القصصية ”المتحمسون 
الأوغــــاد“، وقد حمــــل الجــــزء الأخير من 
الروايــــة عنــــوان ”آه منكم أيهــــا المثقفون 
الأوغاد“، وهو ما يشــــير إلى التعالق، أو 
التنــــاص بــــين العنوانين مــــن جهة، وبين 
مضمــــون قصــــة طمليــــه والجــــزء الأخير 
مــــن روايــــة الرواشــــدة، وإلــــى إدانتهما 
للمثقفــــين اليســــاريين الذين اســــتطاعت 
الســــلطة احتواءهم وتوظيفهــــم من أجل 

مصالحها.
علــــى صعيــــد البنيــــة الســــردية ظلّ 
بطــــل الروايــــة ممســــكا بزمــــام الحكــــي، 

رغــــم وجــــود شــــخصيات أخــــرى مؤثرة، 
مســــلّطا الضــــوء على نفســــه، ومن خلاله 
الجغرافيــــا  وتأمــــل  الأحــــداث،  علــــى 
السياســــية والاجتماعيــــة والفكريــــة في 
المــــدن الثــــلاث، التــــي تشــــكّل فضــــاءات 
الروايــــة، باســــتخدام تقنية الاســــترجاع 
والحــــوار  النهايــــة،  إلــــى  البدايــــة  مــــن 
بضميــــر المتكلم، الذي يفصــــح عن الذات، 
وضمير الغائب، الــــذي يلحّ عليه ويذكّره، 
وربمــــا يلومــــه ملوّحــــاً بســــيف الماضي، 
فضلا عــــن التداعيــــات، وتداخــــل الزمان 

والمكان.
يُذكــــر أن رمضــــان الرواشــــدة أصدر 
قبــــل هــــذه الروايــــة ثــــلاث روايــــات هي 
”الحمــــراوي“، ”أغنيــــة الرعــــاة“، و“النهر 
لن يفصلنــــي عنــــك“، ومجموعة قصصية 
بعنوان ”تلــــك الليلة“، وقد فــــازت الأولى 
بجائــــزة نجيــــب محفــــوظ لأفضــــل رواية 

عربية عام 1994.

 الجزائــر – يناقــــش الدكتــــور محمــــد 
ســــعدون فــــي كتابــــه ”طقوس الشــــعرية 
المعاصرة.. أصولهــــا وأبعادها المعرفية“، 
موضــــوع الشــــعرية مــــن خــــلال تحديــــد 
مفهومهــــا العام، وكذلك من خلال المدارس 

النقدية الغربية.
ويؤكــــد المؤلــــف أن الشــــعرية تمثــــل 
منهجــــا نقديا معاصــــرا لم يكتمــــل بعد، 
حيث مــــا تزال الدراســــات قائمــــة لتضع 
لها مبادئ وقوانــــين ثابتة في ظل هيمنة 
الموجة العلمية الحديثة المتســــلطة، وتعد 

المجهودات التي يبذلها 
علماء الشعرية المعاصرة 

منطلقات أساسية نحو 
الكشف عن ماهية الشعرية 

التي تتفلت وتتمنع عن 
الأطر والقوانين العلمية 
الصارمة، والتي شكلت 

بحثا مستعصيا للعلماء 
والدارسين، نظرا 

إلى طبيعتها التي لا 
تنسجم مع التقنيات 

العلمية لتصبح نظرية قائمة 
بذاتها أو منهجا نقديا يشبه بقية المناهج 
التي تقوم على مبادئ وقوانين مضبوطة 

كالسيميائية، والبنيوية، والتلقي.
موضوع  فــــي  الخــــوض  ويســــتدعي 
الشــــعرية، مــــن أجــــل تقنينهــــا، الإلمــــام 
بفضــــاءات الشــــعرية الحداثيــــة لإيجــــاد 
قوانين وآليات تجعــــل منها منهجا نقديا 
معاصرا، غير أن تلــــك القوانين والآليات، 
ينبغي أن تتلاءم مع شــــفافية الشــــعرية، 
التي تتماهى في جســــد اللغة. ومما يزيد 

من صعوبــــة التعاطي مع هــــذا الموضوع 
علميا، تلك العلاقة الوشيجة بين الشعرية 

والجمال بمفهومه الفني.
ويبدأ المؤلف مقاربة الموضوع بتمهيد 
يســـتعرض فيـــه المفهوم العام للشـــعرية، 
وذلـــك من خلال أربع نقاط هي: الشـــعرية 
والجماليـــة،  والشـــعرية  والشـــاعرية، 
والشـــعرية فـــي التـــراث العربـــي، وتأثر 
الغربيـــة  بالشـــعرية  العربيـــة  الشـــعرية 

الحداثية.
وفي الفصل الأول ”الشعرية الحداثية 
الغربية وفضاءاتها“، يناقش 
سعدون آراء مدارس غربية، 
مثل الشعرية الشكلانية، 
والشعرية البنيوية، والشعرية 
السيميائية، وشعرية التلقي/ 
القراءة. كما يتناول مفهوم 
الشعرية لدى عدد من الشعراء 
والنقاد الغربيين الحداثيين، على 
غرار رومان جاكبسون، وجان 
كوهين، وترفيتان تودوروف، 
وشارل بودلير، وآرتور رامبو، 

وبول فرلين، وت.س إليوت.
ويتطرق المؤلف في الفصل الثاني إلى 
الشعرية لدى نقاد وشعراء عرب حداثيين، 
هم عزالدين إســـماعيل، وكمـــال أبوديب، 
وعبدالله محمـــد الغذامي، ونازك الملائكة، 
وأدونيس، وسعدي يوسف، ونزار قباني، 

وأمل دنقل.
ويفرد سعدون الفصل الثالث من كتابه 
الصــــادر عن دار خيال للنشــــر والترجمة، 
للحديث عن طقوس الشعرية في القصيدة 

العربية والقصيدة الفرنسية.
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 تونــس – ضمـــن برمجتـــه ”راعـــي 
النجـــوم“ الخاصـــة بتوقيعـــات الكتب، 
ينظّـــم بيـــت الرواية في مدينـــة الثقافة 
التونســـية يوم 25 يونيـــو الجاري لقاء 
لتوقيـــع كتـــاب ”الانقـــلاب الفرجـــوي“ 
التليلـــي  حـــاتم  التونســـي  للناقـــد 

محمودي.
حول المنطلق  وفي حديثه لـ“العرب“ 
الـــذي دفعه إلـــى تأليف كتابـــه الجديد، 
يقـــول الناقد حـــاتم التليلـــي محمودي 
”إنّ النّوائـــر التي تحدث بـــين المتكلمين 
باســـم الله الإســـلامي والمتكلمين باسم 
الفنّ المسرحي، هي في حقيقة الأمر نتاج

لتفكّك المشترك بين الدين 
وهذا الفن. وعليه، 
إنّ من يتورّط الآن 

في هذا النزاع 
لن يرتكب إلا 

حماقة همجيّة 
تزيد من ضراوة 

هذا الصراع 
العنيف. أمّا أن 

نعيد تشغيل 
ذلك المشترك فهو 

نابع بالأساس من تلك الرّغبة الإنسانية 
الحـــرّة فـــي روحنـــة العالـــم، وهـــذا ما 
سيدفعنا إلى طرح السؤال التالي: كيف 
يمكن تحرير الله مســـرحيّا بتحرير الفنّ 

المسرحي من العقل الأداتي؟“.
ويؤكـــد الناقـــد أن طاقـــة الجنـــون 
الدينـــي تكمـــن الآن فـــي مولـــد فرجات 
جديدة بعد أن ســـقطت الثورات العربية 
في يد الرّجعيـــين، تلك التي كانت مثابة 
تتويـــج فرجـــوي لجملـــة مـــن الوقائع 

الإرهابية.
أن هذا الاحتقان  ويتابع لـ“العـــرب“ 
الديني ”يأتي على نحو مخالف لســـلفه 
الأسطوري القديم أين كانت تقدّم القرابين 
على مذبـــح إلـــه المســـرح ديونيزوس، 
ولكنّـــه لم يتورّع إطلاقا في اســـتثمار 
الخطـــاب المســـرحي وآلياتـــه أثناء 
تشغيله الفرجة، بل وكلّما ازداد هذا 
الاحتقـــان معلنا عن محافله الدموية 
فـــي الفضـــاءات المفتوحـــة والعامة 
وفي المواقع الافتراضية ظلّ المســـرح 
حبيس القاعات المغلقة حتّى أنّ نوائر 
النزاع التي خاضها هذا الفنّ 
ضدّ المتكلمين باســـم الله 
الإسلامي ظلّت بافلوفية. 
ولكـــي لا نتعجّب، لقد 
أصبح المسرح هو الآخر 
يستثمر الإرهاب 
فـــي خطابه وهذه 
جذرية  علامـــة 
علـــى حـــرب 

تقول بمن يمتلـــك الدين أو من يحتكره: 
الإرهاب أم الفنّ؟“.

يقول الكاتـــب إنّ كتابه ينتمي ”إلى 
مذابح الثـــورات العربية المعاصرة، تلك 
التي مثّلت واقعة سياسية عنيفة أنتجت 
في بداياتها أشـــكالا تعبيرية وفرجوية 
وجدت اشـــتغالها من خلال التظاهرات 
والاعتصامات: كان ممكنا للفنّ المسرحي 

أن يجدّد تصوراته الجمالية 
وخلفياته الفكرية بالتفاعل 

معها. ولكي ننتبه، لقد سقطت 
تلك الثورات في يد الرّجعيين 

وتحوّلت إلى ما يشبه 
المسالخ الآدمية“.

ويلفـــت التليلـــي إلى 
أن كتابه هذا تحت توقيع 

”الانقلاب الفرجوي: مذابح 
ديونيزوس“ في شكل نداء، 
نداء إلى المسرحيين الذين 

عايشـــوا مســـالخ الثـــورات 
العربيـــة. كتـــاب يعلـــن انحيـــازه إلـــى 
المســـتقبل ويكذّب ذلك الكوجيتو القائل 
بمحاربـــة الإرهـــاب بالفنّ. إن المســـرح 
لا يجـــب أن يلعـــب دور الكاتيوشـــا، بل 
يكمن دوره في تشـــييد قلاع عالية للفكر 
خارج ســـراديب الســـلفية، دينية كانت 
أم حتّى وضعية تدّعي انتســـابها للعقل 

التنويري.
عامّـــاً  مدخـــلا  الكتـــاب  وتضمّـــنَ 
وســـتّة فصول، حيث تنـــاول الناقد في 
المدخـــل الأشـــكال الفرجوية، والمســـرح 
ومسرح اللامســـرح: في تعالق الخرافة 
والعلـــم، المنعطـــف الجمالـــي، وغيرها 

من الإشـــكاليات التي يناقشـــها في متن 
الكتاب.

قضيـــة  الأوّل  الفصـــل  وتنـــاول 
”ديونيـــزوس وتشـــغيل المذبـــح“، فيمـــا 
ناقش الفصل الثاني بعنوان ”ديونيزوس 
اللامرئـــي  الخطـــاب  مســـألة  مُقنّعـــا“ 
للمســـرح وغيرهـــا، أما الفصـــل الثالث 
”ديونيزوس مقاتـــلا“ فأهم ما تناوله هو 
”الانعكاس الذّاتي في صناعة 
الفرجة“، بينما يدرس 
الفصل الرابع بعنوان 
”ديونيـــزوس مضطربـــا“ 
ل الفرجات: الفرجة  تدخُّ
داخل الفرجة وغيرها 
من القضايا، أما الفصل 
الخامـــس ”ديونيـــزوس 
غريبا“، فيتناول فيه الناقد 
قضايا عـــودة البربريّة، عودة 
الخرافـــة، لانظاميّـــة العالـــم، 
بينمـــا يخصـــص ســـادس 
فصـــول الكتـــاب ”ديونيـــزوس حالمـــا“ 
للمستقبل، في بحثه حول رهان المقاومة، 
مـــن التعليق على الحـــدث إلى صناعته، 

وغيرها من المباحث.
ونذكـــر أن حاتم التليلـــي محمودي 
ناقد مسرحي وأدبي تونسي من مواليد 
ينايـــر 1982، متحصـــل على ماجســـتير 
أدب  اختصـــاص  المقارنـــة  الدراســـات 
معاصر، فـــي رصيده العديد من الأعمال 
منها ”عـــن المســـرح وخرائـــط أخرى“، 
فـــي  ”مســـائل  ســـرياليا“،  ”أدونيـــس 
اللاهوت المســـرحي“، وآخرها ”الانقلاب 

الفرجوي: مذابح ديونيزوس“.

رواية «جنوبي» تغوص 

بحس نوستالجي في عوالم 

البؤس والفقر والمعاناة 

في ثلاث مدن أردنية إبان 

الستينات والسبعينات

لتفكك المشترك بين الدين 
وهذا الفن. وعليه،
إنّ من يتورّط الآن 

في هذا النزاع 
لن يرتكب إلا 

حماقة همجيّة 
تزيد من ضراوة 

هذا الصراع 
العنيف. أمّا أن

نعيد تشغيل 
ذلك المشترك فهو 

الأسطوري القديم أين كانت تقدم القرابين 
على مذبـــح إلـــه المســـرح ديونيزوس، 
ولكنّـــه لم يتورّع إطلاقا في اســـتثمار 

ح إ ح

الخطـــاب المســـرحي وآلياتـــه أثناء 
تشغيله الفرجة، بل وكلّما ازداد هذا 

ي ب

الاحتقـــان معلنا عن محافله الدموية 
فـــي الفضـــاءات المفتوحـــة والعامة 
وفي المواقع الافتراضية ظلّ المســـرح 

ي

حبيس القاعات المغلقة حتّى أنّ نوائر 
ي

النزاع التي خاضها هذا الفنّ 
ضدّ المتكلمين باســـم الله 
الإسلامي ظلّت بافلوفية. 
م ينين

ولكـــي لا نتعجّب، لقد 
أصبح المسرح هو الآخر 
يستثمر الإرهاب 
فـــي خطابه وهذه 
جذرية  علامـــة 
علـــى حـــرب 

المسال
وي
أن كتا
”الانقلا
ديوني
نداء إ
عايشـ
العربي
المســـ
بمحار
لا يجـ
يكمن
خارج
أم حتّ
التنوي
وت
وي

وســـتّ
المدخـ
ومسر
والعلـ

«جنوبي» سيرة روائية عن مثقف يتداخل فيها الزمان بالمكان

بطل يغير ملامحه (لوحة للفنان علاء أبو شاهين)

لا تتوقف السيرة الروائية عند حدود تتبع سيرة بطل يختاره الروائي سواء 
أكان حقيقيا أو متخيلا، فهذا النمط من الكتابة السردية يحاول أن يختزل 
ــــــاه الفكرية والجمالية في شــــــخص واحد، لكنه يدخل من خلال بطله  قضاي
إلى أماكن وأحداث وشخصيات وتفاصيل بدقة متناهية وكثافة موحية، ما 
ــــــا وتواريخ وأمكنة مختزلة في  يجعل من البطل عوالم وأشــــــخاصا وأحداث

شخص واحد.

ف إلى ابن سلطة
ّ
ل من يساري إلى متصو

ّ
بطل متحو

ب مقولة محاربة الإرهاب بالفن
ّ

الشعرية لها أكثر من وجهكتاب يكذ

عواد علي
كاتب عراقي
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 الكثير من الكتاب يُقيمون جســـورا من 
الألفة والصداقـــة الورقية والمودة مع قراء 
كثر لا يعرفونهم، متنوعي المآرب ومُختلفي 
أبطالهـــم،  مـــع  ويتعايشـــون  الأذواق، 
ويفتشـــون بين ثنايا القصص عن لحظات 
بـــوح ذاتية يتعرفـــون منها علـــى ملامح 

وسمات وصفات للكتاب أنفسهم.
يتمـــدد الفضول رويدا لـــدى جماهير 
القـــراء للتعـــرف علـــى تجـــارب الكُتـــاب 
أنفسهم، ما شـــكل لغتهم، وعزّز مواهبهم، 
وفتـــح أمامهم نوافـــذ الإبداع، مـــا عانوه 
مـــن أوجـــاع إنســـانية، ومـــا واجهوه من 

إحباطات في طريق الكتابة.
يتلهـــف القراء علـــى أســـرار وخبايا 
مَـــن يحبون. قصـــص عشـــقهم، ولحظات 
الفكرية  وتحولاتهـــم  الإنســـاني،  ضعفهم 
والسياسية، وآراء الآخرين فيهم، وآراؤهم 
فـــي معاصريهـــم مـــن مبدعـــين ومثقفين 

وشخصيات عامة.
لـــذا أصبحـــت كل ســـيرة مدونة وكل 
كتاب مذكرات منشـــور لروائي أو قصاص 
أو شـــاعر محـــل اهتمـــام والتفـــات مـــن 
جمهوره المحُب أو غير المحب على السواء.

لهفة القراء

رغـــم قلـــة ســـير الروائيـــين، ونـــدرة 
مذكراتهم، إلا أنها تبقى بمثابة رمية حجر 
فـــي بحيرة راكـــدة، فما أن تصدر ســـيرة 
لأحدهـــم تحمل بوحـــا صريحا حتى تمتد 
جلســـات النميمة ويتجدد القيـــل والقال، 
آخرون،  ويمتعـــض  البعـــض،  ويغضـــب 
وتعلـــو الأصوات المنكرة تحت لافتة رفض 
البـــوح وترك العظـــام الراقدة في ســـلام 
ترقد في ســـلام، ويتكرر مصطلح ”تصفية 
باعتباره ســـيفا مُرهبا لباقي  الحسابات“ 

الأدباء من السير في الطريق ذاته.
لم يكن غريبا أن تُثير ســـيرة الروائي 
المصري المهاجر إلى أوروبا رؤوف مسعد، 

والصادرة قبل أسابيع عن دار 
النسيم بالقاهرة، تحت عنوان 

”لما البحر ينعس“، عواصف 
من الجدل، وتُنشئ محاورات 
ساخنة نظرا إلى ما تضمنته 

من وقائع ومواقف وأسرار 
تعلقت بكثير من المبدعين 

المعروفين.
تحكي سيرة مسعد، 
والتي أضاف لعنوانها 

عبارة جذابة هي ”مقاطع 
من حياتي“ بداياته الإبداعية، 
وكيف توهجت موهبته خلال 
فترة سجنه بتهمة الشيوعية، 

وتعرضه للفقر المدقع الذي 
عاشه، والإحباطات المتكررة 

في الساسة والشخصيات 
العامة، وتبدلات وتحولات 

المثقفين وعلاقاتهم مع 
السلطة، ليطرح آراء قاسية 
وصادمة في مبدعين كبار، 

مثل محمود أمين العالم، ويوسف 
إدريـــس، وصافيناز كاظـــم، وعبدالرحمن 
الأبنودي. وتحدث الرجـــل بصراحة تامة 
عندما يُشـــير إلـــى موقفـــه الديني وكيف 
تحول من ابن قســـيس بروتســـتانتي إلى 

شخص لا ديني.
تثُير سير المبدعين في العالم ضجيجا 
مبالغـــا، نظرا إلى صلـــة الارتباط الوثيقة 
القائمـــة بـــين هـــؤلاء المبدعـــين وقرائهم، 
ولاشـــك أن ذلـــك كان واضحـــا في ســـيرة 
غابريال  غارســـيا  الكولومبـــي  الروائـــي 
لأروي“  بـ“عشـــت  والمعنونـــة  ماركيـــز، 
وتميزت بالصراحة الشـــديدة واللاخجل، 
مستندة إلى أسلوب سردي يتشابه كثيرا 

مع كتاباته الروائية.
يرى البعض أن فتح خزائن الأســـرار 
للمبدع هو مـــا ينتظره جمهوره منه. ماذا 
فعل، ومـــاذا فكر في فعلـــه، وما خاف من 

فعله، وما خجل منـــه، وما أخطأ فيه، وما 
نـــدم عليـــه، وما أشـــعره بالاشـــمئزاز من 
نفسه. بمعنى آخر ينتظر القراء من المبدع 
أن يتعرى تمامـــا أمامهم لأنهم يتصورون 
أن كونهـــم قراء له، فـــإن من حقهم عليه أن 

يرونه بلا أقنعة ولا مساحيق تجميل.
يقول الناشـــر المصري محمد هاشـــم، 
صاحب ومدير دار ميريت للنشر بالقاهرة، 
إن الســـير الذاتيـــة الصادقـــة هـــي التي 
تحظى برضاء وإعجـــاب جمهور القراءة، 
بغـــض النظر عما يـــؤدي إليه ذلك الصدق 

من نتائج وجدل.
ويؤكـــد لـ“العـــرب“ أن ســـيرة ماركيز 
قدمـــت إجابات شـــافية لكل شـــخص لديه 
ســـؤال، لأنهـــا مغرقـــة فـــي التفاصيـــل، 
ومكتوبـــة دون حـــرج أو خوف، وتعرضت 
لأمور عديدة قد يعتبرها البعض شخصية،
 فهي تناولت حكايات عديدة 
عن الجد والعمة والأم دون 
حرج، وهذا ما يعد نموذجا 

مثاليا لسير المبدعين.
وقدم معظم الروائيين 
العالميين سيرا اتسمت 
جميعا بالصراحة والصدقية، 
لذا بدت سيرة الروائي 
اليوناني نيكوسكازانتزاكس 
التي حملت عنوان ”تقرير إلى 
غريكو“ ممتزجة بالذاتي 
إلى أقصى درجة وغارقة 
في الاعترافات والبوح 
الصادق الذي يُقدمه كرسالة 

إلى جده الأكبر غريكو.
وقدمت الروائية الصينية 
تنغ سنغ بي سيرتها بعنوان 
”ورقة الرياح القاسية“ لتكشف 
للقراء بطريقة روائية حكايات 
حياتها، نشأتها، شبابها، 
ووقائع الثورة الصينية، 

وموقفها منها.
لســـير  الأخـــرى  النمـــاذج  وتتنـــوع 
المبدعـــين الذين قلبوا العالم بكلماتهم مثل 
الشـــاعر التشـــيلي بابلو نيـــرودا وكتابه 
الشهير“أشـــهد أنني عشـــت“، أو الشاعر 
الداغســـتاني رســـول حمزاتوف وسيرته 
المعروفة بـ“داغستان بلدي“، أو النمساوي 
شتيفانتســـيفايغ في كتابه ”عالم الأمس“، 
فـــي تبويبها ولغتهـــا وأســـلوبها، لكنها 
تتفـــق جميعا في عنصر هام هو الصراحة 

الشديدة.

التحفظ عن الكتابة 

إذا كان العالـــم العربـــي دخـــل ســـير 
الأدبـــاء مبكرا منذ بدايـــات القرن الماضي، 
للأديـــب المصري طه  لنقرأ كتـــاب ”الأيام“ 
حسين، و“أشلاء سيرة ذاتية“ لأحمد حسن 

لأحمد أمين، إلا  الزيات، وكتاب ”حياتـــي“ 
أنه كان من الواضح نزوع كثير من الســـير 
إلـــى التوريـــة والتجمـــل والوقـــوف على 
مســـافة ما من الحقيقة تحت باب الحفاظ 
علـــى الخصوصيـــة أو احتـــرام التقاليد 

والأعراف المجتمعية السائدة.
ومع تطور الحركـــة الإبداعية، وزحف 
الحداثة، فإن الموجات التالية لسير الأدباء 
حتى الألفية الثالثة مثل ”السيرة الطائرة“ 
للشـــاعر والروائـــي الفلســـطيني إبراهيم 
للروائية  نصرالله، أو ”أثقل مـــن رضوى“ 
المصريـــة رضـــوى عاشـــور، أو ”يوما أو 
بعض يـــوم“ للكاتـــب محمد ســـلماوي لم 
تحمـــل اعترافـــات أو مكاشـــفات تخـــص 

الذات.
التـــي  الســـير  أن  ملاحظـــة  ويمكـــن 
حـــوت اعترافات خاصـــة أو بوحا حقيقيا 
كانـــت نادرة، لكنها بقيـــت كعلامات فارقة 
في تاريـــخ الأدب الحديث بـــدءا من كتاب 
”ســـبعون“ للكاتـــب اللبنانـــي ميخائيـــل 

نعيمة، والصادر فـــي ثلاثة أجزاء، وحتى 
مذكرات لويس عـــوض المعروفة بـ“أوراق 
لسليمان فياض،  وكتاب ”النميمة“  العمر“ 

و“ماذا علمتني الحياة؟“ لجلال أمين.
يوضح ميخائيل نعيمة مثلا في سيرته 
اعتزازه بالبوح التام والاعترافات الكاملة 
فيعبـــر في مقدمته عن شـــعوره باللذة إذا 
تعرى من أسراره وأوزاره وأصبح بيتا من 

زجاج مكشوف كل ما فيه للعابرين.
وفـــي تصـــور الكاتب المصـــري أحمد 
الخميسي، فإن ســـير الروائيين والمبدعين 
العـــرب قليلة إلـــى حد ما وســـتظل قليلة 
لفتـــرة طويلة رغـــم الأهميـــة الكبرى التي 

تمثلها.
خاصـــة  تصريحـــات  فـــي  ويقـــول 
إن فن الســـيرة بشكل عام يمثل  لـ“العرب“ 
لحظـــات بـــوح مثالية تحُلق بالســـارد في 
ســـماوات بلا حدود، وتمنحه بحبوحة من 

القدرة على التعبير عن مكنون الذات.
ويرى أن قلة السير والمذكرات، وتحفظ 
معظمها في العالم العربي يرجعان إلى أن 
وحش الخوف يبتلع الكتابة قبل أن تظهر 
حروفها الأولـــى، فهناك خوف من المجتمع 
وتقاليـــده، وهناك خوف مـــن جرح الآخر، 
وخوف من تدمير العلاقات الاجتماعية مع 

الوسط الثقافي والصحافي.
ويشـــير الخميســـي إلى أن ابن أخت 
الأديب نجيب محفوظ أقام دعوى قضائية 
لمجـــرد أن محفـــوظ صـــرح يوما مـــا بأنه 
كانت له مكتبة في بيت أخته وفقدت، لذلك 
فالخـــوف يحطـــم الكتابة قبـــل أن تتبلور 
وتجد طريقها للسكن فوق صفحات الكتب.
ويقول الكاتب المصري يوسف القعيد 
لـ“العـــرب“، إن المجتمـــع العربي لا يرحب 
بمن يتســـلل إليه من ثقب البـــاب، ويكتب 
دون إشارات مرور، فأدب البوح في بلادنا 

موصوم دوما بالفضائحية والخروج على 
قيم المجتمع، ويُنظر إليه نظرة استهجان، 
فالمجتمعـــات العربيـــة تضع ألـــف حاجز 
وحاجـــز أمـــام أدب البـــوح والاعترافات، 
تارة بالتسفيه والاستهجان، وتارة أخرى 

بالتجاهل والنسيان في ما بعد.

اتساعا  الأخيرة  الســـنوات  وشـــهدت 
لتيارات الســـلفية في الشارع العربي، بما 
تحمله مـــن رؤى انغلاقية، إلا أن يوســـف 
القعيد يـــرى أنه حتى في حـــال عدم غلبة 
هـــذه التيارات فـــإن المجتمعـــات العربية 
نفســـها بســـمتها وخصوصيتها لا ترحب 

بأدب البوح.
مثل هذه القيود تدفع بعض الروائيين 
العرب إلـــى حيلة توزيع ســـيرهم الذاتية 
فـــي ثنايا إبداعاتهم، فنجـــد مثلا حكايات 
لمثقفـــين معاصريـــن لنجيـــب محفوظ في 
و“قلب الليل“  بعض رواياته مثل ”المرايا“ 

و“اللص والكلاب“ وغيرها.
ويلفت الناقد خيري حسن، لـ“العرب“ 
إلى أن القليل من الأدبـــاء يتحملون جرأة 
القـــول والقـــدرة على الاعتراف والكشـــف 
عن الذات فيقدمون ســـيرهم، لكن الأغلبية 
منهم يكتبون ســـيرهم بشـــكل غير مباشر 
عبـــر الأدب نفســـه، وتكاد تقـــرأ محيط كل 
أديـــب في رواياته، ويصل بك الأمر أحيانا 
لتخمـــين شـــخوص حقيقيـــة تراهـــا في 

المجتمع حولك.
وهناك لون آخر لســـير الأدباء ظهر في 
الآونة الأخيـــرة، حيث يطرح فيها البعض 
تجاربهم الذاتية بطريقة مختلفة تُركز على 
تجاربهـــم الإبداعية وحدهـــا دون التطرق 
إلـــى الشـــخصيات العامـــة، ومنهـــا مثلا 
للروائي المصري  كتاب ”مـــا وراء الكتابة“ 
إبراهيم عبدالمجيد، الذي قدم فيه حكايات 
رواياته، وأجواء ميلادها، وكيفية اختمار 
أفكارها في رأســـه، ثُم انتقالها إلى الورق، 
وهو أســـلوب جديد يحاول البوح بمقدار 
علاقة الكاتب مع النص وحده دون تداخل 

أو اشتباك مع الآخرين.
ويـــرى البعض من النقاد أن ذلك اللون 
يُشكل سُلما للأجيال الجديدة من المبدعين 
للاســـتفادة من تجـــارب الأدباء الســـابقة 
والبناء عليها في المســـتقبل، لكنه بالطبع 
لا يـــروي ظمأ الاعترافات الذاتية وكشـــف 

مكنونات معشر الكتاب.

الثقافة العربية تتلهف لإفشاء الأسرار ثم تنتقد أصحابها

العرب يحبون الأسرار ويخافونها (لوحة للفنان أسعد فرزات)

يرســــــم المبدعون حدائق من البهجة 
الروائية  كتاباتهــــــم  ــــــر  عب والمتعــــــة 
والقصصية، وقــــــد يصنعون عوالم 
واســــــعة وسيرا مشــــــوقة وحكايات 
جوانبها  بعــــــض  تســــــتمد  مُتخيلة، 
من الواقع، يمدون خيوط استمتاع 
وتشويق بحبكات وموضوعات لافتة 
تجتذب عيون مُحبي القراءة شــــــرقا 
وغربا، لكن تبقى ســــــير الكتاب من 
أكثر الأعمال إثارة لفضول القراء، 

لكنها عربيا أدب منقوص وخائف.

أدب لا يكتبه العرب خوفا من القراء

قلة السير والمذكرات 

وتحفظ معظمها في 

العالم العربي يرجعان إلى 

أن وحش الخوف يبتلع 

الكتابة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

 مراكش (المغرب) – تواصل دار الشعر 
الاجتماعي،  التباعـــد  تجســـير  بمراكـــش 
بين الشـــعراء والنقـــاد والمتلقي شـــعريا، 
عبر إطـــلاق العديد من الفقرات الشـــعرية 
والنـــدوات النقديـــة، من بوابـــة منصاتها 
هـــذه  خـــلال  مـــن  لتواصـــل  التفاعليـــة، 
البرمجة، فتح منافذ جديدة لتداول الشعر 

بين جمهوره.
والظرفيـــة  للتدابيـــر  واحترامـــا 
الاســـتثنائية التي يعيشـــها العالم اليوم، 
اختارت الدار أن تكون لقاءات الشعر تنتظم 
وفـــق تفاعل إيجابي وفعلي داخل منصات 
تواصلية رقمية، والتي أنشـــئت مباشـــرة 
بعد إعلان الحجر الصحي، اســـتفادة مما 
اليوم  التكنولوجيـــة  الوســـائط  تفتحهـــا 

والفضاء الرقمي.
ومـــن الأنشـــطة التـــي تقدمهـــا الدار 
فقـــرة ”قصائد مـــن الحجر”، وهـــي فقرة 
جديدة تحاول مـــن خلالها الدار، الاقتراب 
من عوالم الشـــعراء خـــلال مرحلة الحجر 

الصحي.
إعلاميـــون ونقـــاد يلتقـــون فـــي هذه 
الفقرة، ليشاركوا المتلقي بعضا من قصائد 
عزلتهم، ويفتحوا لها جسور العبور لذائقة 
القراء. إذ يقدم الشعراء قصائد خاصة من 
لحظـــات اســـتثنائية، تفتح أفق الشـــاعر 
علـــى عزلة مغايـــرة، لم يتعـــود تفاصيلها 
الإنســـانية  عايشـــتها  الـــذي  بالشـــكل 

جمعاء.
الشـــاعرة  مـــن  كل  يلتقـــي  وهكـــذا 
والإعلاميـــة حفيظة الفارســـي والشـــاعر 
والناقـــد  غلمـــان  مصطفـــى  والإعلامـــي 
والشـــاعر عبداللطيف الـــوراري، في لقاء 
شـــعري حواري، وذلك مســـاء الثلاثاء 23 
يونيو الجاري، في أمسية تزاوج قصائدها 

بـــين الذات وشـــجونها، بـــين اللحظة بكل 
جســـارتها وقوة الأمل التـــي تفتحها روح 

الشاعر.
وفقـــرة ”قصائد مـــن الحجـــر“، فقرة 
جديـــدة تضاف لسلســـلة الفقـــرات، التي 
أطلقتها دار الشـــعر بمراكش في موسمها 
محـــددة  اســـتراتيجية  ضمـــن  الثالـــث، 
المعالم تتجه للشـــعر وللشاعر ووظيفتهما 
المنظومـــة  داخـــل  السوســـيو-ثقافية 
المجتمعية اليوم. وهـــذه الفقرة هي أقرب 
إلى ”مونولوغ“ الشـــاعر الداخلي يقترحه 
علينا، وســـيتم بثها على قناة دار الشـــعر 
بمراكـــش (يوتـــوب) وفـــي صفحتها على 

الفيسبوك.

هذه الفقرة أقرب إلى 

«مونولوغ» الشاعر الداخلي 

من خلال قصائد تزاوج بين 

الذاتية واللحظة الراهنة

�

 ميلانو (إيطاليا) – ينحو كتاب ”أجراس 
الوبــــاء – الأناركيــــة الاصطناعيــــة وإعادة 
تكوين العالم“، الذي بلور فكرته وأشــــرف 
عليــــه وقدم لــــه الشــــاعر الســــوري نوري 
الجراح، بمشاركة عدد من الكتاب والمفكرين 
العــــرب والأوروبيــــين؛ إلى تطوير أســــئلة 
وأفكار فرضها وضع إنســــاني كارثي، نجم 
عن انتشــــار وباء فتــــاك، تزامن ظهوره مع 

انهيار القيم الكبرى في عالم اليوم.
وهي الأســـئلة التي تحـــاول الانطلاق 
من أرضية مشـــتركة، مولدة أفكارا تجرب 
أن تتجـــاوز حاجـــز النقـــد المتقوْقع على 
ذاتـــه؛ بخلق حوار فكـــري/ أخلاقي عميق 
بـــين مثقفـــين يســـتطلعون مـــا ســـتؤول 
إليـــه هـــذه اللحظـــة الإنســـانية الكئيبة، 
منتقديـــن الوضع الناجم عن السياســـات 
النيوليبرالية والجشـــع الرأسمالي، وكذا 
أنظمة الدول الشمولية والطغيان المشرقي 

والآسيوي.
الكتاب هـــو محاولة، لـــن تتوقف عند 
هـــذا الحـــد، لكونهـــا تتضمن دعـــوة إلى 

ابتكار صيغ جديدة ومعاصرة لتواصل 
فكري متعدد المشارب والمرجعيات، إيمانا 

بأن التغيير الحقيقي في 
المسار البشري، لا يأتي إلا 

من دعاة التغيير الإنسانيين 
في العالم. كما أن إصلاح 
العطب الذي وضع إنسان 

العصر في أضيق زاوية، لا 
يتحقق إلا بتحويل المأساة 

إلى مجال حيوي وفعال لتفكير 
تعددي يعبر عن حيوية النخب 

المثقفة ومسؤولياتها بإزاء 
مجتمعاتها، والكتاب يطرح عليها 

ســـؤال: كيف يفكر المفكـــرون بينما 
البشـــرية حبيســـة البيـــوت، ووراء أقنعة 

كوفيد؟
أخيرا، جاء الكتاب في 288 صفحة من 

القطع الوسط.
وفـــي اســـتهلال الكتـــاب لفـــت نوري 
الجـــراح إلى أن فكرة إصـــدار هذا الكتاب 
تبلـــورت في خضـــم نقاش مركـــز مع عدد 
مـــن الصديقـــات والأصدقاء الذين شـــارك 
بعضهـــم أولا فـــي كتابـــة مقـــالات لمجلـــة 
”الجديد“ الثقافيـــة اللندنية في إطار ملف، 
اســـتقطب عددا من الكاتبات والكتاب ممن 
جرت دعوتهم لتدوين انطباعات وتأملات 
وأفـــكار حول موضـــوع العـــزل الصحي، 
تحت عنـــوان ”ماذا تفعل في البيت؟“. كان 
ذلك مع بدايات انتشار الفايروس، ولم يكن 

الانتباه إلى حجم الفاجعة قد ولد بعد.
وبينما كانت تلك الكتابات قيْد النشـــر 
في المجلة تحت عنوان ”الكوكب الأســـير- 
تأمـــلات وأفـــكار ويوميـــات المعتزلين في 
البيـــت“، كان الوباء ينتشـــر بســـرعة غير 

مســـبوقة في كل ناحية من أنحاء الكوكب، 
ويحصد بمنْجله الأرواح. وقد بدأت معالم 
الفاجعـــة الكونية تظهر، وراح القلق ينمو 
فـــي الوجـــوه والنظرات. قبـــل أن يختفي 
الجميـــع فـــي البيـــوت، ولـــم نعـــد نظهر 
لبعضنـــا البعض إلا في صور تتحرك على 

شاشات الكومبيوتر وأجهزة الموبايل.
ويضيـــف ”ظـــروف الإقفـــال، والعزْل، 
والاضطراب في يوميات وبرامج ومواعيد 
الكاتبات والكتاب، الذي رافق التسارع في 
انتشـــار الوباء. جعل من الصعوبة بمكان 
التحضيـــر لإنجاز الكتـــاب بالصورة التي 
تخيلتـــه عليها منذ البداية. أي بمشـــاركة 
أوروبية واســـعة. كاتبـــان تركي وإيطالي 
فقـــط تمكنا مـــن تلبية الدعـــوة في الموعد 
المحـــدد لهـــا، وهـــو ما حتـــم علـــي الدفْع 
بالكتـــاب في صيغته الراهنـــة، ومواصلة 
العمـــل علـــى نســـخة ثانية لطبعـــة ثانية 
من الكتاب. لاســـيما أن عـــددا من الكتاب 
الأوروبيـــين بـــدا متحمســـا للفكـــرة، ولم 
تسعفْه ظروفه للمشاركة في هذه الطبعة“.
يضم هذا الكتاب، كما سيلاحظ القراء

 الأعزاء، مروحة من الأفكار 
كما نجد في آخره دراسة الشاعر 
والأكاديمي الإيطالي إيمانويل 
بوتاتسي غريفوني، لكونها 
توسعت في قراءة الظاهرة 
والتشاكل معها انطلاقا من 
جملة حفريات ومقارنات 
وقراءات ابستمولوجية 
موازية، قصدت أن توسع 
من أفق الدلالة لما طابق أو 
نجم عن تصورات مسبقة 

لتاريخية فكرة الوباء.
ونذكـــر أن كتـــاب ”أجـــراس الوباء – 
تكوين  وإعـــادة  الاصطناعيـــة  الأناركيـــة 
العالـــم“، صـــدر حديثـــا عـــن منشـــورات 
المتوســـط -إيطاليا، بالتعـــاون مع منصة 
”أبجـــد“،  الإلكترونيـــة  العربيـــة  الكتـــب 
وسيتاح مجانا للقراءة على منصة أبجد.

وساهم في إنجاز هذا الكتاب مجموعة 
من المؤلفين العرب والأوروبيين، من سوريا، 
فلسطين، تونس، العر اق، مصر، الجزائر، 
المغرب، تركيا، إيطاليا. وهم، حسب ورود 
مســـاهماتهم في الكتاب: نـــوري الجراح، 
أحمـــد برقـــاوي، أبوبكر العيـــادي، لطيفة 
الدليمي، إبراهيم الجبين، خلدون الشمعة، 
فخـــري صالح، نادية هنـــاوي، محمد آيت 
ميهوب، مفيد نجم، نهلة راحيل، يوســـف 
وقاص، محمد صابـــر عبيد، ممدوح فراج 
النابي، هيثم حســـين، حميد زناز، المتوكل 
طه، فارس الذهبي، مخلص الصغير، حاتم 
الصكر، أزراج عمر، مصطفى الحداد، بلال 
ســـامبور، إيمانويل بوتاتســـي غريفوني، 

عبدالرحمن بسيسو.

مثقفون وكتاب عرب

يقرعون «أجراس الوباء»

دار الشعر بمراكش تقدم

«قصائد من الحجر»

يم



 لمعـــت الســـينما المغاربيـــة وأثبتـــت 
حضورا قويـــا، ليس فقط في المهرجانات 
العربيـــة، بـــل أيضـــا فـــي المهرجانـــات 
الأوروبية، وحصدت العديد من الجوائز. 
لكن الدراما المغربية على العكس من ذلك، 
ما زالـــت تعاني من غربـــة وبُعد حقيقي 
وإشـــكالي عن الجمهـــور العربي، وتأتي 
وغيرهـــا من  تجربـــة ”شـــهادة ميـــلاد“ 
الأعمـــال المغربية غيـــر التقليدية  لتقلب 
الآيـــة ولتضع موطئ قدم للدراما المغربية 

على الساحة الفنية.
وتـــدور أحـــداث مسلســـل ”شـــهادة 
ميلاد“ والمكـــوّن من 60 حلقة، حول عائلة 
ثرية تكتشـــف إثر موت عميد أسرتها، أن 
ابنها الأكبر ليس هو الابن الحقيقي وأنه 
تم اســـتبداله في المشـــفى بناء على طلب 
الوالـــدة، لتبـــدأ رحلة البحـــث عن الابنة 

البيولوجية الوريثة الشرعية.

والمسلســـل مليء بالأحداث الدرامية 
ومشاهد الأكشن، عبر سيناريو يجمع بين 
والبوليســـي  الدرامي-الاجتماعي  العمل 

المليء بالمفاجآت والتشويق والإثارة.
ومترابطة،  ومتنوعـــة  عديدة  قصص 
تنطلق من اســـتبدال رضيع والتي ترتب 
عنهـــا عواقـــب اجتماعيـــة وأخلاقية قد 
تتجلى فـــي اختلاط الأنســـاب أو تفكيك 
الأســـر. وتفرّعـــت عنها قضايا الفســـاد 

والانتقام والنصب والاحتيال.

بين قبول ورفض

“شـــهادة ميلاد“ قامت بتنفيذه كاملا 

شركة ســـبيكتوب فاطمة بنكيران، بينما 
أنتجتـــه شـــركة الصبـــاح اللبنانية، من 
تأليف حمد بوفتاس، وإخراج مشترك بين 
حميد زيان وإلهـــام العلمي، ومن بطولة 
فاطمة خير إلى جانب كل من سعاد خيي، 

عبدالإله رشـــيد، فريـــد الركراكي، أحلام 
الزعيمـــي، رشـــيد فـــكاك، هشـــام الوالي 

وياسين أحجام.
يقــــول فريــــد الركراكــــي وهــــو ممثل 
ومخرج سينمائي ومسرحي وأحد أبطال 
العمل ”ســــعيد جدا بالتجربة، خاصة أن 
العمل عرض على قناة عربية معروفة لها 
تاريخ وجمهور واسع، صحيح أن الدراما 
المغربيــــة قطعت شــــوطا كبيــــرا، وأثبتت 
وجودها محليا. لكنها ما زالت تشكو من 
مسألة الانتشــــار، ونحن كفنانين ’ممثلين 
مخرجــــين كتــــاب وحتى تقنيــــين‘ نحتاج 
لعرض إنتاجاتنا  لقنوات كـ‘أم.بي.سي.5‘ 
للعالــــم العربــــي، وليــــس فقــــط للجمهور 

المحلي“.
وأضاف ”صحيح أيضا، أن السينما 
المغربية كانت محظوظة لأنها كانت دوما 
حاضرة في المهرجانات العربية والعالمية. 
ولكـــن الدرامـــا لم يســـعفها نفس الحظ، 
وكنا دائما نشعر بالحسرة أننا كمغاربة 
نعرف الكثير حول الدراما العربية سواء 
كانـــت مصرية أو ســـورية أو خليجية أو 
جزائريـــة وغيرها. لكـــن بالمقابل الطرف 
الآخـــر لا يعـــرف الكثير عنـــا، وبطبيعة 
الحال لم يكن بإمكان منتج مغربي القيام 
بتلك الخطوة أو التجربة الإنتاجية، لكن 
مع وجود قناة ’أم.بي.ســـي.5‘ تحقّق هذا 

الأمر الذي نتنمى له الاستمرار“.
ورغــــم الجماهيرية التي حقّقها العمل 
أثنــــاء عرضه ســــواء عبــــر الفضائيات أو 
المنصــــات البديلــــة، قوبــــل بانتقــــاد كبير 
من بعــــض النقاد المغاربــــة، عن ذلك يقول 
محدثنا ”أي عمل ســــواء كان تلفزيونيا أو 
ســــينمائيا لا بد وأن يتعرّض للنقد، سواء 
كان نقدا إيجابيا أو ســــلبيا، وربما يعود 
الســــبب بالدرجة الأولى للسياســــة التي 
اتبعتها قناة ’أم.بي.ســــي.5‘ في بث العمل 
قبل أيام قليلة جدا من حلول شهر رمضان، 
ممّا جعله سبّاقا في جذب الجمهور وهذه 
النقطة ربما خلقت هجوما مسبقا حوله“.

ويؤكّد الركراكي أن البعض لم يتعوّد 
على مشـــاهدة النجوم المغاربة في أعمال 
درامية غير تقليدية، مضيفا ”شخصيتي 
في العمل على سبيل المثال مختلفة تماما 
عن جميـــع الشـــخصيات التـــي قدّمتها 
خلال مســـيرتي الفنية الممتدة لـ25 عاما، 
فـــي النهاية مـــا يهمنا كصنـــاع عمل هو 
الجمهور الذي تابعه بشغف، وكان ينتظر 
حلقاتـــه يوميـــا، وأنا شـــخصيا تصلني 
يوميا العشـــرات من الرسائل التي تسأل 
عن موعـــد بث الجزء الثانـــي منه، وهذا 

أكبر دليل على نجاحه“.
وفريـــد الركراكي القادم من عالم الفن 
الرابع ما زال يعتقد أن المسرح هو المعلّم، 

لأن العرض المســـرحي يقدّم بشكل مباشر 
للجمهـــور، فلا مجال للخطـــأ أو الإعادة، 
وهو أجمل ما يميّزه، وممكن عبر المسرح 
أن يُخلق الممثل المتمكـــن. ولكنه يرى من 
جانب آخر أن تجربة العمل في المســـرح 
والســـينما والتلفزيـــون تخـــدم بعضها 
البعض بالنسبة للممثل، في كونها تشكل 
عنصرا جاذبا لـــه جماهيريا، خاصة إذا 
مـــا تعلّـــق الأمر بالمســـرح، فرغـــم الدعم 
الذي يتلقّاه المسرح من الدولة يبقى على 
عاتق الممثـــل والمخرج وكل القائمين على 
العرض المســـرحي مهمة جذب الجمهور 

وإحضاره للمسرح.
ويؤكّـــد ”أن الفرقـــة المســـرحية التي 
لديها جمهور كبير تعني أنها فرقة جادة 
ولهـــا تاريـــخ، وفرقتي التـــي أعمل فيها 
منذ ســـنوات ’إيسيل للمسرح‘ قد فرضت 
وجودهـــا على الســـاحة الفنية بســـبب 
المواضيـــع الهامـــة التـــي تعرضها على 

الصعيدين السياسي والاجتماعي“.
أما بالنســـبة لتجربته فـــي الإخراج 
الســـينمائي، ســـواء فـــي مجـــال الأفلام 
الروائية القصيـــرة أو الوثائقية، فيقول 
الركراكـــي ”كان لديّ الرغبـــة في إخراج 
فيلـــم ســـينمائي، وحـــين أتيحـــت لـــي 
الفرصة فـــي العام 2014 لخوض ورشـــة 
تكوين فـــي مجال الإخراج والســـيناريو 
مـــن قبل جمعية فرنســـية تنظم مهرجانا 
ســـينمائيا كبيـــرا، تمكّنت مـــن تصوير 
فيلمي القصير الأول، وكان بالنســـبة لي 
تجربه مهمة جدا، ومـــن ثم أخرجت عدة 
أفلام، اســـتمدت قصصها من الواقع، كما 
أخرجت فيلما وثائقيـــا بعنوان ’أهلا بك 
حول قضيـــة وطنية متعلقة  في الجحيم‘ 
بالبوليساريو والاختطافات التي حصلت 

في السبعينات“.

عودة موفقة

 أما بالنسبة للفنانة سعاد خيي، التي 
ابتعدت نســـبيا عن الدرامـــا التلفزيونية 
 ،2016 منذ عملها الأخير ”حيـــاة جديدة“ 
فتقول ”لـــم يكن الابتعاد عـــن التلفزيون 
يصلنـــي  لـــم  الحقيقـــة  فـــي  برغبتـــي، 
السيناريو الذي يقنعني بالعودة، وبهذه 
المناســـبة أشـــكر المخرج هشـــام جباري 
والفنانـــة فاطمـــة خير والمنتجـــة المنفذة 
فاطمـــة بـــن كيـــران، لأنهـــم الســـبب في 

وجودي ضمن أسرة المسلسل“.
وتضيـــف ”إن وجـــود قنـــاة مثل ’أم.
ســـيفتح نافذة جديدة للدراما  بي.سي.5‘ 
المغربيـــة، وشـــركة الصباح التـــي تنتج 
أعمـــالا بشـــكل مســـتمر ودون ارتبـــاط 
بموســـم درامي معين، من شأنه أن يؤمّن 
فرص أوســـع وأشـــمل للعاملين في حقل 
الدرامـــا في المغـــرب من فنانـــين وفنيين 
على حد ســـواء“، مؤكدة على نقطة هامة 
تتعلـــق بها وتهمها كممثلة ســـواء كانت 
تعمل مـــع قنوات مغربيـــة محلية أو مع 
”أم.بي.سي.5‘، ألا وهي جودة السيناريو 
والشـــخصية أو الدور الذي ستؤديه بكل 

إخلاص ومهنية وحرفية.
أما بالنسبة للنقد السلبي الذي تلقاه 
العمــــل من قبل النقاد علــــى اعتباره عملا 
غيــــر تقليدي بعيدا إلى حــــد ما عن البيئة 

المحلية، فتقول سعاد خيي ”الاختلاف في 
المضمون ما بين مسلســــل ’شهادة ميلاد‘ 
وغيره من الأعمال التقليدية بســــيط جدا، 
لأننــــا في النهايــــة ومثل أي عمــــل درامي 
نتوجه إلى الجمهور العربي الذي تجمعنا 
بــــه ثقافة ومبادئ مشــــتركة. لكن المختلف 
في هذا العمل حقيقة كان فقط على صعيد 
الصورة، فالعمل صوّر بتقنيات سينمائية 
متطوّرة، وبالنسبة للنقد الموجه له فأعتقد 
أنه مبكر جدا، خاصة أن الجزء الثاني من 

العمل لم يعرض بعد“.

وبالنســـبة للغربة التـــي تعاني منها 
الدرامـــا المغربية، تقـــول خيي ”صحيح 
أن موضـــوع اللهجة وخاصة اســـتخدام 
الدارجة المغربية ضمن الأعمال الدرامية 
يشـــكل حاجزا وعزوفا من قبل الجمهور 
العربـــي. لكن الحـــل الوحيـــد يكمن في 
الاســـتماع لتلك الدارجـــة والتعوّد عليها 
تدريجيـــا، كما حصل على ســـبيل المثال 
مع الدراما الخليجية التي باتت مفهومه 

بالنسبة لنا كمغاربة“.
وعـــن واقـــع الدراما المغربية بشـــكل 
عام، خاصة في ظل وجود قنوات ومنافذ 
تنافسية جديدة اليوم، تقول سعاد خيي 
”تشـــهد الدراما المغربية تطوّرا كبيرا في 
تاريخهـــا، على صعيد التقنيات والإنتاج 
وعلـــى صعيد الورق (الســـيناريو)، فلقد 
أصبحنا نقـــرأ مواضيع مهمـــة مكتوبة 
بحرفيـــة وذلـــك بســـبب وجـــود بعـــض 
الكتّـــاب الشـــباب، وهذا العـــام ازدحمت 
القنـــوات المغربيـــة بالإنتـــاج الدرامـــي، 
وحظيـــت بمتابعـــه كبيرة جـــدا من قبل 
الجمهـــور، لذلك يمكن أن نعتبـــر أن ’أم.
بي.ســـي.5‘ كفضائيـــة ومنصـــة عـــرض 
جديـــدة  وقيمـــة  إضافـــة  هـــي  بديلـــة، 
لقنواتنا، ووجودها ســـيفتح المجال أمام 
المنافسة الشريفة للوصول إلى الجمهور 
والعربـــي  الأولـــى  بالدرجـــة  المغاربـــي 
بالدرجـــة الثانيـــة، مـــا يهمنـــا بالنهاية 
كممثلـــين هـــو الإنتاج الدرامـــي المغربي 
ســـواء الذي يقدّم على قنواتنا المحلية أو 

منافسيها“.

قوة السيناريو أعادتني 

إلى الدراما التلفزيونية 

بعد غياب

سعاد خيي

التجربة جعلت الدراما 

المغربية تقطع مع 

المحلية

فريد الركراكي

المسلسل تنطلق قصته من 

استبدال رضيع في المستشفى 

تترتب عليه العديد من العواقب 
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 شهد الموسم الرمضاني المنقضي عرض 
أكثر من عمل سعودي يندرج تحت مسمى 
اللايـــف كوميدي، كان من بينها مسلســـل 
”مليـــار ريال“ الـــذي بدا من أكثـــر الأعمال 

الكوميدية إثارة للجدل هذا العام.
الذي عُرض على شاشة  و“مليار ريال“ 
الســـعودية مـــن إخـــراج  ”أس.بي.ســـي“ 
اللبناني أسد فولادكار وكتب له السيناريو 
محمـــد الكنـــدري، وهـــو كاتب ســـيناريو 

كويتي له العديد من الأعمال الناجحة.
وارتبطـــت أعمال أســـد فـــولادكار منذ 
ظهوره بأعمال الســـيت كـــوم، بل يمكن أن 
نقول إنه أحد روادهـــا في الوطن العربي، 
وهو صاحب المسلســـل المصـــري الناجح 

”راجل وست ستات“ بأجزائه العشرة.
ومسلســـل ”مليـــار ريـــال“ ليـــس أول 
الأعمـــال التـــي يتصـــدّى لهـــا فـــولادكار 
خليجيا، إذ ســـبق وأن قدّم فـــي عام 2016 
مسلســـل ”مستر كاش“ مع نجم الكوميديا 
وقبلـــه  الســـدحان،  عبداللـــه  الســـعودي 
مسلســـل ”منا وفينا“ والذي ضم مجموعة 
متميزة من نجوم الكوميديا في السعودية 
والخليج العربـــي، فهو ليس وجها جديدا 
على ســـاحة الدرامـــا الســـعودية، غير أن 
مشـــاركته هـــذه المـــرة صاحبهـــا العديد 
من الأخذ والرد، فالمسلســـل الـــذي رافقته 
دعاية كبيرة قبل عرضه وقُدّم كأحد أفضل 
الإنتاجـــات الســـعودية هذا العـــام جاءت 

أحداثه مُخيّبة لآمال البعض.
وشارك في المسلسل مجموعة متنوعة 
مـــن الفنانـــين والفنانـــات من الســـعودية 
والخليـــج العربي، بينهم محمد العيســـى 
وهيا الشـــعيبي وخالد فـــراج وعبدالمجيد 
الرهيـــدي ونرمين محســـن وعبدالمحســـن 
الشـــمري وميلا الزهراني ولمار ســـلطان. 
وقـــدّم العمل خلطـــة كوميدية مرحة كعادة 
الأعمال التـــي يقدّمها فولادكار، لكنها هذه 

المرة بعيدة عن أجواء السيت كوم.
من حلم  وتنطلـــق فكرة ”مليار ريـــال“ 
الثراء وامتلاك الثـــروة الذي يراود معظم 
النـــاس. والفكرة علـــى هذا النحـــو تبدو 
مُكـــرّرة، فهـــي إحـــدى الأفـــكار الكوميدية 
الكلاسيكية المثيرة، غير أنها تحتمل المزيد 

من المعُالجات المختلفة بلا شك.
ويدور المسلســـل حول عائلة أبومليار 
التي تهبط عليها ثـــروة غير متوقعة. فهم 
أبناء عمومة بينهم خلافات عائلية عديدة، 
إلى أن تهبط عليهم فجأة ثروة مشـــتركة، 
فهـــل سيتناســـون خلافاتهـــم مـــن أجـــل 
استثمار هذه الثروة التي نزلت عليهم من 
السماء، أم ســـتُفاقم الثروة هذه الخلافات 
والأحقـــاد؟ تبدأ أحداث المسلســـل بظهور 
رجـــل يدعى أبوعلـــي (عبداللـــه المزيني)، 
يخبر أبوعلي رجل الأعمال ســـعيد أن لديه 
وشـــقيقه ثروة مـــن العقـــارات والأراضي 
تركها لهـــم والدهم أبومليـــار ولا يعلمون 
عنها شيئا، وينبغي عليهم التجمّع لتوزيع 
الإرث. كما يُخبر أبوعلي سالم وإخوته من 

أحفاد أبومليار بالأمر نفسه.
ويبـــدأ ســـالم وإخوتـــه الأربعـــة في 
التفكير بالمشروعات التي يتمنون إقامتها 
بعد توزيـــع الميراث، ولكن تقف مشـــاركة 
عمهم ســـعيد كعقبة في طريقهـــم. تتحرّك 
أطماع العم للاســـتيلاء علـــى تلك الثروة، 
والحيلولة دون تسلم أبناء أخيه نصيبهم، 

ويسعى لتحقيق ذلك بكافة السبل.
يحـــاول ســـعيد، مثـــلا، أن يســـتميل 
أبوعلـــي إلى جانبـــه حتى يأخـــذ الميراث 
كله لنفســـه، وحين يرفض الرجل يلجأ إلى 
المزيد مـــن الحيل. وهكذا تســـير الأحداث 
بين شد وجذب وصراع خفي ومؤامرات لا 

تخلو بالطبع من الطرافة.

جانـــب كبير من الأحداث اعتمدت على 
وقائع مُتخيلة في رؤوس أصحابها، فعائلة 
ســـالم التي تتكوّن من أربعة إخوة يســـيل 
لعابهـــم تجاه الثروة التـــي هبطت عليهم، 
ومشـــاريعهم  أحلامهم  فـــي  وينغمســـون 
الوهمية، كما تتفجّر أطماع المحيطين بهم 

للاستفادة أيضا من تلك الثروة.
كان واضحـــا أن مخرج العمل قد أتاح 
للمشاركين في المسلسل مساحة لا بأس بها 
مـــن الارتجال، وهو ليس بجديد في أعمال 
أســـد فولادكار، كما أنه أمر شـــبه مُتعارف 
عليه فـــي مثل هذه الأعمـــال ذات الطبيعة 
الكوميدية، إذ تُترك عادة مســـاحة للممثل 
كي يضيف خلالها مـــا قد يتطلبه الموقف، 

من جُمل أو ردود أفعال غير متوقعة.

وقـــد يمثل هذا الارتجال في الكثير من 
الأحيان إضافـــة للعمـــل ولا ينتقص منه، 
لكنه يأتي مقيدا أيضا بحدود السيناريو، 
غيـــر أن الارتجال هنا لـــم يعجب البعض 

على ما يبدو.
الحيـــان،  فهـــد  الســـعودي  فالفنـــان 
مثلا، كان من أشـــد المهاجمين للمسلســـل 
إلى حـــد وصفه بالعمـــل الفاشـــل، منتقدً 
حالـــة الارتجـــال التي خيّمـــت على معظم 

الحوارات فيه.
ووجّه الحيان انتقاده بشكل خاص إلى 
الفنانة هيا الشـــعيبي، غير أن اللافت هنا 
أن الفنان فهد الحيان نفسه اتّهم هو أيضا 
من قبل بالارتجـــال الزائد في أعماله، ومن 
الذي  بينها مسلســـه الأخير ”منـــا وفينا“ 
عرض في العام الماضي مع المخرج نفسه. 
الفنانة هيا الشـــعيبي حظيـــت بالنصيب 
الأوفر من الانتقـــادات التي وجهت للعمل، 
ليس بسبب ارتجالها فقط، ولكن هذه المرة 
بسبب تقليدها للفنانة الراحلة رباب، وهي 
مُطربة سعودية من أصول عراقية وهو أمر 

رأى فيه البعض تجاوزا غير مقبول.
ولـــم  يتوقّف الأمر عند هـــذا الحد، إذ 
كانت مُفاجئـــة للجميع أن يأتـــي الهجوم 
على المسلسل من داخل فريق العمل نفسه، 
حين أعلنت الفنانة لمار سلطان عن تبرئها 
من العمل فـــي مقطع فيديو بثتـــه الفنانة 
على صفحتها الشـــخصية على إنستغرام 
اعتذرت فيه لجمهورها عن مشـــاركتها في 
العمـــل، وهي مشـــاركة وصفتها ســـلطان 
بأنهـــا كانـــت خطـــأ كبيـــرا أوقعهـــا فيه 
البعض. لكنها لم تُقدّم تبريرات كافية لهذا 
الهجوم عدا أنها لم تتســـلم مُســـتحقاتها 
كاملـــة نظير العمل فيه، فهـــل كان هذا هو 

سبب هجومها على المسلسل؟
ورغـــم كل هذه الانتقادات التي وُجّهت 
للعمل، إلاّ أنه مثّل مســـاحة لا بأس بها من 
الكوميديا الخفيفة والخالية من الشعارات 
الأخلاقية المبُاشرة التي تعوّدنا عليها في 

الأعمال الخليجية.
صحيح أن الســـرد الدرامي يفتقد إلى 
التماســـك أحيانا، غير أن الارتجال لم يكن 
فجـــا إلى هذا الحد، خاصـــة في ما يتعلّق 
بالفنانة هيا الشـــعيبي، وهي فنانة تمتلك 

بالفعل طاقة كوميدية لافتة.
ويُحســـب للمسلســـل أيضـــا أنه أتاح 
مســـاحة للمواهب الكوميدية الســـعودية 
عبدالمجيد  الســـعودي  كالفنان  الجديـــدة، 
الرهيـــدي، الـــذي أثبـــت حضـــوره خلال 
الســـنوات القليلة الماضيـــة كأحد المواهب 

الكوميدية الواعدة في الدراما الخليجية.

مسلسل مغربي جريء يجمع بين الدراما الاجتماعية والإثارة البوليسية

دراما اجتماعية لا تخلو من التشويق

رغم النجاح الذي حقّقته الدرامــــــا المغربية محليا، تبقى غائبة عربيا، ليس 
فقط بســــــبب اللهجة كما يعتقد البعض، وإنما بسبب عامل آخر أكثر تأثيرا 
عليهــــــا، ألا وهو التوزيع وعدم وجــــــود قنوات كافية للعرض، من هناك تأتي 
ــــــة درامية خارج صندوق القنوات المحلية، مهمة وخطوة في طريق  أي تجرب
الانتشــــــار. مسلسل ”شــــــهادة ميلاد“ واحد من تلك الأعمال الدرامية التي 
قدّمت على شاشة ”أم.بي.سي.5“ الموجهة لخدمة الإنتاج المغاربي. ”العرب“ 
التقت الفنانين المغربيين ســــــعاد خيي وفريد الركراكي للحديث عن الدراما 

وعن تجربتهما في المسلسل. 

أعمال درامية سعودية عديدة ظهرت خلال الآونة الأخيرة وحقّقت انتشارا 
ملحوظــــــا، كما أثارت الجــــــدل والنقاش أيضا. غير أن الســــــمة الأبرز بين 
هــــــذه الأعمال تظل لصالح الكوميديا، فأغلب الأعمال المنُتجة خلال العامين 
ــــــق عليه باللايف  ــــــين الكوميديا الصريحة وما يطل ــــــين مثلا تُراوح ب الماضي

كوميدي أو الكوميديا الخفيفة.

ق انتشارها العربي 
ّ

الدراما المغربية تحق

عبر «شهادة ميلاد»

لمى طيارة
كاتبة سورية

«مليار ريال» يفرض حضوره 

خليجيا رغم الانتقادات

ثروة غير متوقعة تربك الجميع

ناهد خزام

ي

كاتبة مصرية

عائلة مفككة تنزل عليها 

ثروة مشتركة، فهل 

ستجمعها لاستثمارها 

بالشكل الجيد أم ستفاقم 

خلافاتها وأحقادها
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زيادة ارتفاع هرمون الكورتيزول في الدم 

تضاعف احتمال الوفاة بفايروس كورونا

مستويات الكورتيزول المفرطة تؤثر في وظيفتي القلب والجهاز المناعي 

 لنــدن - أفادت آخـــر الأبحاث العلمية 
بأن مرضى فايروس كورونا الذين لديهم 
مســـتويات أعلـــى من هرمـــون الإجهاد 
الكورتيزول في دمهم، أكثر عرضة للوفاة 

بسبب الفايروس القاتل.
وكشـــفت دراســـة أجراهـــا باحثـــو 
إمبريـــال كوليـــدج لنـــدن، أن المرضـــى 
الذيـــن يعانون من مســـتويات عالية من 
الهرمون، تدهورت حالتهم بســـرعة أكبر 

وكانوا أكثر عرضة للوفاة.
وينتج الجسم الكورتيزول استجابة 
للإجهـــاد، ويـــؤدي إلـــى تغيـــرات فـــي 
التمثيل الغذائي ووظيفة القلب والجهاز 

المناعي، لمساعدة الجسم على التأقلم.
إن  البريطانـــي  الفريـــق  ويقـــول 
النتائج يمكن استخدامها لتحديد هؤلاء 
المرضى، الذين هـــم على الأرجح بحاجة 

إلى رعاية مكثفة.
ووجد معدو الدراســـة أن المستويات 
التـــي عُثـــر عليها كانـــت عالية بشـــكل 
مثير للقلق وكانـــت تقدر بحجم 3 مرات 
مستويات الكورتيزول الموجودة في الدم 
بعد خضوع شـــخص لعمليـــة جراحية 

كبيرة.
للدراســـة  الرئيســـي  المعـــد  وقـــال 
البروفيســـور والجيت ديلـــو من جامعة 
إمبريـــال ”مـــن منظـــور طبيـــب الغـــدد 
الصمـــاء، مـــن المنطقـــي أن تكـــون لدى 
19 المعرضـــين لحالة  مرضـــى كوفيـــد – 
خطيرة، مستويات أعلى من الكورتيزول، 
ولكن هذه المستويات مرتفعة بشكل مثير 

للقلق“.
وقال ديلو ”الآن، عندما يصل الناس 
إلى المستشـــفى، من المحتمـــل أن تكون 
لدينا علامة بســـيطة أخرى لاستخدامها 
إلى جانب مســـتويات تشبع الأكسجين، 
لمســـاعدتنا فـــي تحديد المرضـــى الذين 
يحتاجـــون إلـــى العنايـــة الفائقـــة على 

الفور، وأيهم قد لا يحتاج إلى ذلك“.
وتتراوح مستويات الكورتيزول عند 
الصحة والراحة، بين 100 و200 نانومتر 
في اللتر وتقريبا صفر عند النوم ويمكن 
أن تهـــدد المســـتويات المنخفضـــة مـــن 

الكورتيزول لـــدى المرضى حياتهم. ومع 
ذلك، يمكن أن تكون المســـتويات المفرطة 
من الكورتيزول خطيرة بالدرجة نفسها، 
مـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة خطـــر الإصابة 

بالعدوى والنتائج الضعيفة.
حلـــل  الجديـــدة،  الدراســـة  وفـــي 
الباحثـــون 535 مريضا، بما في ذلك 403 
19، وتبين أن أولئك  مصابين بكوفيـــد – 
الذين لديهم الفايروس لديهم مستويات 
أعلى مـــن الكورتيزول مـــن أولئك الذين 

ليس لديهم.
وتراوحت المســـتويات لدى مجموعة 
كوفيـــد – 19 عند 3241، وهي أعلى بكثير 
حتى بعد الجراحة الكبرى، عندما يمكن 

أن تتجاوز المستويات 1000.
نأخـــذ  أن  ”يمكننـــا  ديلـــو  وقـــال 
الاعتبار  فـــي  الكورتيـــزول  مســـتويات 
عندمـــا نعمل على إيجـــاد أفضل طريقة 

لعلاج مرضانا“.
ومن بـــين مرضى كوفيـــد – 19، نجا 
أولئك الذين لديهم مستوى الكورتيزول 
الأساسي البالغ 744 أو أقل، في المتوسط 
لمـــدة 36 يوما، ولكن أولئـــك الذين لديهم 
مســـتويات تزيد عن 744، لديهم متوسط 

بقاء لمدة 15 يوما فقط.
وخـــلال فتـــرة الدراســـة، توفي أقل 
من 27 في المئة مـــن مرضى كوفيد – 19، 
مقارنـــة بأقـــل من 7 فـــي المئـــة فقط من 

المجموعة غير المصابـــة بالمرض. ويأمل 
ديلـــو وفريقـــه فـــي أن أبحاثهـــم يمكن 
التحقق منها الآن في دراســـة ســـريرية 

على نطاق أوسع.
وقالت البروفيسورة كافيتا فيدهارا 
من جامعة نوتنغهام، التي لم تشارك في 
الدراسة، إنه ينبغي اســـتخدام النتائج 

لإثارة المزيد من التحقيق.
ويفرز هرمون الكورتيزول بواســـطة 
الغـــدة الكظريـــة ويلعـــب دروا مهما في 

وظيفة كل أجزاء الجسم تقريبا.

ويتم فحـــص واختبـــار تركيز مادة 
الكورتيـــزول فـــي مصل الـــدم أو البول. 
وهـــو عبارة عن هرمون ســـترويدي يتم 
إفـــرازه كـــردة فعل على إطـــلاق هرمون 
النخامية.  الغدة  من  أي.ســـي.تي.آيتش 
وهو مسؤول بشـــكل أساسي عن عملية 
اســـتقلاب المـــواد (الأيض) في الجســـم 

ويتم إطلاقه كرد فعل في حالات الضغط. 
إضافـــة إلـــى ذلـــك، يعمـــل الكورتيزول 
على مراقبـــة فعاليات معينـــة يقوم بها 
الجهاز المناعي. بشـــكل عـــام، يتم إفراز 
الكورتيـــزول بكميات أكبر في ســـاعات 
الصبـــاح المبكرة، وتقل هـــذه الكمية في 

ساعات المساء.
مـــن جهـــة أخـــرى اكتشـــف العلما 
أن الأشـــخاص الذيـــن لا تظهـــر عندهم 
أعـــراض كوفيـــد – 19 لديهم اســـتجابة 
مناعية ضعيفة لفايروس ســـارس كوف 
ـ 2، لذلـــك لا تســـتبعد إصابتهـــم مـــرة 

ثانية.
وقد أجرى الدراســـة علمـــاء جامعة 
تشونغتشـــينغ الطبية برئاســـة الدكتور 
آي لونغ هوانغ، اســـتنادا إلى البيانات 
التي قدمها مختبر البيولوجيا الجزيئية 
عـــن 37 مريضا لم تظهـــر عليهم أعراض 

الإصابة بكوفيد – 19.
ولكن استنادا إلى نتائج الاختبارات 
شـــخصت إصاباتهم بالمرض على الرغم 
من عـــدم ظهـــور الأعـــراض الرئيســـية 
للمـــرض عندهم مثل الحمى والســـعال 
وضيـــق التنفـــس، والتـــي تظهـــر عادة 
لـــدى غالبية المصابين بعـــد 14 يوما من 

الإصابة.
واختار الباحثون 37 مريضا من بين 
مجموعة مـــن المرضى لـــم تظهر عندهم 

أعراض المرض منهم 22 امرأة و15 رجلا، 
أعمارهم بـــين 75 و87 ســـنة. وللمقارنة 
اختيـــرت مجموعة من 37 مريضا ظهرت 

عليهم أعراض المرض المعتادة.
وقد اكتشـــف الباحثون أن متوســـط 
فتـــرة انتشـــار الفايروس عنـــد المرضى 
الذيـــن لم تظهـــر عندهم أعـــراض كانت 
19 يومـــا مقابـــل 14 يوما عنـــد مرضى 
مجموعـــة المقارنـــة. وكانـــت الأجســـام 
المناعية  للاســـتجابة  المحـــددة  المضادة 
عندهـــم أضعف بكثير مما لدى مجموعة 
المقارنـــة. وإضافـــة إلـــى ذلـــك انخفض 
عندهم مســـتوى الأجســـام المضادة بعد 
مـــرور ثمانية أســـابيع علـــى مغادرتهم 
المستشفى بنســـبة 81 في المئة، في حين 
كانت هذه النسبة لدى مجموعة المقارنة 

61 في المئة.
ويشـــير الباحثون إلى أن مســـتوى 
الســـيتوكينات المضادة للالتهابات كان 
لـــدى المرضـــى الذيـــن لم تظهـــر عندهم 
أعـــراض المـــرض منخفضـــا جـــدا، مما 
يدل على ضعـــف اســـتجابتهم المناعية 

لفايروس سارس كوف ـ 2.
ويشـــير الخبراء إلى أنـــه حتى الآن 
لا توجد دراســـات لتحديد مدة استمرار 
المناعة على أســـاس الأجســـام المضادة 
عند الذين ظهرت والذين لم تظهر عندهم 

أعراض المرض.

يلعب هرمون الكورتيزول دورا مهما 
في وظيفة كل أجزاء الجسم تقريبا. 
ويفــــــرز بواســــــطة الغــــــدة الكظرية 
ويعتبر هرمون الكورتيزول مسؤولا 
بشكل أساسي عن عملية استقلاب 
المواد في الجســــــم ويتم إطلاقه كرد 
فعل في حــــــالات الضغــــــط. ويؤكد 
الخبراء أن المســــــتويات المفرطة من 
ــــــؤدي إلى  ــــــزول يمكن أن ت الكورتي
ــــــة بالعدوى،  ــــــادة خطــــــر الإصاب زي
وخاصة عدوى فايروس كورونا مما 

يضاعف احتمال الوفاة به.

 دبــي - يوجه فريق خبراء طب العيون 
فــــي مستشــــفى مورفيلــــدز دبــــي للعيون 
تحذيرات لســــكان منطقة الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا حول عاملين رئيســــيين 
يرتبطان بمخاطر الإصابة بالســــاد (المياه 
البيضــــاء) أو الكاتاراكــــت وهمــــا التقدم 
بالعمــــر ومرض الســــكري، وذلــــك تزامنا 
مع شــــهر يونيو، الذي يعد شهر التوعية 

بالساد.
ويؤثر الســـاد، الذي يعد أحد الأسباب 
الرئيسية للعمى في العالم، على حوالي 25 
في المئة من ســـكان منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا. ويتســـبب تقـــدم العمر 
المقتـــرن بارتفـــاع معـــدل الإصابة بمرض 
السكري بين أفراد المجتمع بإثارة المخاوف 
ويؤدي إلى زيادة نســـبة الإصابة بالســـاد 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعتبــــر الســــاد بشــــكل عــــام عملية 
بطيئة مرتبطة بالتقدم بالعمر؛ حيث تفقد 
شفافيتها  الشــــفافة  الطبيعية  العدســــات 

تدريجيا، الأمر الذي يؤدي تاليا إلى رؤية 
ضبابية أو باهتة؛ حيث تتحول العدســــة 

مع تقدم الحالة إلى اللون الأبيض.
ويعد التقدم بالعمرعاملا أساسيا في 
الإصابة بالميــــاه البيضــــاء حيث  يصبح 
معظم المرضى على دراية بالساد بعد عمر 
60 ســــنة. ومع ذلك، يمكن أن يتطور الساد 
في مرحلــــة مبكرة من العمــــر، وهو يؤثر 
على الأشــــخاص في أي عمر، بما في ذلك 
الأطفال والشــــباب. ومع ذلــــك، قد لا تظهر 
الأعراض عند البالغين حتى سن الأربعين. 
وتبقى الأسباب غير واضحة، ولكن يمكن 
أن تشــــمل العوامــــل الوراثيــــة والمــــرض 

وصدمة العين والتدخين.
وبوضع ذلك بالاعتبار، فلا يزال الساد 
يؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص، 
الذين تزيــــد أعمارهم على 65 ســــنة. ومع 
تقــــدم عمــــر أفــــراد المجتمع فــــي المنطقة، 
ســــيؤدي ذلــــك إلــــى المزيــــد من المشــــاكل 

الصحية المرتبطة بالعمر، ومنها الساد.

كما يعد خطر الإصابة بالســــاد أعلى 
بكثيــــر بــــين الأشــــخاص، الذيــــن يعانون 
مــــن الســــكري فــــي دول مجلــــس التعاون 
الأشــــخاص  يواجــــه  حيــــث  الخليجــــي؛ 
 2 النــــوع  مــــن  بالســــكري  المصابــــون 
إحصائيا خطرا أكبر بنســــبة 60 في المئة 
للإصابــــة بالســــاد، كما أظهــــرت الأبحاث 
أن الأشــــخاص المصابين بداء السكري من 
النوع 2 الذين يخفضون مستوى ”اش بي 
أي 1سي“ بنسبة 1 في المئة  فقط يمكن أن 

يقللوا خطر الإصابة بالساد بنسبة 19 في 
المئة.

وفي دراسة أجريت عام 2018 ونشرت 
فــــي مجلة ”أي“ وجــــدت الأبحاث أن خطر 
الإصابــــة بالســــاد لدى مرضى الســــكري 
يبلغ الضعفين مقابل الأشخاص، الذين لا 
يعانون مــــن المرض. ويتعلق ذلك بالعلاقة 
بين الجلوكوز غير المنضبط وتأثيره على 
الخصائص المغذية للخلط المائي (السائل 
المائــــي الموجــــود في الحجرتــــين الأمامية 

والخلفية للعــــين)، والذي يمكن الجلوكوز 
غيــــر المنضبط وتأثيــــره على الخصائص 

المغذية للخلط.
وقــــد لا تظهــــر فــــي البدايــــة أعراض 
الإصابــــة بالســــاد، ولكــــن بمــــرور الوقت 
تنخفــــض جــــودة الرؤيــــة؛ حيــــث يفقــــد 
المريض حــــدة الرؤية، وقــــد تظهر الألوان 
باهتة وتفتقر إلى الوضوح. ويعد الوهج 
وقصــــر النظــــر والتغيرات الســــريعة في 
النظارات الطبية المستخدمة من المؤشرات 
الرئيســــية، التــــي قــــد تدل علــــى الإصابة 

بمرض الساد.
ويعد زرع عدســــة داخــــل العين لعلاج 
الســــاد إجــــراء فعــــالا للغايــــة وبســــيطا 
في الوقــــت ذاتــــه، وقد أصبح أحــــد أكثر 
الإجــــراءات شــــيوعا ونجاحا فــــي جميع 
أنحــــاء العالــــم. وتتســــبب العملية بالحد 
الأدنى من الانزعاج وتستغرق حوالي من 
15 إلــــى 20 دقيقة ويمكــــن إجراؤها غالبا 
تحــــت التخدير الموضعي. وأثناء العملية، 
تتم إزالة العدسة المعتمة، ويتم زرع عدسة 

اصطناعية.
وفيمــــا يوفر الطب الحديث حلا خاليا 
مــــن المتاعب لهذه الحالة، فإن ترك الســــاد 
دون عــــلاج مــــن ناحية أخرى يــــؤدي إلى 
ازديــــاد كثافتــــه وتصبح الجراحــــة أكثر 

خطورة. 

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يكون 
هنــــاك التهاب وارتفاع ضغــــط في العين، 
الأمــــر الذي قد يضر بالرؤية. لذلك، يُنصح 
المرضــــى، الذين تزيــــد أعمارهــــم على 40 
ســــنة، بإجراء فحوصات منتظمة للســــاد 
حتــــى يكــــون بالإمكان عــــلاج الحالة على 

الفور.

وعلى الرغم من عدم وجود طريقة لمنع 
الإصابة بالســــاد المرتبط بتقدم العمر، إلا 
أن نمط الحياة الصحي، بما في ذلك الأكل 
الصحي وعدم التدخين وارتداء النظارات 
الشمسية، التي تتمتع بمرشحات مناسبة 
لحجــــب الأشــــعة فــــوق البنفســــجية، من 

الممكن أن يبطئ تطور الحالة.
وللوقاية من الإصابة بالســــاد ينبغي 
مراقبــــة نســــبة الســــكر في الــــدم وإجراء 

فحوصات منتظمة مع طبيب العيون.

الجلوكوز غير المنضبط يراكم المياه البيضاء في العين

المياه البيضاء في العين مرتبطة بالتقدم في العمر 

من يعانون من مستويات عالية من الكورتيزول في الدم بحاجة إلى رعاية مكثفة

المرضى الذين يعانون من 

مستويات عالية من هرمون 

الكورتيزول، تدهورت 

حالتهم بسرعة أكبر وكانوا 

أكثر عرضة للوفاة

تقدم العمر المقترن بارتفاع 

معدل الإصابة بمرض 

السكري يتسبب بإثارة 

المخاوف ويؤدي إلى زيادة 

نسبة الإصابة بالكاتاراكت

 باريــس - تبــــينّ أن فايــــروس كورونا 
المستجد معد في صفوف العائلات مرتين 
أكثــــر من أمراض مماثلة مثل ســــارس مع 
تسجيل عدد كبير من الإصابات الإضافية 
قبــــل أن تظهــــر أي أعراض علــــى المصاب 

بكوفيد – 19.
وقــــال باحثون من الصــــين والولايات 
المتحــــدة إن النتائج التــــي توصلوا إليها 
يمكــــن أن تكون لها آثار كبيرة على خفض 
عــــدد الإصابــــات الجديــــدة مع اســــتمرار 

الوباء.
مصابــــا   350 بيانــــات  وباســــتخدام 
بكوفيد – 19 ونحــــو ألفين من أقاربهم في 
مدينة غوانغتشو الصينية، قدّر الباحثون 
”معــــدل الهجوم الثانــــوي“ للفايروس، أي 
احتمال أن ينقل الشخص المصاب المرض 

إلى شخص آخر.
نقــــل  احتمــــال  أن  لهــــؤلاء  وتبــــين 
الفايروس من مريض إلى شــــخص آخر لا 
يعيــــش معه يبلغ 2.4 فــــي المئة، فيما يقفز 
هــــذا الرقم إلــــى 17.1 في المئة بين ســــكان 

المنزل الواحد.
ووجــــد الباحثــــون أن احتمال إصابة 
 19 أحد أفراد الأسرة أو الشريك بكوفيد – 
أعلــــى مرتين من احتمال انتقال ســــارس، 

وثلاث مرات أعلى من فايروس ميرس.
وخلصوا إلــــى أن احتمال نقل مصاب 
بكوفيد – 19 العدوى إلى أحد أفراد الأسرة 
أو زميله في السكن، أعلى بشكل ملحوظ، 
ليصــــل إلى 39 فــــي المئة قبل بــــدء ظهور 

أعراض الفايروس عليه من بعده.
وهذا يشير إلى أن الفايروس يمكن أن 
ينتقل بســــهولة خلال فترة الحضانة وقد 
ينتقل عن طريق الأفــــراد الذين لا يعرفون 

أنهم مصابون.
كما طوّر باحثون في جامعة دريكسل 
الأميركية طريقة لتحديد وتمييز النســــخ 
الطافــــرة (المتغيرة) من فايــــروس كورونا 
المســــتجد، الــــذي يعرف اختصارا باســــم 

سارس – كوف – 2، بسرعة كبيرة.
وفــــي دراســــتهم التــــي نشــــرت على 
موقع أرشــــيف الأبحــــاث الأوليــــة أعلنوا 
عــــن توصلهم إلــــى علامة وراثية تشــــبه 

”الباركود“ للكشف عن سلالة الفايروس.
وأشارت تحليلاتهم الأولية إلى وجود 
مـــا لا يقل عن ســـتة إلى عشـــرة إصدارات 
مختلفة قليلا من فايروس كورونا المستجد 
الـــذي يصيـــب الأشـــخاص في أميـــركا، 
ووجدوا منه ســـلالات تطورت مباشرة من 
بالإضافة  والأوروبية،  الآســـيوية  السلالة 

إلى النوع الأصلي الذي نشأ في الصين.
تشــــفير  شــــريط  أو  و“الباركــــود“، 
الحمض النووي (دي.أن.أي)، هو أسلوب 
تصنيف يســــتخدم علامــــة جينية قصيرة 
فــــي الحمــــض النــــووي للكائنــــات الحية 

للتعرف على النوع الذي تنتمي إليه.
والفكــــرة مماثلــــة لشــــريط التشــــفير 
الموجــــود على أي منتج يمكن شــــراؤه من 
الأســــواق، لأن كل منتج له رمز مميز يمكن 

قراءته عن طريق قارئ الباركود.
وتم تطويــــر أداة التحليــــل الجينــــي 
هــــذه لأول مرة كوســــيلة ســــريعة لتحليل 
العينــــات لتحديــــد محتويــــات مزيــــج من 
البكتيريــــا، ويمكنها حاليــــا تحديد ما إذا 

كان الفايروس قد تغير جينيا من عدمه.

كورونا ينتقل 

بين أفراد العائلة أسرع 

مرتين من سارس

تعد المياه البيضاء في العين أو ما يعرف بالســــــاد أحد الأسباب الرئيسية 
للعمى في العالم. ويبطئ نمط الحياة الصحي، بما في ذلك الأكل الصحي 
وعدم التدخين وارتداء النظارات الشمسية، التي تتمتع بمرشحات مناسبة 
لحجب الأشــــــعة فوق البنفســــــجية، من تطور حالة الإصابة بالمياه البيضاء 

في العين.
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 واشنطن - قررت وكالة أسوشيتد برس 
تغييــــر معاييــــر الخطاب لديهــــا، بتعديل 
عند  طريقــــة كتابتهــــا لكلمــــة ”الأســــود“ 
الإشارة إلى الأشــــخاص في سياق عرقي 
أو ثقافي أو قومي، إذ تعتبر هذه المســــألة 
مثيرة للجدل في الولايات المتحدة وكثيرا 
مــــا ينظر إلى طريقة تناول الصحافة لهذه 
الكلمــــة باعتبارهــــا عنصريــــة وتقلل من 

احترام الأشخاص التي تشير إليها.
وباتت الوكالة تســــتخدم ”Black“ بدلا 
من ”black“، أي باستعمال حرف كبير في 
أول الكلمة، كتطوير من وصف لون بشرة 
الشخص إلى الدلالة على العرق والثقافة، 
وفق ما ذكــــر تقرير لصحافيــــة الغارديان 

البريطانية.

وقال جون دانيشفســــكي، نائب رئيس 
المعاييــــر فــــي وكالة أسوشــــيتد برس، إن 
التغيير ينقل ”إحساسًا أساسيًا ومشتركًا 
للتاريخ والهوية والمجتمع بين الأشخاص 
الذيــــن يعرّفون أنهم ســــود، بمــــا في ذلك 
أولئــــك الذين يعيشــــون خــــارج موطنهم 

الأفريقي وداخل أفريقيا أيضا“.
وأوضح أن الأحــــرف الصغيرة لكلمة 
”black“ تــــدل على اللون وليس الشــــخص 

(العرق).
وســــتقوم الوكالــــة الإخباريــــة أيضًا 
باســــتعمال هذه الطريقة في الإشارة إلى 

السكان الأصليين للمكان.
وأضــــاف دانيشفســــكي أن المراجعات 
بهــــذا الشــــأن تتماشــــى مــــع التعريفات 
القديمة فــــي اللغة مثل لاتينــــي وأميركي 
آســــيوي وأميركــــي أصلي. وجــــاء القرار 
بعد أكثر من عامين مــــن البحث والنقاش 

بــــين الصحافيــــين فــــي أسوشــــيتد برس 
والمجموعات والمفكرين الخارجيين“.

وتابــــع ”تتنــــاول مناقشــــاتنا حــــول 
الأسلوب واللغة العديد من النقاط، بما في 
ذلك الحاجة إلى أن تكون شاملة ومحترمة 
في سرد   القصص وتطور اللغة. نعتقد أن 

هذا التغيير يخدم هذه الأهداف.“
وتطور المؤسسات الإعلامية ووكالات 
الأنبــــاء حــــول العالــــم معاييــــر الخطاب 
الخاصة بها بما يتناســــب مــــع التغيرات 
مصطلحــــات  إضافــــة  فيتــــم  العصريــــة، 
تتناســــب مــــع أحــــداث عالميــــة أو علمية 
أو اقتصاديــــة مهمــــة ومؤثــــرة، أو حذف 

مصطلحات لم تعد تتلاءم مع العصر.
وفي حالة أسوشــــيتد برس يكتســــب 
التغيير أهمية نظرا لتفاقم حالة الاحتقان 
والغضــــب ضــــد العنصرية فــــي الولايات 
المتحــــدة وانتقــــل إلى مناطــــق أخرى في 

العالم.
ورغم رمزيتهــــا تعتبر خطوة إيجابية 
في طريق النضال ضد العنصرية بالنسبة 
وبالنســــبة  ومناهضيهــــا،  لضحاياهــــا 
للصحافيــــين من ذوي الأصــــول الأفريقية 
الذيــــن واجهوا أيضا تحديــــات في الآونة 
الأخيــــرة، حتى أن بعضهم منع من تغطية 
القضية للتشــــكيك في إمكانيتهــــم التزام 

الموضوعية.
وازداد الجــــدل حــــول هــــذا الموضوع 
فــــي العديد من غــــرف الأخبــــار الأميركية 
فــــي الأســــابيع الماضيــــة، حيــــث يتعامل 
الصحافيــــون مع الاحتجاجــــات الضخمة 
والتغييــــرات الواســــعة في أعقــــاب وفاة 

جورج فلويد على أيدي الشرطة.
وقالت أسوشــــيتد برس إنهــــا تتوقع 
اتخــــاذ قرار في غضون شــــهر بشــــأن ما 
إذا كان ســــيتم اســــتخدام نفــــس الطريقة 
فــــي التعامل مــــع  مصطلــــح الأبيض. ما 
قــــد يعنيه أن هذا التغيير ســــيتم اعتماده 

خارج الولايات المتحدة.
وتعــــد معايير الخطــــاب أو ما يعرف 
الخاصــــة  الاســــتخدام“  بـ“سياســــات 
بأسوشــــيتد برس، معتمدة بشكل أساسي 
فــــي معظم المنافذ الإعلاميــــة في الولايات 

المتحــــدة. كمــــا تعتبر مؤثرة فــــي صناعة 
الإعــــلام، حيــــث تســــتخدمها العديــــد من 
الحكوميــــة  والــــوكالات  الأنبــــاء  وكالات 

والعلاقات العامة كمدونة قيم.
أنجلــــس  ”لــــوس  صحيفــــة  وتبنــــت 
تايمــــز“، و“يو.أس.أيــــه تــــوداي“، و“أن.
الأســــبوع الماضي التغيير  بي.سي نيوز“ 
الجديد في كلمة ”الأسود“، وحثت الرابطة 
الوطنيــــة للصحافيــــين الســــود المنظمات 

الإخبارية الأخرى على اتباعها.
وهــــذه التغييــــرات جاءت بعــــد وفاة 
جــــورج فلويد، ذو الأصــــول الأفريقية إثر 
ضغــــط ضابط شــــرطة أبيض فــــي مدينة 
مينيابوليــــس بركبتــــه على رقبــــة فلويد، 
مــــا أثــــار احتجاجــــات في جميــــع أنحاء 
البــــلاد وزاد من زخــــم المطالب بمجموعة 
متنوعة مــــن التغييــــرات الاجتماعية، من 
إصلاح الشــــرطة وإزالة التماثيل والأعلام 
الكونفدراليــــة إلــــى الطريقــــة اللغوية في 

الإشارة إلى مصطلح الأسود.
وقالت دوريس ترونغ، مديرة التدريب 
والتنوع فــــي معهد بوينتر للصحافة ”لقد 
تأخرت (الوكالة) كثيراً بالتأكيد. إنه شيء 

دأب عليه السود منذ فترة طويلة“.
وهــــي أيضًا خطوة بســــيطة نســــبيًا 
بالنســــبة للمؤسســــات الإخباريــــة التــــي 
تتعامــــل حديثا مــــع العديد مــــن القضايا 
المعقدة، مثل ما إذا كان صحافيوها يمكن 
أن يُنظــــر إليهم علــــى وســــائل التواصل 
فــــي  يســــيرون  أو  بتشــــكك  الاجتماعــــي 

مظاهرات ”حياة السود مهمة“.
ومنذ ما يقرب من قرن من الزمان، نظّم 
عالم الاجتماع ويب دوبوس حملة، ووجّه 
الرسائل للمســــؤولين لحث الصحف على 
استعمال حرف كبير في بداية كلمة الزنوج 
Negro ، وقال إن الحــــرف ”n“ الصغير هو 

علامــــة على عــــدم الاحتــــرام والعنصرية. 
واستجابت صحيفة نيويورك تايمز لهذه 
الدعوة عــــام 1930، واصفة الخطوة بأنها 
تقديــــر واحتــــرام لأولئــــك الذيــــن أمضوا 

أجيالاً في ”الحالة الصغيرة“.
ومع تصاعد ”حركة القوة الســــوداء“ 
فــــي الســــتينات، لم تعــــد الكلمــــة رائجة 
واستخدامها ليس دقيقا لأن بعض السود 

لا يتبع نسبهم إلى أفريقيا.
وقال أحــــد خبراء الاتصالات الســــود 
الذين نشــــروا رســــالة مفتوحة إلى وكالة 
أسوشــــيتد برس في وقت ســــابق من هذا 
الأســــبوع يدعــــو إلــــى الكتابــــة بالأحرف 
الكبيــــرة إنه ســــعيد بالتغيير الذي حدث. 

وتابــــع ديفيــــد لانهــــام، مديــــر الاتصالات 
في برنامج سياســــات العاصمــــة الكبرى 
لمؤسســــة بروكينــــغ، ”عــــدم وجــــود حرف 
كبير كان يشــــعرني دائما بعدم الاحترام“. 
تايمــــز“  ”ســــياتل  صحيفتــــا  وغيّــــرت 

و“بوسطن غلوب“ من طريقتهما في كتابة 
كلمة أسود أواخر العام الماضي.  

وأوضحــــت غلــــوب أن الكلمة تطورت 
من وصف لون بشرة الشخص للدلالة على 
العــــرق والثقافة، وتســــتحق المعالجة كما 

يحدث مع المصطلحــــات العرقية الأخرى. 
ويقول لانهام أنه يتوقع أن يؤدي التغيير 
الــــذي تبنته أسوشــــيتد بــــرس، إلى دفع 
العديد مــــن المنظمــــات الإخبارية لإحداث 

تغيير مماثل.

سود وليس ببشرة سوداء: أسوشيتد برس تغير معايير مفرداتها

اللغة الصحافية يجب أن تكون محترمة في سرد قصص الناس من جميع الأعراق
أجرت وكالة أسوشــــــيتد برس تعديلا في كتابة كلمة ”أســــــود“ للدلالة على 
ــــــة الخطوة إلا أنها  الأشــــــخاص من ذوي عــــــرق أو ثقافة معينة، ورغم رمزي
شديدة الأهمية بالنسبة للحركة الاحتجاجية ”حياة السود مهمة“ ومطالبها 
بإعادة الاعتبار للأشــــــخاص من ذوي الأصول الأفريقية وسرد قصصهم 

بطريقة محترمة في الإعلام.

معايير الخطاب لأسوشيتد 

برس مؤثرة في صناعة 

الإعلام حيث تستخدمها 

وكالات أنباء ووكالات 

حكومية كمدونة قيم

برنامج تلفزيوني يغني اليمنيين 

عن حفلات الزفاف زمن كورونا
 صنعــاء - بــــدأت قنــــاة فضائية يمنية 
الذي يبث  ببث برنامج ”أعراســــنا هوية“ 
حفــــلات الزفاف بهدف تقليــــل التجمعات 
وإقامــــة الأفراح فــــي الصــــالات، منذ بدء 

تفشي فايروس كورونا في اليمن.
وجلس العريس اليمني داخل أستديو 
تلفزيونــــي في العاصمــــة اليمنية صنعاء 
فــــي انتظار بدء حفل زفافه الذي بُث ليراه 

الأهل والأصدقاء في ظل الإغلاق.
واتصـــل الأقارب والأصدقـــاء لتقديم 
التهاني للعريـــس الذي جلس إلى جانب 
مقدم البرنامج قبل أن تقوم فرقة شـــعبية 

بزفه.
ويقــــول مقــــدم البرنامــــج عبدالوهاب 
يحيــــى، إن فكــــرة إقامــــة الأعــــراس داخل 
الأســــتديو وبثها بشكل مباشــــر تأتي في 
ظــــروف احترازيــــة ”للحفــــاظ على صحة 
العرســــان وحتــــى لا يتــــم حرمانهــــم من 
فرحــــة إقامــــة أعراســــهم في ظل تفشــــي 
هذا الفايروس“. وأضــــاف ”بدلا من قدوم 
الضيف إلى الصالة للحديث مع العريس، 
يتواصل معه عبر الهاتف ويبلغه تحياته 

لتفادي التجمعات“.
ويتــــم بــــث حفــــل الزفاف واســــتقبال 

المكالمات على مدى ساعتين.
ويبــــدأ حفل الزفــــاف برقصــــة البرع 
التقليدية اليمنيــــة وأغان تراثية وغيرها. 
ويطلــــب مــــن الجميــــع اســــتخدام المطهر 
لتعقيم أيديهم قبل دخول الأستديو، بينما 
يحاول المشــــاركون الحفاظ على مســــافة 

بينهم.
وفــــي العــــادة، تعــــد حفــــلات الزفاف 
في اليمن مناســــبة اجتماعية تســــتمر من 
يومين إلى ثلاثــــة أيام، يتجمع فيها مئات 
من الأشخاص الذين يحضرون من مناطق 
مختلفة للمشاركة، يجلسون معا ويغنون 

أي مضــــغ نبتة  ويقومــــون بـ“التخزيــــن“ 
القات المخدرة لساعات.

وخطط الشاب أسامة القعود للاحتفال 
بزفافه لأشــــهر قبل أن يلجأ إلى البرنامج 

بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.
وقــــال العريــــس الــــذي جلــــس داخل 
الأســــتديو مرتديا لباس الزفاف التقليدي 
مــــع الجنبية (خنجــــر الزينة) إنــــه يتفهم 

سبب إلغاء الحفل.
وأكــــد أن ”تجمــــع الزفــــاف يعنــــي أن 
العديد من الأشــــخاص ســــينقلون الوباء 
إلى عدة أحياء ثم ســــينتقل إلى قرى ومن 

القرى ينتقل إلى أنحاء الجمهورية. فرحة 
زفافي في صحة مجتمعي“.

ويــــدور نزاع فــــي اليمن بــــين حكومة 
يســــاندها منــــذ 2015 تحالــــف عســــكري 
الحوثيين  والمتمردين  الســــعودية،  تقوده 
المدعومين مــــن إيران والذين يســــيطرون 
علــــى مناطــــق واســــعة في شــــمال البلاد 
وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 

بدء هجومهم في 2014.
وحــــذرت منظمــــات العمل الإنســــاني 
مرات عدة في الأشــــهر الأخيرة من انهيار 
النظــــام الصحي. وفي نهايــــة مايو طالب 

مسؤولون عديدون في الأمم المتحدة بدعم 
عاجل لليمن حيث يتزايد الوضع صعوبة 

في مواجهة انتشار وباء كوفيد – 19.
وســــجل اليمن 943 إصابة بالفايروس 

وتوفي 257 شخصا.
وكان محمــــد الرحومي الــــذي احتفل 
بزفافه في هذه الحلقة أيضا يتمنى تنظيم 
حفل زفــــاف تقليدي كما اقتضــــت العادة 
”بحضور الأهل والأصدقاء وغيرهم ونقوم 
بالأكل سويا والتخزين للضيوف، لكن في 
ظل فايــــروس كورونــــا جئنا إلــــى القناة 

لنستقبل التهاني والتبريكات“.

توقيف صحافية إسرائيلية 

بعد انتقادها نتنياهو 
 القدس - قررت القناة 12 في التلفزيون 
الإســــرائيلي إيقاف الصحافيــــة والمحللة 
السياســــية رينــــا متســــليح عــــن العمــــل 
بعدمــــا وجهــــت انتقــــاداً حــــاداً لرئيــــس 
الــــوزراء بنيامــــين نتنياهو، بحســــب ما 
ذكــــرت صحيفــــة ”يديعــــوت أحرونــــوت“ 

الإسرائيلية.
المشــــاهدين  الصحافيــــة  وفاجــــأت 
خلال نشــــرة الأخبار الرئيســــية الأسبوع 
الماضي، بالقول ”أوجــــه كلامي لنتنياهو 
وابنــــه وأتباعــــه لن نرتدع ولــــن تخيفونا 
ولن تســــتطيعوا قمع حرية الصحافة في 

إسرائيل“.
”إخوتــــي  شــــديد  بانفعــــال  وقالــــت 
يقومــــون بإيصالــــي إلى مــــكان عملي في 
التلفزيون خشــــية أن يتعــــرض لي أتباع 

اليمين المتطرف ويعتدون علي“.
وأضافت ”إلى هذا المســــتوى وصلت 

الأمور؟“.
وتدخــــل المحلل أمنــــون إبراموفيتش 
وقــــال إن نتنياهــــو يهدد بحبــــس زميلهم 
رفيف دروكر لأنه كشــــف أسرارا عن ملف 

الفساد الخاص بنتنياهو.
الذيــــن  الصحافيــــين  أن  وأضــــاف 
ينتقدون نتنياهو يشــــعرون بالخطر وأن 
هذا معيب على إسرائيل ومعيب للصحافة 
الإسرائيلية. وتابعت هذه أساليب لا يمكن 
أن تنجــــح ولــــن يقمــــع أحــــد الصحافيين 
الإســــرائيليين وإنهم ســــيقولون الحقيقة 
وإذا كان نتنياهــــو يريــــد أن يتحكــــم بكل 

شيء في إسرائيل فإنهم سيتصدون له.
وأشـــارت متســـليح خـــلال البث إلى 
أن ”مؤيـــدي  نتنياهـــو يقولـــون خـــلال 
المقابلات معهم: حتى لو اغتصب ابنتي ، 

فسأصوت له“.
متســــليح،  تصريحــــات  واســــتفزت 
نتنياهو الذي رد في تدوينة على شــــبكات 

التواصل الاجتماعي قائلا ”رينا متسليح، 
اخجلي!“ .

وبحســــب موقع يديعــــوت أحرونوت، 
فإنه تقرر وقف متســــليح لمدة أسبوع عن 
النشــــرات الإخباريــــة، علــــى أن ينظر في 

القرار من جديد بعد مضي الأسبوع.
المحللــــين  مــــن  العديــــد  وحــــذر 
الإســــرائيليين، فــــي مقــــالات ســــابقة من 
تحريــــض نتنياهو ضد وســــائل الإعلام، 
وضــــد الصحافيين الذيــــن يتناولون ملف 

الفساد ضد نتنياهو.

وفــــي أحــــد خطاباتــــه الســــابقة، قال 
نتنياهــــو في اجتماع حاشــــد لأنصاره إن 
صحافي يدعى غــــاي بيليغ يخطط لعملية 
تفجيرية ضده، مكررا هذه العبارة خمس 
مرات، وســــط تصفيــــق الحاضرين، الذين 
تفاعلــــوا مع تحريضه. وقــــال نتنياهو إن 
بيليــــغ ليــــس وحده، بل أيضا مدير قســــم 
الأخبــــار في ”حداشــــوت 12“، آفي فايس، 
مدير عام كيشت آفي نير وأصحاب الأسهم 

دروريت فرتهايم ويتسحاق تشوفا.
وكتب المحلــــل للشــــؤون الحزبية في 
يوسي فيرتر، في مقال  صحيفة ”هآرتس“ 
بعنوان، ”إلى أن يتم ســــفك دماء مراســــل 
صحافــــي“، ”نحــــن نعرف مــــاذا يجب أن 
يكــــون مصير من نفذوا عمليات تخريبية“ 

معتبرا أنه تحريض واضح وعلني.

أحد المطالب تحقق

موسم الفرح مستمر

”ذا  صحيفــــة  نشــــرت   - واشــنطن   
تينســــيان“، أكبــــر الصحــــف فــــي ولاية 
تينســــي الأميركية، إعلانــــا على صفحة 
كاملــــة يحــــذر ســــكان مدينة ناشــــفيال 
بالولاية من أن الإســــلام سيشــــعل قنبلة 
نووية الشــــهر المقبل، بطلــــب من إحدى 
تستشــــهد  التــــي  الدينيــــة  الجماعــــات 
بالإنجيل فــــي مزاعمها، قبــــل أن تعتذر 
بســــبب الضجة التــــي أثارهــــا الإعلان، 

قائلة إنها لا تعرف كيف تم نشره.
وذكــــرت مجلة نيوزويــــك الأميركية، 
أنه جــــاء في الإعلان أيضــــا أن الرئيس 
دونالد ترامب ســــيجلب الفخر للولايات 
المتحــــدة الأميركية، كما هو متنبأ به في 

الإنجيل.

وهذه المزاعم التــــي وردت بالإعلان، 
تــــروج لهــــا جماعــــة تســــمى بـــــ“وزارة 
مستقبل أميركا“ وقالت إنه في 18 يوليو 
2020، ســــتفجر ”قوى إسلامية مجهولة“ 
بالاشتراك مع روسيا وقوى عالمية أخرى 
جهازا نوويا فى ناشــــفيل. واستشــــهد 
الإعــــلان مــــرارا بعبــــارة ”كلمــــة الرب“ 
وتضمــــن صورة للبابا فرانســــيس أمام 
أعــــلام أميركية محترقــــة. وزعم الإعلان 
أن معركــــة ترامب مــــع الديمقراطيين تم 

التكهن بها في الكتاب المقدس.
وأثار الإعــــلان انتقادات حادة دفعت 
إدارة الصحيفــــة إلى الرد بعد ســــاعات، 
كان  إنــــه  وقالــــت  اعتــــذارا  وأصــــدرت 
انتهاكا للمعايير القائمة منذ وقت طويل 

للجريدة، كما ذكرت الصحيفة أيضا أنه 
ستجري تحقيقا في الأمر.

وقامت الصحيفة التي يتم توزيعها 
فــــي العديــــد مــــن المقاطعــــات الجنوبية 
لولايــــة كنتاكي أيضا، بســــحب الإعلان 
وأعربــــت عن حيرتهــــا إزاء الكيفية التي 

تم نشره بها.
وقــــال مايــــكل أناستاتســــي، نائــــب 
الرئيس ورئيس تحريــــر الصحيفة، في 
بيان تم نشــــره علــــى الإنترنــــت إنه من 
الواضــــح حــــدوث انهيــــار فــــي العملية 
الطبيعيــــة التي تتطلــــب تدقيقا حريصا 
في المحتوى الإعلاني للصحيفة، وأشار 
إلــــى أن قســــمي الأخبــــار والمبيعات في 

الجريدة يعملان بشكل مستقل.

صحيفة أميركية حائرة من نشرها إعلانا عنصريا

رينا متسليح: إخوتي 

يقومون بإيصالي إلى مكان 

عملي في التلفزيون خشية 

أن يتعرض لي أتباع اليمين 

المتطرف



 بغداد - تداول مســـتخدمو تويتر في 
العـــراق، الاثنين، صورا لســـيدة عراقية 

قالوا إن زوجها أحرقها. 
وروت مغردة الحادثة:

النقــــاش  الحــــرق  حادثــــة  وجــــدّدت 
والمطالبــــات حــــول #تشــــريع_قانون_

العنف_الأسري.
مــــلاك  العراقيــــة  الشــــابة  وكانــــت 
الزبيــــدي التي توفيت فــــي أبريل الماضي 
آخــــر ضحايا مسلســــل العنف الأســــري 
فــــي العــــراق. ومــــلاك، وهي مــــن مدينة 
النجــــف جنوبي العراق، قــــد أقدمت على 
حرق نفسها بســــبب تعرضها لما وصفته 
بالعنــــف المتواصل من زوجهــــا وعائلته. 
وأتت الحروق على خمســــين في المئة من 

جسدها الذي أصيب بتسمم.
وبــــين الحين والآخــــر، تنقل وســــائل 
التواصل الاجتماعي قصصا مشابهة، إلا 

أن ما حدث لملاك كان قاسيا جدا.
وقالت مغردة:

وقال حساب:

القانــــون  فــــي  نــــص  أي  يوجــــد  ولا 
الجنائــــي العراقي يقي المــــرأة من العنف 
الأســــري. ولم تنجح الجهــــود في تمرير 
قانــــون ”الحمايــــة مــــن العنف الأســــري“ 
تحت قبة البرلمان العراقي لأكثر من دورة 
نيابية، بســــبب معارضة قوى سياســــية 

إسلامية.
ويحظر الدســــتور العراقــــي صراحة 
”كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة“، 
إلا أن إقليم كردســــتان العــــراق فقط لديه 
قانــــون للعنف الأســــري. ويُجــــرّم قانون 
العقوبات العراقي، الذي يسري في كل من 
الأراضي الخاضعة لسيطرة بغداد وإقليم 
كردستان، الاعتداء الجسدي، لكنه لا يذكر 
العنف الأســــري صراحة. بل على العكس، 
تمنــــح المــــادة 41 (1) للزوج حقــــا قانونيا 
زوجته، وحقــــا للوالدين في  في ”تأديب“ 
تأديب أبنائهم ”في حــــدود ما هو مقرر… 

قانونا أو عرفا“.  
وينص قانون العقوبات على عقوبات 
مخففة علــــى الأفعال العنيفة، بما في ذلك 
القتــــل، بســــبب ”بواعث شــــريفة“، أو إذا 
ما وجد الرجل زوجتــــه أو إحدى قريباته 
متلبســــة بالزنا في علاقة جنســــية خارج 

إطار الزواج.
وتقول وحدة الجميلــــي، عضو لجنة 
حقوق الإنســــان في البرلمــــان، ”إن بعض 
النــــواب اعترضوا علــــى القانون لأنهم لا 
يعتقدون أنه ينبغي للدولة معاقبة جرائم 
الشــــرف أو عقــــاب الوالديــــن الجســــدي 

لأطفالهم“. وطالب حساب:

 دمشــق - منــــي الســــوريون بصدمة 
كبيرة وهم يتعرفون على أقارب لهم قتلوا 
تحت التعذيــــب، بعد إعادة تــــداول صور 
الآلاف مــــن المعتقلــــين في ســــجون النظام 
السوري، سرّبها العسكري المنشق الملقب 

بـ“القيصر“ عام 2014.
وضجت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بمنشـــورات وتغريدات لمواطنين سوريين، 
قالـــوا فيهـــا إنهـــم عثـــروا علـــى صـــور 
أقربائهـــم بـــين صـــور الضحايـــا تحـــت 
التعذيـــب، بعـــد إعـــادة نشـــرها على عدد 
مـــن المواقـــع الســـورية المعنيـــة بحقوق 

الإنسان.
التي  والصفحــــات  الروابط  وحققــــت 
أعادت نشــــر الصور عشرات مئات الآلاف 
مــــن الزيارات، حيــــث باتت مــــلاذ العديد 
من الســــوريين لمعرفة مصيــــر أقرباء لهم، 
غيبتهم المعتقلات أو فقدوا منذ ســــنوات، 

بينهم شيوخ وأطفال.
ووصــــل عــــدد الصــــور التي ســــربها 
”قيصر“ من الســــجون والمعتقلات الأمنية 

إلى أكثر من 55 ألف صورة.
جثــــث  المتداولــــة  الصــــور  وتُظهــــر 
الضحايــــا وعليها آثار تعذيب وحشــــية، 
كالصعــــق بالكهربــــاء والضــــرب المبــــرح 
والحرمــــان مــــن الطعام وتكســــير العظام 

وفقئ الأعين واقتلاع الأظافر وغيرها.
وتأتي إعادة نشــــر الصور بعد دخول 
قانــــون قيصر حيز التنفيــــذ في 17 يونيو 

الجاري.
الأميركي حيز  ودخل ”قانون قيصــــر“ 
التنفيذ بإعلان واشــــنطن إنــــزال عقوبات 
على 39 شــــخصا وكيانــــا مرتبطين بنظام 

الأسد.
وبموجب العقوبات، بات أي شــــخص 
يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود 
علــــى الســــفر أو العقوبــــات المالية بغض 

النظر عن مكانه في العالم.
هو اســــم اســــتخدم لإخفاء  و“قيصر“ 
الهوية الحقيقية لعســــكري ســــوري سرّب 
صور الســــجناء الذين تعرضوا للتعذيب 

حتى الموت في سجون نظام الأسد.
فــــي المقابــــل امتنع الكثير مــــن أهالي 
المعتقلين في ســــجون نظام بشــــار الأســــد 
عن تقليب ألبومات صور المصور المنشــــق 
عــــن النظام الملقب باســــم ”قيصــــر“، التي 

عجت بهــــا مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
مــــا فتــــح النقــــاش حــــول أخــــلاق نشــــر 

الصور.
بعــــض  أهالــــي  حســــابات  وبــــدأت 
المعتقلين في سجون الأسد بنشر تدوينات 
”مؤلمــــة“ تحمل صــــور أولادهــــم المعتقلين 
وتاريخ ومكان الاعتقال، منوهين إلى أنهم 
يمتنعــــون عن رؤية صور قيصر، خشــــية 
رؤيــــة أبنائهم ضمن صور القتلى، معلّلين 
ذلــــك ببقاء الأمل لديهم ببقاء أحبتهم على 

قيد الحياة داخل سجون الأسد.
وكتب أحد السوريين عن أخيه المعتقل 

”لا أجرؤ على البحث في صور قيصر“.
وقال معلق ”قضية المعتقلين والشهداء 
تحــــت التعذيــــب مؤثــــرة عنــــد الجميع لا 
شــــك، لكن نشــــر صورهم له أثر كبير على 
أهاليهم.. أنا واحد من الناس اللي صرت 
شــــايف صورة أبي عند تنــــين (اثنين) من 
الأصدقاء وهنن مــــو عارفين صور مين عم 
ينشــــروا. أبــــي اللي كان طولــــه قريب من 
المتريــــن، وكنا نخــــاف نوقــــف قدامه، عم 
نشــــوف صوره هون وهون وآثار الضرب 

والكسور ع وجهه واضحة“.
وعلــــق الأكاديمــــي الســــوري أحمــــد 
نجيب ”الصور المســــرّبة من الملقّب قيصر 
تُظهــــر كميــــة الحقــــد واللــــؤم والكراهية 
التــــي قــــام بهــــا هولاكــــو العصر بشــــار 
الأســــد، وعصابتــــه المجرمــــة ضــــدّ أهــــل 
الســــنّة.. تعذيبٌ شديد للمعتقلين مع سمل 
أعينهــــم وتحطيــــم جماجمهــــم وتكســــير 

فكوكهم“.
وأصــــدرت ”مجموعة ملفــــات قيصر“ 
بيانــــا على فيســــبوك موجها إلــــى أهالي 
الضحايا قالت فيه ”ليســــت لنا أي علاقة 
بنشــــر وتداول الصور من حسابات أخرى 
والصحف“،  الإلكترونيــــة  المواقــــع  علــــى 
كمــــا حمّلــــت كل من ينشــــر تلــــك الصور 
دون الرجــــوع إليهــــا ”كامــــل المســــؤولية 

القانونية“.
وأوضــــح البيــــان أن مجموعة قيصر 
الأهالــــي  مــــع  التواصــــل  علــــى  ”تعمــــل 
بشــــكل مباشــــر من دون النشــــر في العلن 
احترامــــا لخصوصيــــة الضحايا وذويهم 
ولمشاعرهم“، مؤكّدة أنّه يمكن لأي كان من 
ذوي المعتقلين التواصل معهم عبر الموقع 

الإلكتروني الرسمي للمجموعة.

وعبّر مدير ”الشــــبكة السورية لحقوق 
الإنســــان“ فضل عبدالغني عبر فيســــبوك 
عــــن رفضه لنشــــر الصور عبــــر صفحات 
التواصل الاجتماعي بشــــكل عشوائي من 

دون إذن الأهالي وقال:

وقال مغرد:

وتساءل مغرد:

وقالت مغردة:

وقال ناشط:

وفــــي الســــنوات الماضيــــة توســــعت 
وســــائل الإعلام المقروءة والمرئية ومواقع 
التواصل الاجتماعي في نشــــر صور جثث 
ضحايــــا الاغتيــــالات والقتــــل والحــــروب 
والتعذيب، ســــعيا وراء السبق الصحافي 
وتحقيق المزيد من الانتشار والجماهيرية، 

من دون أي ضوابط.
كل  فــــي  يتكــــرر  الواســــع  والجــــدل 
المناســــبات الأول: مؤيد لنشر تلك الصور 
الصادمة بغض النظر عن محتواها ومدى 
تأثيرهــــا. ويــــرى ســــتيفن باريت أســــتاذ 
في لندن  الاتصال بجامعة ”ويستمنستر“ 
أن الصــــور في عصر الإنترنت ســــتصل لا 

محالة للجمهور.
الثانــــي: رافض لنشــــر صــــور القتلى 
والجثث والصــــور الصادمة، ويعتبره من 
المحرمات الصحافية، لما يمثله من انتهاك 
لحرمة الموت، وما يســــببه من آثار سلبية 
على مشــــاعر الجمهور، وأهالي المنشورة 
صورهم بغــــض النظر عن القيمة الخبرية 

للصورة.
الثالــــث: متوازن يجمع بــــين الرأيين، 
فهــــو يميــــل إلى نشــــر الصــــور الصادمة 
حتــــى لا يهدر القيمــــة الخبرية، مع اتخاذ 
إجــــراءات متنوعــــة تخفف من آثــــار تلك 

الصور على الجمهور.

 الجدل الأخلاقي القديم يتجدد

أونلاين
الثلاثاء 2020/06/23
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لا إجابة شافية عن سؤال: 

ما الهدف الأخلاقي من إعادة نشر البشاعة

هل يحقق نشر صور قيصر العدالة للضحايا أم ينكأ جراح أهاليهم
أعــــــادت 55 ألف صــــــورة لضحايا قتلوا تحت التعذيب في ســــــجون النظام 
الســــــوري، خرجت إلى الضوء بعد أن ســــــربها مصور منشق عرف باسم 
قيصــــــر، الجــــــدل الأخلاقــــــي القديم حول نشــــــر صور المعذبين. وانقســــــم 
ــــــين من يؤكد على  مســــــتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى قســــــمين؛ ب
ضرورة عدم نشر الصور احتراما لحرمة الأجساد التي لقيت حتفها تحت 
التعذيب وتعاطفا مع مشاعر أهاليهم وبين مطالب بنشرها على أوسع نطاق 

لتحقيق العدالة.

#تشريع_قانون_العنف.. 

مطالبات مستمرة في العراق

@SHAMASH_1158

القانون جد ضروري يتشــــــرع نظراً 
ــــــي حَصلت في  ــــــم الت ــــــرة الجرائ لـكث
ــــــىٰ إنهاء حياة  العــــــراق والتي أدت إل
ــــــد الأهــــــل والأقارب،  ي ــــــر علىٰ  الكثي
ــــــرة وأرواح جميلة  جرائم بَشــــــعة كثي
وصغيرة ذهبت نتيجة ســــــوء المعاملة 

والإهمال وعدم حماية الدولة لهم.

@1alwaleeed

بعــــــد أن كان العــــــراق أنموذجًا في 
أنموذجًا  أصبح  والحضــــــارة  الرقي 

@lady__zee0
لا تبقون ساكتين، لا تظلون تتفرجون 
وتنتظرون أن يصل الدور لكم أو لأحد 
ــــــى تتحركون، الأطفال  تهتمون له لحت
ــــــف والبنات اللي  الي يتعرضون للعن
انحرقن وأنقتلن وماتن ظلم يستاهلن 
منكم تغريدة بسيطة بس. #تشريع_

قانون_العنف_الأسري_٦٤.

@mass7__
ــــــت سلســــــلة حرق النســــــاء  مــــــا زال
مســــــتمرة في العراق وبشكل مريع! 
اليوم، نالت ألســــــنة النيران جســــــد 
آمال من قبل زوجها المتهم الأول في 
الجريمة والذي حسب أقوال الشهود 
بأنه رجل سكير ومدمن على الكحول 
ــــــى التي تتعرض  ــــــم تكن المرة الأول ول
ــــــه للضرب،  فيهــــــا آمــــــال وأهــــــل بيت
والآن الحرق! #تشــــــريع_قانون_

العنف_الأسري_٦٣

@Rasha_Rasha000

أيّ قهر هذا الذي يعيشه أهالي شهداء 
صور قيصر عندما يشــــــاهدون صور 
أبنائهم وقد تورمت ونزفت أجسادهم 
وتقلعت أســــــنانهم، عبارة ”استشــــــهد 
تحــــــت التعذيب“ بمفردهــــــا تكفي لآلام 
بحجم الكون، فما هو الحال مع صور 
توضح جزءا يسيرا من هذا الجحيم؟ 
والمعتقلين،  ــــــب  التعذي شــــــهداء  أهالي 

ننحني خجلا وإجلالا لصبركم.

@lily_fay94
ما بعرف شــــــو المفــــــروض نقول للأم 
ــــــى صورة ابنها بين  يلي عم تدور عل

@Magedabdelnour1
مشــــــاريع  كنا  كســــــوريين  ــــــا  جميعن
صورة مؤلمة مــــــن صور قيصر، كتب 
الله لنا الشــــــقاء والقهــــــر والحزن أن 
ــــــاء شــــــاهدين على موت  ــــــا أحي أبقان
إخواننا بهذه الطريقة الموحشــــــة، لا 
سامحنا الله إن سامحنا قاتليهم ولا 
هنأنا الله إن أبقينا الوحوش يهنأون 
بحياتهم، صور قيصر يجب أن تكون 

وقودا ونارا لهممنا كي لا تفتر.

ياسر العيسى

لا مانع من نشــــــر صور شهدائنا، بل 
من الضروري ذلك ومن حقهم علينا، 
لكن وهم فــــــي أجمل لحظات حياتهم 

وسنين عمرهم.
ــــــا فعــــــلا نجــــــل ونحترم  إذا كن
ــــــن قضوا في  شــــــهداء التعذيب الذي
ســــــجون الأســــــد ونريد الحفاظ على 
كرامتهــــــم، ونصرة قضيتهــــــم، التي 
هي قضيتنا أيضا، فــــــإن ذلك يكون 
بالتوقف عن نشــــــر صورهم المسربة 

من ملف قيصر، وليس العكس.

لا

Fadel Abdul Ghany

ضد نشر صور قيصر على صفحات 
منصات التواصل الاجتماعي بشكل 

عشوائي ودون إذن الأهالي.
منذ بداية نشر صور قيصر عبر 
صفحــــــات التواصل وبعــــــض مواقع 
الإنترنت كتبت وتحدثت عبر وسائل 
إعلام عدة عن الاعتراض على نشــــــر 

الصور!
في هذه الأيام، تعاد عملية نشر 
الصور للأســــــف الشديد، يظن كثير 
من الأهالي أنها صــــــور جديدة غير 
التي نشــــــرت عــــــام ٢٠١٤، يتناســــــى 
البعض أن تاريخ انشقاق قيصر هو 
أغسطس ٢٠١٣، بمعنى أن أي معتقل 
ــــــب بعد هذا  ــــــة تحت التعذي أو ضحي

التاريخ لا تشمله هذه الصور!
نشر بعض الصور يكون بطريقة 
مدروســــــة، لإيصال فكرة أو رســــــالة 
معينة ويكفي، وتكون صورا لأجسام 
بعيدة وليســــــت صــــــورا لوجوه قريبة 
وصادمة، والأهم التواصل مع الأهل 

وأخذ موافقتهم.
مما علمتني إياه زيارة البوســــــنة 
عــــــام ٢٠١٣ أن بعضــــــا مــــــن أهالي 
ــــــن أو المختفين، كان يريد أن  المفقودي
يوهم نفســــــه أن هــــــذه الجثة التي تم 
انتشــــــالها هي جثة ابنه (على الرغم 
ــــــك) حتى يرتاح  من أنها ليســــــت كذل
من تعذيب هاجــــــس الفقد اليومي ما 
ــــــت، وحرق الأعصاب  بين حي أم مي
المســــــتدام، ونكأ الجــــــراح، وهذا هو 
شعورنا في سوريا تجاه المختفين من 

أقرباء وأصدقاء، أرجوكم ارحمونا.

ض

أبرز تغريدات العرب

KararAldulaymi
مـــن عـــاش حياته كعبـــد لنظـــام أو 
شـــخص أو قبيلة أو حزب أو تيار، لا 

يمكن أن يدرك معنى الحرية..!

المجتمـــع العراقي بحاجـــة إلى حملة 
تعفيـــر حقيقية من الأفـــكار الرجعية 

والطائفيين.

 رينيه زيلويغر

قـــد يتبادر إلى غير المتابعين للشـــأن 
الليبـــي هـــذا الســـؤال: لمـــاذا هـــذه 
الجاهزية لـــدى ”مصر“؟ الجواب هو 
أن مصـــر بوابـــة حلم المـــد العثماني 
للهيمنة على الوطـــن العربي قاطبة، 
الإخوانية  الوفـــاق  بحكومة  وليبيـــا 
هي الثغـــرة التي نفذ منها العصملي 

بميليشياته إلى أرض عربية!

ســـيفتح المطـــار.. وســـيأتي الكثيـــر 
مـــن الســـواح للتمتع بجمـــال لبنان 
مـــن  للقـــادم  الرخيصـــة  وأســـعاره 
الخارج وسيغادر شبابنا إلى الخارج 
ليبحث عما بقـــي من أحلامه التي تم 
سحقها تحت أقدام وحوش السلطة، 
حلم الشباب اللبناني أصبح تأشيرة 
حياة خارج حدود الوطن! أرجوكم لا 

تفتحوا المطار… 

AmalHijazi

renee__zellweger

hailahabdulah20

احـــذر مـــن المبالغـــة، الثقـــة الزائدة 
تصبح غرورا، المديـــح الزائد يصبح 
نفاقا، التفاؤل الزائد يصبح سذاجة!

heekma

ketabalmezan1

تابعوا

من ينصف العراقيات 

صور قيصر؟ ندعيلهــــــا تلاقيه ولى ما 
#شهداء_ وجعنا  #يا  تلاقيه؟#سوريا 
#ليســــــوا_أرقاما  ــــــب  تحت_التعذي

#الأسد_مجرم_حرب

في العنف وتحقير الإنســــــان وإذلاله. 
ــــــى عصــــــور الجهل  رجــــــع العــــــراق إل
ــــــى أي حــــــال أوصلوك يا  والظلام. إل
عــــــراق وكأنه لم يكن يشــــــع العلم منك 

وإليك طلبته يشدون رحالهم.



 البدعــة (العــراق) – للوهلـــة الأولى 
يمكـــن للمـــرء أن يُذهـــل بتلـــك الزهور 
الأرجوانيـــة وأوراقها الخضراء الكبيرة 
الزاهيـــة التي تطفو على ســـطح المياه، 
لكـــن بطول جذورها الغارقـــة عميقاً في 
العراق،  نهر الفرات، تهدد ”زهرة النيل“ 
ولقبه المعـــروف منذ القدم باســـم ”بلاد 

الرافدين“.
وتعتبـــر زهـــرة النيـــل مـــن أخطـــر 
النباتات ضررا على الإنسان وبيئته في 
العالم، حيـــث تمتص كل زهرة يوميا ما 
بين أربعة إلى خمســـة لتـــرات من الماء، 
ويمكنهـــا أن تجفف مـــوارد الميـــاه في 

واحد من الدول الأكثر حرّا في العالم.
ولا توفر هذه الزهرة شيئا، من أهوار 
المياه المدرجة على لائحة التراث العالمي 
والصيادين  الأســـماك  إلى  لليونســـكو، 
والمزارعين وحتى مياه الشرب. وفي زمن 
وباء كورونا، والحظر التام في العراق، 
لـــم يتبـــق الكثير مـــن الأيـــدي العاملة 

لمحاولة وقف انتشارها.
وازدادت خطـــورة 

هذه النبتة الســـامة 
مع اتساع رقعة انتشارها 

في الســـنوات الأخيرة 
بشكل كبير، إذ تتكاثر 

في اليوم الواحد 11 مرة، 
يتعذر  الـــذي  الأمر 

استئصالها  معه 
ومكافحتهـــا، مـــا 

يؤدي إلى انتشـــارها 
الكثيف في مختلف المسطحات 

المائيـــة؛ لذلك يؤكد جلاب الشـــريفي أن 
”الصيادين فقـــدوا مصـــادر رزقهم“ في 
جنوب العراق الزراعي الذي يرزح تحت 
وطأة الجفاف المتزايد والســـدود المبنية 

في تركيا وإيران المجاورتين.
ســـميت زهرة النيل لأنها تكثر فوق 
نهـــر النيـــل، وقد دخلت مصـــر في زمن 
محمد علي باشا، الذي أدخلها بوصفها 
نبـــات زينة، كونها تحمـــل زهرة جميلة 

بنفسجية اللون.
ولأن المظاهـــر خدّاعـــة فـــإن زهـــرة 
النيـــل الأنيقـــة التـــي تم إدخالهـــا إلى 
العـــراق قبل نحو 20 عامـــا كنبات زينة، 
بعدما انتشـــرت في كل مـــكان في العالم 

تقريبـــا، تختنق تحتهـــا كل حياة.وهذه 
النبتـــة التي تعود أصولهـــا إلى أميركا 
الجنوبية أثرت ســـلبا علـــى عدة أنظمة 
بيئية، من نيجيريا إلى سريلانكا مرورا 

بكينيا وجنوب غرب فرنسا أيضا.
وتشـــكل أوراق هذه النبتة، المدرجة 
منـــذ عـــام 2016 فـــي قائمـــة المفوضية 
الأوروبيـــة للنبات المجتـــاح الذي يجب 
السيطرة عليه، طبقة معتمة على سطح 
الماء، ما يقلل من كمية الأكســـجين التي 
تصل إلى مختلف الأنـــواع التي تعيش 

في المياه، حتى اختفائها بالكامل.
ولا تتأثر الثروة الســـمكية فقط، ولا 
المياه التي تفقـــد كذلك معظم مكوناتها، 
وإنما أيضـــا الإنشـــاءات المحيطة التي 
تضعفهـــا هـــذه الزهـــرة، إذ أن مئة متر 
مربع من زهرة النيل تزن أكثر من خمسة 

أطنان!
ففي قرية البدعة يبدو الجسر الممتد 
على نهر الفـــرات وكأنه بناء غريب على 

حقل أخضر هائل.
يقول شـــيخ إحـــدى عشـــائر القرية 
”إذا  إنـــه  العبـــودي،  جليـــل  ويدعـــى 
اســـتمرت زهرة النيل في النمو، فسوف 
رم عدة  وتحُْ ينهار الجسر وسد البدعة“ 
مناطق من الميـــاه، بدءًا من محافظة ذي 
قـــار وصولا إلـــى البصرة علـــى امتداد 

مئات الكيلومترات.
ومع انعدام الخدمـــات العامة، يرى 
العبودي بالفعل أســـوأ ســـيناريو، بين 
إهمال البنية التحتية وغياب السياســـة 
البيئيـــة فـــي بلـــد دخـــل أســـوأ أزمـــة 

اقتصادية في تاريخه الحديث.
فـــأوّلاً ســـيدفع قطـــاع الزراعة الذي 
يشـــكل مصدر دخل لواحد من بين ثلاثة 
عراقيين ثمنا باهظـــا، وفق العبودي. 

وبعـــد ذلـــك، قد تختفـــي مياه الشـــرب، 
وخصوصا أن تلوث المياه في صيف عام 
2018 قد ســـمم نحو مئة ألف شخص في 

محافظة البصرة.
ويشير الشيخ إلى أن ”تقاعس وزارة 
المـــوارد المائية وحقيقة عـــدم وجود أي 
تجديـــد علـــى الإطلاق، أديـــا إلى تضرر 

حتى في احتياطيات مياه الشرب“.
قنوات  بتنظيـــف  الـــوزارة  وقامـــت 
الري، حســـب قول صالح هادي المسؤول 
عن الدراسات في دائرة الزراعة بذي قار؛ 
فقد نظـــف موظفو الوزارة عـــدة قنوات 
إذ أن زهـــرة النيـــل تجـــذب الحيوانات 
والزواحـــف“  كـ“الثعابـــين  الخطـــرة، 
وليس فقط البعوض الحامل للفايروس، 

بحسب هادي.
لكـــن رد فعل الحكومـــة لا يرقى إلى 
حالـــة الطـــوارئ، حســـب قـــول المزارع 
أحمد ياسر من مدينة الكوت، كبرى مدن 

محافظة واسط شرق بغداد.
ويؤكـــد ياســـر أن ”آثار نبتـــة زهرة 
النيل بدت واضحة مع كل موسم زراعي 

صيفي، حيث هنـــاك انخفاض في إنتاج 
بنســـبة  الصيفية  والمحاصيل  الخضـــر 
بســـبب نقـــص مياه  تزيـــد على الثلث“ 

الري.
كان  الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال 
المحليـــون  والمتطوعـــون  المزارعـــون 
يصطفون مع كل بداية ربيع على ضفاف 
نهر الفرات لاقتلاع جذور النبتة الطويلة 
التي تجعـــل من الأنهـــار العراقية تبدو 

وكأنها حدائق يابانية.
وهذا العام أيضا، استجاب الناشط 
وعضـــو الجمعيـــات الفلاحيـــة محمـــد 

كويش للدعوة في الكوت رغم الحظر.
يقـــول كويـــش ”عملنا علـــى تحوير 
القـــوارب لتكون ملائمـــة للعمل وبتكلفة 
لإزالة  800 دولار من تبرعـــات الفلاحين“ 
الجذور، إذ أن لا معالجة كيميائية ممكنة 
بحســـب الخبراء، لأنها قـــد تدمر النظام 

البيئي بأكمله.
ويلفت كويش إلى أن ”هذه الحملات 
بدائيـــة ولا ترتقـــي إلى حجـــم الأضرار 

التي يعاني منها الفلاح“.

ويـــرى الخبـــراء أنـــه رغـــم مخاطر 
زهرة النيـــل إلا أن طرق المعالجة ممكنة 
وعديدة، فبالنظر إلى احتواء هذه النبتة 
على نســـبة عاليـــة مـــن البروتين الخام 
يمكن توظيفها في توفير علف حيواني، 
والاســـتفادة من الأعشاب المجففة للنبتة 
في توليد الطاقة خاصة إنتاج البيوغاز 
عن طريق التخمير اللاهوائي للأعشاب.

وفـــي العراق يمكن اســـتخدام زهرة 
النيل في تغذية المواشـــي وفي مقدمتها 
الجاموس الذي يســـتهلك كميات كبيرة 
مـــن الأعـــلاف، وهي تجربـــة نجحت في 
الولايـــات المتحدة الأميركية عام 1975 إذ 
اســـتخدمت الجواميس في القضاء على 
الكثيـــر من النباتات المائيـــة في الأنهار 

والمستنقعات.
وأثبتت دراســـة تطبيقية اســـتمرت 
أربع ســـنوات قـــدرة الجواميـــس على 
القضـــاء علـــى هـــذه الزنابـــق العملاقة 
الضـــارة، ويمكن تطبيق ذلـــك على بيئة 
الأهوار التي تشـــتهر بتربية الجواميس 

والمواشي الأخرى.

 موســكو - فـــي الوقـــت الـــذي ترتفع 
فيـــه درجات الحرارة في منطقة ســـيبيريا 
الواقعـــة في الجزء الشـــرقي والشـــمالي 
الشـــرقي من روســـيا، يعانـــي الناس من 
أمـــراض غير متوقعة جـــراء إطلاق التربة 

الصقيعية للميكروبات المتجمدة.
يقول الخبـــراء إن الاحتباس الحراري 
ربما يتسبب في إطلاق المزيد من الأخطار 

الكامنة في التربة.
 12) صبـــي  توفـــي   2016 عـــام  ففـــي 
عامـــا)، وتم نقل أكثر من 70 شـــخصا إلى 
المستشـــفيات فـــي ســـيبيريا بعد تفشـــي 
بكتيريا اعتقـــد العلماء منذ أمد بعيد أنها 

في حالة سكون.

التربـــة  ذوبـــان  إن  العلمـــاء،  وقـــال 
الصقيعية هو سبب تفشي بكتيريا الجمرة 
الخبيثـــة، وأوضحـــوا أن درجات الحرارة 
ارتفعـــت، وأصيبت الحيوانـــات بالمرض، 
ثم أكل البشـــر لحم رنة مريضة، فأصيبوا 

بالعدوى.
وبينما يتســـبب الاحتبـــاس الحراري 
فـــي ذوبان التربة المتجمدة، مما يؤدي إلى 
إطلاق مسببات الأمراض، فإن حدوث مثل 
هذا التفشي يمكن أن يصبح أكثر شيوعا.

وقـــال عالِـــم الفايروســـات جونـــاس 
شـــميدت تشاناســـيت من معهد ”برنهارد 
للطـــب الاســـتوائي فـــي مدينة  نوخـــت“ 
هامبـــورغ الألمانية، ”إن الخطـــر حقيقي“، 
مضيفـــا أن البكتيريـــا يمكـــن أن تكون قد 
ظلـــت حية لقـــرون على جثـــث مدفونة في 
التربـــة التي يطلقهـــا الجليـــد الآن جراء 

درجات الحرارة المرتفعة.
ويحـــدث تغيـــر المنـــاخ تأثيـــرا غيـــر 
متناسب على المناطق ذات التربة المتجمدة، 

بما في ذلك ألاسكا وكندا وسيبيريا.
وقـــال البرنامـــج الأوروبـــي لمراقبـــة 
الأرض (كوبرنيكوس)، إن شـــهر مايو عام 
2019 كان الأكثر سخونة في المتوسط على 
مستوى العالم منذ أن بدأ تسجيل درجات 

الحرارة في عام 1979.
وتم تســـجيل أن ســـيبيريا كانت أكثر 
سخونة 10 مرات من المتوسط المسجل بين 
عامي 1981 و2010، في حين كانت ألاســـكا 
والقـــارة القطبية الجنوبية أكثر ســـخونة 

بشكل ملحوظ من المعدل المعروف.
ويتم دفـــن الموتى منذ قرون في التربة 
المتجمـــدة في القطـــب الشـــمالي، بما في 
ذلـــك أولئك الذين ماتوا بســـبب الأمراض 

والأوبئة.
وقبل عشر ســـنوات، تمكن العلماء من 
الحصول على معلومات وراثية جديدة عن 
الأنفلونزا الإسبانية، وهو الوباء الذي قتل 
الملايين من الأشـــخاص، من خلال جزيئات 
في جثة امرأة تم دفنها في ألاســـكا قبل 75 

عاما.
حفظت التربة المتجمدة ومخزون المواد 
الدهنية للمرأة الفايروس في رئتيها. وكان 
قد تم دفن المـــرأة في مقبرة جماعية، تحت 

متريـــن من الجليد والقـــاذورات، في قرية 
إنويت النائيـــة بالقرب من بلـــدة بريفيج 

ميشن في ولاية ألاسكا الأميركية .
ويعكف العلمـــاء الآن على تقييم مدى 
خطـــورة مثـــل هـــذه الأمـــراض. وأضاف 
لا  ”الفايروســـات  تشاناســـيت،  شـــميدت 

تشكل خطرا كبيرا“.
بالأمراض  الأشـــخاص  يصاب  وعادة 
حـــال تعرضهـــم فقـــط لحمل فايروســـي 
مرتفع نســـبيا. ومع مرور الوقت، تصبح 
الأمـــراض أيضا أقـــل عـــدوى، وكلما ظل 
الجســـم المصاب بالفايروس مـــدة طويلة 
تحـــت الجليد ، صار مـــن المرجح أن تكون 

مسببات الأمراض أقل خطورة.
وذكر شـــميدت تشاناســـيت، أنه كلما 
عثـــر الباحثـــون علـــى فايروســـات قابلة 
للحيـــاة عند الحفر في الجليـــد أو التربة 
الصقيعية، فإنـــه ”تتم إعادتها للحياة في 

ظروف المختبرات“.
ومع ذلك، فـــإن البكتيريـــا تكون أكثر 
قدرة على المقاومـــة، وهو ما يجعلها أكثر 
تشاناســـيت،  شـــميدت  وأضاف  خطورة. 

”جراثيـــم الجمـــرة 

بيئيا“.  مستقرة  الخبيثة 
وتســـتطيع البكتيريـــا أن 

تبقى حيـــة لفتـــرة طويلة في 
التربـــة المتجمدة وتصيـــب الحيوانات ثم 

البشر.
وأصابـــت البكتيريـــا التـــي تســـبب 
الجمـــرة الخبيثـــة، المعروفة أيضا باســـم 
حمـــى الطحـــال، قطعانا كاملة مـــن الرنة 
في شـــبه جزيرة يامال التي تقع في غرب 
ســـيبيريا. وبعد تســـجيل حـــالات وفيات 
على نحو متكرر في السنوات الأخيرة، تم 

الشـــروع في تلقيح الكثير من الحيوانات 
كإجراء احترازي.

ومـــع ذلـــك، فـــإن احتمـــال أن تتحور 
البكتيريـــا يســـبب المزيد مـــن القلق، فقبل 
عامـــين اكتشـــف علمـــاء الأحيـــاء الروس 
كائنـــات حيـــة دقيقة فـــي طبقـــات التربة 
الصقيعية في ياكوتيا، في شـــمال شـــرق 
سيبيريا ، وقدروا عمر هذه الكائنات بأكثر 

من 3 ملايين سنة.
وقال العلماء، إنه إذا تبادلت مسببات 

الأمـــراض المجمـــدة منـــذ فتـــرة طويلة 
مادتها الجينيـــة مع البكتيريا الحالية 

فـــإن الميكروبـــات التـــي لا تســـبب 
أضـــرارا قـــد تصبـــح خطيرة، 

وفق تقرير لوكالة أنباء تاس 
الروسية الرسمية.

ولا تشـــكل إذابـــة التربـــة الصقيعية 
التهديـــد الوحيـــد لصحة البشـــر في ظل 

الاحتباس الحراري.
ويلعب القراد والبعـــوض أيضًا دورا 
متزايـــدا لأنهما ينقلان الأمـــراض المعدية 
التي كانت تقتصـــر على مناطق أكثر دفئا 
في الســـابق، لأن لديها القدرة على البقاء 

في فصول الشتاء المعتدلة بشكل متزايد.
وفي العام الماضي، أصيب أشـــخاص 
فـــي جنوب فرنســـا بفايروس زيـــكا الذي 
ينتقل عن طريـــق البعوض النمر، الذي 
اتخـــذ المنطقـــة موطنـــا لـــه، فـــي أول 

اكتشاف للفايروس في أوروبا.
كما يتسبب فايروس غرب النيل 
المستورد حديثًا والمميت أحيانا في 
تفشـــي المرض في أوروبا. وأعلنت 

ألمانيا عن أول حالة بها في سبتمبر 2019. 
والفايروس، الذي نشـــأ فـــي أفريقيا وكان 
يُعـــرف فـــي الســـابق بأنه مـــرض الوباء 

الحيواني، يصيب الطيور بشكل رئيسي.
والأمـــر الـــذي يثيـــر القلـــق هـــو أن 
الفايروس يمكـــن أن ينتقل الآن عن طريق 

البعوض المحلي.
وتعليقـــا على ذلك، يقـــول الخبراء إن 
تغيـــر المناخ يلعـــب دور مهمـــا أيضا في 
ذلـــك. وكلما كانت درجة الحرارة أكثر دفئا 
تزايدت مسببات المرض في البعوض، مما 

يزيد من خطر انتقال العدوى.
ومـــن ثم إذا كان الإنســـان يحتاج إلى 
سبب آخر لبدء مكافحة تغير المناخ، فعليه 
التفكير في كل الأمراض المميتة التي تكمن 

تحت سطح الأرض.

ــــــي العراق من الجفاف ونقــــــص المياه جراء بناء الســــــدود في دول  يعان
ــــــة زهرة النيل من حدة الأزمة بعد أن انتشــــــرت في  الجــــــوار، وزادت نبت
ــــــلاع جذورها بمفردهم في غياب  أنهــــــار البلاد، وعجز المزارعون عن اقت
الدعــــــم الحكومي، الأمــــــر الذي أصبح يهدد مصــــــدر رزقهم من الزراعة 

وصيد السمك.

{زهرة النيل} جميلة تفتك 

بأنهار العراق

الاحتباس الحراري يزيح الجليد عن البكتيريا القاتلة 

نبتة تمتص مياه الفرات وتهدد الثروة السمكية

ة
ّ
زهرة سام

الصيادون فقدوا مصادر 

رزقهم في جنوب العراق 

الزراعي الذي يرزح تحت وطأة 

الجفاف المتزايد والسدود 

المبنية في تركيا وإيران 

المجاورتين

 مرور الوقت، تصبح
ـل عـــدوى، وكلما ظل 
فايروس مـــدة طويلة
 مـــن المرجح أن تكون

قل خطورة.
تشاناســـيت، أنه كلما
ــى فايروســـات قابلة
في الجليـــد أو التربة
تم إعادتها للحياة في

لبكتيريـــا تكون أكثر 
 وهو ما يجعلها أكثر 
تشاناســـيت،  ـــميدت 

ئيا“.
ـــا أن 

طويلة في
صيـــب الحيوانات ثم 

يريـــا التـــي تســـبب 
المعروفة أيضا باســـم 
طعانا كاملة مـــن الرنة 
مال التي تقع في غرب 
ـــجيل حـــالات وفيات 

وقال العلماء، إنه إذا تبادلت مسببات 
الأمـــراض المجمـــدة منـــذ فتـــرة طويلة
مادتها الجينيـــة مع البكتيريا الحالية 
فـــإن الميكروبـــات التـــي لا تســـبب

أضـــرارا قـــد تصبـــح خطيرة، 
وفق تقرير لوكالة أنباء تاس

الروسية الرسمية.

فـــي جنوب فرنســـا بفايروس زيـــكا الذي 
ينتقل عن طريـــق البعوض النمر، الذي 
اتخـــذ المنطقـــة موطنـــا لـــه، فـــي أول 

اكتشاف للفايروس في أوروبا.
كما يتسبب فايروس غرب النيل 
المستورد حديثًا والمميت أحيانا في
ي رب يرو بب بي

تفشـــي المرض في أوروبا. وأعلنت 

ذلـــك. وكلما كانت درجة الحرارة أكثر دفئا
تزايدت مسببات المرض في البعوض، مما

يزيد من خطر انتقال العدوى.
ومـــن ثم إذا كان الإنســـان يحتاج إلى
سبب آخر لبدء مكافحة تغير المناخ، فعليه
التفكير في كل الأمراض المميتة التي تكمن

تحت سطح الأرض.

العلماء يدقون ناقوس الخطر
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ذوبان التربة الصقيعية 

وراء تفشي  الجمرة الخبيثة 

فمع ارتفاع درجات الحرارة 

أصيبت الحيوانات بالمرض 

وانتقل إلى البشر

ر ا
خطـــورة
ســـامة 

عة انتشارها 
ت الأخيرة
ذ تتكاثر 
1حد 11 مرة،

يتعذر 
لها
مـــا

شـــارها
ختلف المسطحات 

رات و ي ا ت
ومع انعدام الخدمـــات العامة، يرى 
العبودي بالفعل أســـوأ ســـيناريو، بين 
إهمال البنية التحتية وغياب السياســـة 
البيئيـــة فـــي بلـــد دخـــل أســـوأ أزمـــة 

اقتصادية في تاريخه الحديث.
فـــأوّلاً ســـيدفع قطـــاع الزراعة الذي 

ي ري ي يي

يشـــكل مصدر دخل لواحد من بين ثلاثة 
عراقيين ثمنا باهظـــا، وفق العبودي. 

رزقهم في جنوب العراق 

الزراعي الذي يرزح تحت وطأة 

الجفاف المتزايد والسدود 

المبنية في تركيا وإيران 

المجاورتين



 لنــدن – أكدت منظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيســـف) أن الأطفال الأشـــد 
ضعفـــاً في العالم ســـيعانون من الوطأة 
التأثيـــرات  خلفتهـــا  التـــي  الشـــديدة 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الناجمة عن 
19، ويعيش العديـــد منهم في  كوفيـــد – 
الفقر، كما أن تبعات إجراءات الاستجابة 
لكوفيد – 19 تُعرِّضهم لخطر المعاناة من 

المزيد من المصاعب.
وتعتبر الأزمات من الأحداث المهمة 
والمؤثـــرة في حياة جميع الأشـــخاص 
وخاصـــة منهـــم الأطفـــال، حيـــث أكـــد 
أخصائيـــو علـــم نفـــس الأطفـــال أنهم 
يتضررون في الكثير من البلدان تضررا 
شـــديدا من جراء الأزمات، وأوضحوا أن 
تأثير أزمة فايروس كورونا المستجد لا 
يقتصر على الكبار فقط، فالأطفال أيضا 
يعانـــون وربمـــا بصورة أكثـــر، فهم في 
عمر التحرر والانطلاق يجدون أنفســـهم 
مقيديـــن بإجراءات تحرمهـــم من التمتع 

بطفولتهم.
ونبه المختصون إلى أن حياة معظم 
الأطفال لن تعود لطبيعتها في الأشـــهر 
القليلة المقبلة، حيث ستؤدي الضغوط 
النفســـية التي تفرضهـــا العزلة في ظل 
الحجـــر الصحي، إلى تبعات جســـيمة، 
مثـــل تأخر النمـــو المعرفـــي والعاطفي 
والاجتماعـــي. وقد تزيد هـــذه الضغوط 
في مرحلة المراهقة من مخاطر الإصابة 

بالأمراض النفسية.

وقال الكاتب ســـتيفن ميـــم في مقال 
نشـــرته وكالـــة بلومبرغ للأنبـــاء، ”رغم 
أنه مـــا زال هناك الكثير الـــذي لا نعرفه 
عـــن التأثيرات الصحيـــة لأزمة فايروس 
كورونـــا علـــى الأطفـــال، هنـــاك إجماع 
متزايد على الضرر النفسي الذي ألحقته 
بهم فعلا. ففي ظـــل التوقف عن التوجه 
للمدارس والحجر القسري وصدمة رؤية 

فقـــدان الوالدين لوظائفهـــم، يحمل هذا 
الفايـــروس تهديدا بأن يصبح (…) كارثة 

الجيل“.
وشدد ميم، وهو أيضا أستاذ مساعد 
لمـــادة التاريخ بجامعـــة جورجيا، على 
ضرورة النظـــر لهذه المخـــاوف بجدية 
ولكـــن ينبغي أيضا النظر بجدية لتاريخ 
الأحـــداث المماثلة الســـابقة. فمن قبيل 
المفارقة أن الأزمـــات الجماعية بقدر ما 
تدمر بناء الشخصية لدى الأطفال تكون 

لها أحيانا تأثيرات إيجابية عليهم.
وأضاف أنه إذا كان لدى المرء شـــك 
فـــي ذلك، فربمـــا عليه أن يرجـــع لقراءة 
الدراســـة المطولـــة الكلاســـيكية التـــي 
تحمـــل عنوان“ أطفال الكســـاد العظيم“ 
التي كتبها عالـــم الاجتماع جلان إيلدر، 
لافتـــا إلـــى أن تلك الدراســـة غاصت في 
أعماق بيانات تم جمعها في دراسة لعدد 
167 مـــن المراهقين الذين يعيشـــون في 
أوكلاند، بولاية كاليفورنيا في ثلاثينات 
القرن الماضي. وهـــذه المجموعة التي 
ولدت في عامـــي 1920 و1921 انتقلت من 
رخاء ذلك العقد إلى الكارثة الاقتصادية 

التي أعقبته.
التجـــارب  أســـوأ   1929 وشـــهد 
الاقتصاديـــة فـــي العالم وهـــو ما يطلق 
عليـــه “الكســـاد العظيم“، حيـــث بدأت 
أســـواق الأســـهم الأميركية في الانهيار، 

وسرعان ما تبعها العالم كله.
وجمعت الدراســـة كميات مذهلة من 
المعلومـــات عـــن كل فرد مـــن أفراد هذه 
المجموعـــة، وعن أفـــراد عائلاتهم، وعن 
حالاتهم النفســـية، ودخلهـــم ونفقاتهم، 
وحياتهـــم الاجتماعيـــة. وقـــام باحثون 
متعاقبون بتتبع مجموعة الأطفال حتى 
أصبحوا في الستينات من العمر وأكثر. 
وتمثل إســـهام إيلدر في التعامل مع تلك 
المعلومـــات التي تم جمعهـــا عن حياة 
المجموعـــة علـــى المدى الطويـــل. وقام 
بتحليل هذه المعلومات، وعقد مقارنات 
بين مختلف المجموعـــات الفرعية على 
أســـاس معايير مثل الطبقة الاجتماعية 
والوضـــع الاقتصادي للأســـرة. ثم قارن 
كيف تشـــعبت تلك التجـــارب عبر حياة 
هؤلاء الأفراد مع زيادتهم في العمر وبدء 

تكوين أسر خاصة بهم.
وعايـــش الكثير من هـــؤلاء الأطفال 
بصورة مباشـــرة الآثار المدمرة للكساد 

العظيـــم، حيث فقـــد الوالـــدان عملهما، 
وفقـــدت الأســـر وضعهـــا الاجتماعـــي، 
نحـــو  الاجتماعـــي  التحـــرك  كان  كمـــا 
الطبقات الأدنى سائدا، على الرغم من أن 
بعض العائلات نجت ولم تتضرر بدرجة 
كبيـــرة. أمـــا العائلات غيـــر المحظوظة 
فقـــد حاولـــت التكيـــف، دون نجـــاح في 
الغالـــب. وعلـــى ســـبيل المثال ســـعت 
الأمهـــات إلـــى العمـــل خـــارج المنـــزل 
للمســـاعدة على تدبير المعيشـــة، بينما 
الآبـــاء رضوا بالقيام بأعمـــال متدنية لا 

تليق بهم.
وأسفرت هذه التغييرات عن تحولات 
إضافيـــة، فقـــد اضطلعـــت الكثيـــر من 
الفتيات بمســـؤوليات مهمـــة في المنزل 
في غياب الأمهات، بينما ســـعى الصبية 
إلـــى القيام بأعمال لبعـــض الوقت. وكل 
ذلك كان مصحوبا بالحاجة، والحرمان، 
وحتـــى الجوع بدرجـــة قـــد لا يتخيلها 

معظم الأميركيين المعاصرين.

وكانـــت الحكمـــة التقليديـــة في ذلك 
الوقت هي أن هذه التجارب سوف تترك 
أثرها على الأطفال طـــوال حياتهم. وقد 
اســـتند أحـــد المحللين النفســـيين من 
ثلاثينات القرن الماضي إلى ”التأثيرات 
المدمـــرة لانهيار الـــروح المعنوية لدى 
الوالدين“، وتوقع أن هذا الجيل ســـوف 
يعاني مـــن القلق، والخـــوف، والإحباط 
وفقدان الثقـــة على الدوام. وببســـاطة، 

يعني هذا أنهم لن يتعافوا مطلقا.
ولكـــن ذلك لـــم يحدث بالفعـــل. وفي 
الحقيقة وجـــد إيلدر أن هـــؤلاء الأطفال 
الذين شبوا وسط الحرمان الاقتصادي، 
حملـــوا معهـــم معاناة طفولتهـــم، فعلى 
ســـبيل المثـــال، كان مـــن المرجـــح أن 
يظهـــروا قلقهم بالنســـبة إلـــى وضعهم 
الاقتصـــادي. ولكن الأمر الأكثـــر أهمية 
فـــي النتائج التـــي توصل إليهـــا إيلدر 
هو حقيقـــة أن الحرمان الاقتصادي كان 

يلازمه المزيد من النجاح.

وعندما أصبح الأطفال الذين شملتهم 
الدراسة رجالا، صعدوا السلم الوظيفي 
بصورة أسرع وأقوى من نظرائهم الأكثر 
حظـــا منهم، كما أنهم اســـتغلوا الفرص 
التعليمية بصورة أســـرع أيضا. وحتى 
فتيـــات الفئة غيـــر المحظوظة صقلتهن 
نجاحـــات  وحققـــن  المعانـــاة  تجـــارب 
ملحوظة بعد أن أصبحن في عمر العمل 

والزواج.
وتوصلت الدراســـة إلـــى أن الرجال 
والنســـاء الذين عانوا من الحرمان وهم 
أطفـــال، حصلـــوا على نتائـــج أعلى في 
الاختبارات النفســـية التي تقيس القدرة 
على التحمل، والإصرار، والثقة بالنفس. 
كما اتضح أنهم كانوا أكثر رضا وسعادة 

في حياتهم.
وفســـر إيلـــدر هـــذه النتائـــج بأنه 
بالنســـبة إلـــى الأطفـــال الذكـــور، أدت 
تجربـــة البحث عن عمـــل لبعض الوقت 
والمســـاهمة في زيادة دخل الأسرة إلى 

أن يصبحـــوا ناضجين بصورة أســـرع 
من نظرائهم، مما كان يزيد من تحفيزهم 

وتركيزهم الذي كانت له نتائج مثمرة.
وأشـــار إلى أن شـــيئا مماثلا حدث 
بالنســـبة إلـــى الأطفال الإنـــاث، اللاتي 
تحملـــن مســـؤوليات الكبـــار في ســـن 
صغيـــرة نســـبيا، وأصبحـــن بســـهولة 
يتحملن مســـؤولية أســـر خاصـــة بهن. 
واختتم إيلدر دراسته بأن الكساد العظيم 
حرم الأطفال بالفعل من طفولتهن بينما 

أعدهم لنجاح طويل الأمد.
وأشارت اليونيسف إلى أن الأزمات 
أظهـــرت إلى أي درجة قـــد يصل تعرض 
الأطفـــال للخطـــر فـــي حـــالات الركـــود 
الاقتصـــادي، لأنهـــم قـــد يُنتزعـــون من 
المـــدارس للعمـــل أو رعاية الأســـرة أو 
يعانون من ســـوء التغذية عندما تشـــح 
الأغذيـــة. وقد تحدث هذه الحالات، مهما 
كانـــت مؤقتة، تأثيـــراً دائمـــاً على نموّ 

الطفل وتطوّر إمكانياته في المستقبل.

أسرة
الثلاثاء 2020/06/23
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أمام التحذيرات المتتالية بشأن التأثيرات النفسية التي قد يخلفها فايروس 
كورونا وما انجر عنه من فزع وإجراءات غلق كانت لها تداعيات مباشــــــرة 
وغير مباشــــــرة على جميع البشــــــر وخاصة منهم الفئات الهشة ومن بينها 
الأطفال، كشف مختصون أن هذه التأثيرات قد لا تكون سلبية في مجملها، 

حيث أنها قد تُعدّ الأطفال لنجاح كبير في المستقبل.

الأزمات تحرم الأطفال من طفولتهم بينما تعدهم لنجاح طويل الأمد

الحرمان في فترة الطفولة ليس بالضرورة ذا نتائج مدمرة

مستقبل يلفه الغموض

الســــروال  أن  ”آل“  مجلــــة  أوردت   
الكتان الواســــع يعد خيارا مثاليا خلال 
فصل الصيــــف؛ حيث أنه يمنــــح المرأة 
تهويــــة جيدة وإحساســــا بالراحة 
الفائقــــة في ظل ارتفاع درجات 

الحرارة.
وأوضحت المجلة 
بالموضــــة  المعنيــــة 
والجمال أن الســــروال 
الكتان الواســــع يكتســــي 
بدرجات  الحــــال  بطبيعة 
البيــــج والكريمي الهادئة، 
فــــي حيــــن تتألــــق بعــــض 
الموديــــلات باللون الوردي 

المفعم بالرقة والأنوثة.
الكتان  السروال  ويمتاز 
إمكانيات  بتنوع  الواســــع 
التنســــيق؛ حيــــث يمكــــن 
تنســــيقه مع تي شــــيرت 
أبيــــض أو قميــــص أكبر 
 “Oversized” من المقاس
للبطن  كاشــــف  توب  أو 
للحصــــول علــــى إطلالة 

كاجوال ومتحررة.
أيضــــا  ويمكــــن 
الحصول على إطلالة 
أنيقة تناسب العمل من 
خلال تنســــيق السروال 
درجة  بنفــــس  بليــــزر  مــــع 
بلوزة  أو  وقميــــص  اللــــون 

باللون الأبيض.

السروال الكتان الواسع 

يمنحك راحة فائقة

موضة

الحبيــــب  إلــــى  الحنيــــن  نيويــورك –   
الســــابق بعد الانفصال ظاهرة شائعة قد 
تتكرر علــــى مدار حياتنــــا، ولعل التماس 
الصفح من الحبيب السابق بعد الانفصال 

هو عادة متأصلة في أنفسنا.
وتعلل هيلين فيشــــر، عالمة الأعصاب 
في معهــــد كينســــي بالولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة، ذلــــك بالقول ”عندمــــا يحدث 
الانفصال يدخل المرء في طور ’احتجاج‘، 
إذ يتملــــك الطرف المرفــــوض رغبة جارفة 
لاســــتعادة حب الطرف الذي يقــــرر إنهاء 
العلاقــــة“، وفقــــا لتقريــــر نشــــرته ”بــــي.

بي.سي“.

وأجرت فيشــــر ومجموعة من العلماء 
دراســــة أُخضع فيها 15 شخصا تعرضوا 
للرفض من شركاء حياتهم مؤخرا لأجهزة 
مســــح الدماغ. وعندما شاهد المشاركون 
صــــور عشــــاقهم الذين رفضوهــــم، لاحظ 
العلماء نشــــاطا فــــي المناطــــق المرتبطة 
بالمكاسب والخسارة والاشتياق وتنظيم 
المشــــاعر مــــن الدمــــاغ، وكذلــــك المناطق 

المرتبطة بالتعلق العاطفي.
وتقــــول فيشــــر ”لا ينتهــــي الحب بعد 
الرفــــض، بل إن الطرف المرفوض قد يُتَيم 
عشــــقا بالشــــخص الذي رفــــض الارتباط 
به. وتنشــــط المنطقــــة المرتبطة بالإدمان 

من الدمــــاغ“. لذا يزداد إفــــراز الدوبامين 
والناقــــل العصبي نوريبنفريــــن المرتبط 
بالضغــــط العصبــــي، وتــــزداد الرغبة في 
ملاحقة الشــــخص الذي رفضنــــا وجعلنا 
نشــــعر بالإحبــــاط. ولهذا تقول فيشــــر إن 
البعض قد يذهب إلى أبعد حد لاستعطاف 

الطرف الذي رفضه حتى يصفح عنه.
ولاحظ الفريق المشرف على الدراسة 
المرتبطــــة  المتكئــــة  النــــواة  منطقــــة  أن 
لــــدى  نشــــطت  الدمــــاغ  فــــي  بالإدمــــان 
المشاركين، رجالا ونساء، وكانوا يفكرون 
بشــــكل مبالغ فيه في شركاء حياتهم الذين 

رفضوهم ويتلهفون للعودة إليهم.

ولفتت فيشر إلى أن الأشخاص الذين 
انفصلــــوا عن شــــركاء حياتهم ثــــم عادوا 
إليهــــم مرات عديدة يدمــــن كل واحد منهم 
الآخــــر، ولن يتمكنوا مــــن الانفصال تماما 

إلا بعد أن يتخلصوا من الإدمان.
وأوضــــح ريــــن ديلــــي، الباحــــث فــــي 
العلاقات العاطفية بجامعة تكســــاس، أن 
شــــعلة الحب والتعلق بين شريكي الحياة 
قــــد لا تنطفئ رغــــم كثرة الخلافــــات. وقد 
يكون سبب الانفصال هو عدم القدرة على 
حل الخلافــــات أو التعامل معهــــا. وربما 
يشــــعر الطرفان أنهما أصلحــــا علاقتهما 

ويحاولان تجديدها.
وقالــــت كريســــتين مــــارك، الأســــتاذة 
الجنســــية  الصحــــة  فــــي  المتخصصــــة 
بجامعــــة كنتاكــــي ”إن الأشــــخاص الذين 
يشــــعرون بالرغبة في العودة إلى شركاء 
حياتهم السابقين رغم أنهم كانوا يسيئون 
معاملتهم، يخشون في الغالب من الوحدة، 
إذ يفتقــــدون هــــذا الجانــــب الإيجابي من 
والحزن  بالفقــــدان  ويشــــعرون  العلاقات، 

بسبب الانفصال“.
وأشارت دراسة أجريت على مشاركين 
مــــروا بتجربــــة انفصال مؤخــــرا إلى أنه 
كلما زاد الشــــعور بالخوف من العزوبية، 
زاد الشــــعور بالحنين إلى شــــريك الحياة 

الســــابق وزادت الرغبة فــــي إعادة المياه 
إلى مجاريها. ويرى غيل ســــالتز، أســــتاذ 
الطب النفســــي بكلية وايل كورنيل للطب 
التواصــــل  ”مواقــــع  أن  نيويــــورك،  فــــي 
الاجتماعي، مثل فيســــبوك وغيرها تسهل 
العثــــور على شــــريك الحيــــاة أو الحبيب 

السابق وإحياء العلاقة مجددا“.
ويشــــير إلــــى أن وســــائل التواصــــل 
صفحــــة  طــــي  دون  تحــــول  الاجتماعــــي 
الماضي والبدء مــــن جديد، إذ يظل رواد 

هذه المواقع يراقبون خفية منشــــورات 
شركاء حياتهم أو رفقائهم السابقين.
وينصــــح الكثيــــرون بالابتعاد 
تمامــــا عــــن شــــريك الحيــــاة بعد 
الانفصال لفترة تتــــراوح ما بين 
30 و60 يوما، أو حتى للأبد، على 
أساس أن هذه الفترة سيستغلها 
نفســــيهما.  لإصــــلاح  الطرفــــان 
ويقترح الكثيرون إرسال رسائل 
نصيــــة لرفقائهــــم أو أزواجهــــم 

بالأوقــــات  لتذكيرهــــم  الســــابقين 
الممتعة التي أمضوها معا، وإثبات 

أنهم تغيروا أثناء هذه الفترة.
وعن مزايا الانقطاع عن التواصل 
بشــــريك الحياة السابق، تقول فيشر 
”إن التعافــــي مــــن انكســــار القلــــب 
يشــــبه عــــلاج الإدمــــان، إذ يتطلب 
الأمــــر الابتعاد عــــن كل مــــا يذكرك 

بشريك الحياة الســــابق، والتوقف عن 
متابعة حســــاباته على مواقع التواصل 

الاجتماعي وقطع الاتصال به“.
وترجــــع فيشــــر ذلــــك إلــــى أن هذه 
الفتــــرة تســــاعد علــــى تخفيــــف حــــدة 
المشــــاعر الســــلبية، كالغضــــب وخيبة 

الأمل وما إلى ذلك.

الحنين إلى الشريك السابق.. احتجاج عاطفي على الرفض

الرجال والنساء الذين عانوا 

من الحرمان وهم أطفال، 

حصلوا على نتائج أعلى في 

الاختبارات النفسية التي 

تقيس القدرة على التحمل
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 كوالالمبــور – أوضـــح رئيس الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم الشـــيخ سلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفة دعم الملـــف المقدم من 
أســـتراليا ونيوزيلندا من أجل استضافة 

كأس العالم للسيدات 2023. 
وقال الشـــيخ ســـلمان ”باسم الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم في 
قارة آسيا، سوف أقوم بدعم ملف ترشيح 
أســـتراليا ونيوزيلندا من أجل استضافة 
كأس العالـــم للســـيدات 2023، وأنا واثق 
أنني ســـأحصل على دعـــم جميع ممثلي 
قارة آســـيا فـــي مجلس الاتحـــاد الدولي 

لكرة القدم“.

يعتبــــر  الترشــــيح  ”هــــذا  وأضــــاف 
تاريخيا لكونــــه الأول الذي يجمع دولتين 
مــــن اتحاديــــن قاريــــين مختلفــــين، وذلك 
مــــع أصدقائنــــا وجيراننــــا فــــي اتحــــاد 
أوقيانوسيا، وكذلك فإن ملف الترشيح هو 
الأفضل من الناحيــــة الفنية ضمن الملفات 
التــــي ســــتعرض علــــى مجلــــس الاتحاد 

الدولــــي يوم 25 يونيــــو، ويجب أن نعتمد 
على توصيات الخبراء في هذا المجال“.

ويختار مجلس الاتحاد الدولي للعبة 
الدولة المضيفة خــــلال اجتماعه الخميس 
المقبــــل، حيــــث يتنافــــس ملــــف ترشــــيح 
أســــتراليا ونيوزيلندا مع ملف كولومبيا 

بعد انسحاب اليابان. 
وتابــــع ”تقرير تقييــــم الاتحاد الدولي 
لكــــرة القــــدم كان واضحاً مــــن خلال تميز 
البنية التحتية الرياضية التي ستســــمح 
للاعبــــات بتقديم أفضل مســــتوى، والتي 
تتوافق مــــع قيمــــة البطولــــة“، مؤكدا أن 
التقريــــر ”أظهــــر جــــودة البنيــــة التحتية 
فــــي كلا البلديــــن، بالإضافة إلــــى القيمة 
التجاريــــة المميــــزة التي يمكــــن تحقيقها، 
والالتــــزام الذي أكدته حكومتا البلدين في 

تهيئة الظروف المثالية لإنجاح الملف“. 
عــــدة  ســــلمان  الشــــيخ  واســــتعرض 
جوانــــب مضيئــــة فــــي الملف الأســــترالي 
– النيوزلنــــدي أهمهــــا ”الطبيعــــة الفريدة 
لهــــذا الملف الذي يجمــــع اتحادين قاريين، 
(…) المرة الأولى التي تقــــام فيها البطولة 
بالنصف الجنوبــــي من الكــــرة الأرضية، 
حيــــث أن مثــــل هذه البطولة ســــيكون لها 
تأثيــــر كبير بتطويــــر اللعبة فــــي منطقة 
آسيا والباســــيفيك، وبالتالي فإن اختيار 
هذا الملف يعتبر الخيار الوحيد“. وأكد أن 
قارة آســــيا أظهرت خلال السنوات الست 
الماضيــــة روح الوحــــدة والتضامن، مبديا 

ثقته بأن تلك الروح ســــتتواصل من خلال 
وحدة ممثلي القارة الآســــيوية في مجلس 
الاتحــــاد الدولــــي فــــي دعم ملف ترشــــيح 

أستراليا ونيوزيلندا.
وشــــكر الاتحاد الياباني علــــى قراره 
بوضــــع الأولويــــة لمصالــــح كــــرة القــــدم 
الآســــيوية من خلال اتخاذ قرار دعم ملف 
ترشــــيح أســــتراليا ونيوزيلندا، لافتا إلى 
أن ملف ترشــــيح اليابان، إلى جانب ملف 
ترشــــيح كوريا الجنوبية الذي انســــحب 
في شــــهر ديســــمبر الماضي، أكدا امتلاك 
قارة آسيا للحماس والإرادة والقدرة على 

اســــتضافة أهــــم البطــــولات العالمية، كما 
فعلت قطر من خلال كأس العالم 2022.

ولم يسبق لليابان أن استضاف كأس 
العالم للســــيدات لكنها شاركت في تنظيم 
بطولة الرجــــال عام 2002 بالاشــــتراك مع 
كوريــــا الجنوبيــــة. وفــــاز فريــــق اليابان 
للســــيدات بلقب كأس العالم عام 2011 بعد 
فوز فــــي النهائي على الولايــــات المتحدة 
المرشــــحة للفوز باللقــــب. وحطمت بطولة 
2019 فــــي فرنســــا الأرقــــام القياســــية في 
المشــــاهدة الجماهيريــــة عبــــر التلفزيون 

وتعتبر النسخة الأبرز حتى الآن.
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 الريــاض – أوضحـــت تقارير صحافية 
أن لجنة الاحتراف بعثـــت خطابا عاجلا 
لأندية الدوري الســـعودي، تطلب فيه من 
المديرين التنفيذيين في أندية دوري كأس 
محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك أندية 
دوري الدرجتين الأولى والثانية، السماح 
لهم بإرفاق اتفاقيـــة التمديد بين اللاعب 
والنـــادي عبـــر نظـــام ”دي تـــي إم إس“ 
ابتـــداء من تاريخ الخطاب، على أن يكون 
28 يونيـــو الجـــاري الموعـــد الأخير لرفع 

الأسماء المطلوبة.
وكان معيـــض الشـــهري رئيس لجنة 
الاحتـــراف ناقش فـــي اجتمـــاع عن بعد 
لائحـــة العمـــل مـــع الوســـطاء، وأجاب 
عن جميـــع الاستفســـارات المتعلقة بهذا 
الشأن، حيث اســـتمعت اللجنة لمقترحات 
وسطاء اللاعبين، لدراستها وأخذها بعين 

الاعتبار في تعديل اللائحة. 
وشـــهد الاجتماع الموافقة على توقيع 
اتفاقيـــة ملزمـــة بين الوســـطاء، تتضمن 
عـــدم التعامل مع أي لاعب محترف يحمل 
عقد تمثيل مع وسيط آخر أو السعي إلى 
إقناعه بفسخ عقد التمثيل مع أي وسيط 
والتوقيـــع معه، فيما تضمنـــت الاتفاقية 

عقوبات للمخالفين.

موافقة كاملة

جـــدة  اتحـــاد  نـــادي  إدارة  تلقـــت 
الســـعودي لكرة القدم موافقـــة اللاعبين 
المحليـــين الذيـــن شـــارفت عقودهم على 
الانتهاء، بشـــأن التمديد مع النادي دون 

أي مبالـــغ ماليـــة إضافيـــة، وبامتيازات 
العقود الســـابقة، وفي مقدمتهم عســـاف 

القرني وعمار الدحيم وعبدالله العمار. 
وفـــي الوقـــت نفســـه، تنســـق إدارة 
النـــادي مع الجهـــات المختصـــة لترتيب 
عـــودة محترفـــي الفريـــق الموجودين في 
بلدانهم عبر رحلات خاصة، حيث ينتظر 
وصولهم إلى جدة خلال اليومين المقبلين، 
ويتقدمهم المدرب كاريلي، برفقة مواطنيه 
رومارينهو ومارســـيلو جروهي وبرونو 

أوفيني.

وبـــدأ حامد البلوي المديـــر التنفيذي 
للفريق أولى مهامه بالترتيب للمعســـكر 
المنافســـات  لعـــودة  تأهبـــا  الإعـــدادي، 
الرياضية في الرابع من أغسطس المقبل، 
بمواجهة  الاتحـــاد  سيســـتهلها  والتـــي 
أبهـــا، ضمن منافســـات الجولـــة الثالثة 
والعشـــرين من دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وينتظـــر أن يقيـــم الاتحاد معســـكرا 
ســـيتخلله  الطائف  بمحافظـــة  إعداديـــا 
برنامـــج تدريبـــي متكامـــل، إلـــى جانب 
خوض عدد من المباريـــات الودية، بينما 

يجـــري التنســـيق كذلك لإقامة معســـكر 
قصيـــر بمدينـــة أبها يمتد لنحو عشـــرة 
أيـــام، قبل خوض أولى مواجهات الفريق 
في الدوري. وينتظـــر أن تمكن المباريات 
الودية مـــدرب الفريق فابيـــو كاريلي من 
الوقـــوف على جاهزيـــة اللاعبين البدنية 
والفنية، حيث يجري التنســـيق لخوض 

عدد من المباريات الودية.

التغييرات الإدارية

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد 
جــــدة أن التغييرات الإدارية الأخيرة التي 
حدثــــت في ناديــــه، جاءت لإيجــــاد أجواء 
وصدمــــات إيجابيــــة لتحســــين الوضــــع 

إداريا. 
وقــــال الحائلــــي ”القــــرارات الإدارية 
الأخيــــرة حدثت بموافقــــة أعضاء مجلس 
الإدارة بعــــد الاجتماع معهم والاســــتماع 
إلــــى العديــــد مــــن الآراء لتحســــين وضع 
النادي الإداري بعد فترة التوقف الطويلة 

والعودة إلى العمل بأجواء إيجابية“.
وأضــــاف ”طائــــرة خاصــــة تكفل بها 
أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد ســــتنقل 
فابيــــو كاريلي مدرب الفريــــق الأول لكرة 
القدم والجهــــاز الفني واللاعبين الأجانب 
يتقدمهــــم البرازيلــــي رومارينيــــو الــــذي 
سيشارك في مباراة أبها المقبلة في دوري 

كأس محمد بن سلمان للمحترفين“. 
وأكد الحائلــــي ”من الصعــــب الحكم 
علــــى اللاعبين الأجانب الذيــــن قدموا في 
فترة الانتقــــالات الشــــتوية الماضية لعدم 
أخذهــــم الوقت الكافي ولعــــب العديد من 

المباريات“.
وتابــــع ”نســــعى حاليا إلــــى تجهيز 
الفريق لما تبقى من منافسات دوري كأس 
محمد بن ســــلمان للمحترفين، إضافة إلى 
نصف نهائي كأس العرب للأندية الأبطال 
عبر معســــكرين ســــيجريان فــــي الطائف 

وأبهــــا. كما أدعو جميــــع الاتحاديين إلى 
التكاتــــف وتضافــــر الجهود فــــي المرحلة 

المقبلة المهمة“.
وفي ســــياق آخر تــــدرس إدارة نادي 
الهلال الســــعودي المشــــاركة فــــي بطولة 
تجريبيــــة ســــتنظمها إحــــدى الشــــركات 
الرياضيــــة فــــي محافظــــة الطائف، خلال 
فترة معســــكر فريقهــــا الأول لكــــرة القدم 
فــــي يوليو المقبل اســــتعدادا لاســــتئناف 
منافســــات دوري كأس الأميــــر محمد بن 
ســــلمان للمحترفين، وكأس الملك، ودوري 
أبطال آسيا. ولا تمانع إدارة نادي الهلال 
المشــــاركة فــــي البطولــــة بشــــكل مبدئي، 

وســــتترك القرار الأخير فــــي يد الروماني 
رازفان لوشيسكو، مدرب فريقها الأول.

وتلقى عـــوض خميس لاعـــب فريق 
النصـــر الســـعودي لكـــرة القـــدم عـــدة 
عـــروض مـــن أنديـــة دوري كأس الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان للمحترفـــين، وذلك 
بدءا من الموســـم المقبل بعد نهاية عقده 
الاحترافي الحالي، الذي مدده مع النصر 
حتى نهاية الموســـم. وقـــال خميس في 
تصريحات صحافية ”لدى وكيل أعمالي 
عدة عروض للموســـم الجديد ندرســـها 
حاليا، وهي من أندية النصر والفيصلي 
والرائد والشـــباب والوحدة، وســـتكون 

الأولويـــة لقبـــول العـــرض مـــن نـــادي 
النصـــر، وذلـــك إذا كان العـــرض أفضل 

ومناسبا“.
وتلقى الهلال خطاب المشاركة بشكل 
رسمي، وحتى الآن لم تتأكد بعد مشاركة 

الفريق من عدمها. 
وفي الوقت نفسه، مددت إدارة النادي 
عقد صالح الشهري مهاجم الفريق حتى 
نهاية الموســـم الجـــاري. وأكدت مصادر 
لـلصحيفة أن ملف شـــراء عقد الشـــهري 
من الرائد ســـيفتح في وقـــت لاحق، بعد 
طلـــب لوشيســـكو ضرورة الإبقـــاء على 

اللاعب لأعوام عديدة مع الفريق. 

 دبــي – بـــدأت لجنة الشـــؤون الفنية 
والمنتخبـــات بالاتحـــاد الإماراتـــي لكرة 
القدم مفاوضاتهـــا مع المدرب الكولومبي 
لويـــس بينتـــو، لتولي تدريـــب المنتخب 
الأول خلال الفتـــرة المقبلة. هذه الخطوة 
المفاجئـــة تأتي بعد توقف المفاوضات مع 
الرومانـــي كوزمين، الـــذي طلب راتبا بلغ 
أربعـــة ملايين يـــورو فضلا عـــن الجهاز 
المعاون مع عقد لمدة ثلاث سنوات إضافة 

إلى العديد من الامتيازات.

وفي حـــال كللـــت مفاوضـــات لجنة 
الشـــؤون الفنية والمنتخبـــات مع بينتو 
بالنجـــاح، ســـيتم الإعلان الرســـمي عن 
التعاقـــد معه، وإذا لم يتوصـــل الطرفان 
لاتفـــاق، ســـيتم اللجوء إلى خيـــار آخر. 
ويمتلـــك بينتو خبرات كبيرة وصلت إلى 
22 محطـــة تدريبية مع فـــرق ومنتخبات 

أميركا. 
وبـــدأ بينتو مســـيرته التدريبية قبل 
34 عامـــا، وبالتحديد في موســـم 1984 – 
1985، مع فريق مليوناريوس الكولومبي 
واســـتمر في التنقـــل بين الأنديـــة، وقاد 

فريـــق يونيون ماجدلينا لأكثر من 
عامين، بين 1994 و1997. 
وشهد عام 2004 أول 

تجربة لبينتو مع المنتخبات 
بتدريب منتخب كوستاريكا، 

واستمرت عاما ثم تولى 
تدريب منتخب 
كولومبيا عام 
2006، ورحل 

عنه في 2008، 
وتلقى سلسلة من 
الانتقادات بسبب 

تراجع النتائج 
في تصفيات 

مونديال 2010 
التي لم يتأهل 
إليها الفريق، 

وفي بطولة كوبا 
أميركا 2007. 
وعاد بينتو 

لتدريب منتخب 

كوســـتاريكا من 2011 إلـــى 2014 ، قبل أن 
يقـــود منتخـــب هندوراس خـــلال الفترة 

الممتدة من 2014 إلى 2017.
شهدت اللجنة المشـــتركة بين ممثلي 
رابطة المحترفين والاتحاد الإماراتي لكرة 
القدم، التي عقدت اجتماعها التنســـيقي 
حول روزنامة الموســـم الجديـــد، الاتفاق 
على منح المنتخـــب الإماراتي ”الأبيض“ 
الفترات التـــي طلبتها ”لجنة المنتخبات“ 
لإعـــداد الفريـــق للتصفيـــات الآســـيوية 
المشـــتركة المؤهلة لبطولتـــي كأس العالم 
2022 وكأس آســـيا 2023. وطلبت اللجنة 
تجمعين خلال الموســـم، تم تسكينهما في 
جدولـــة الروزنامـــة، بالإضافة إلى تجمع 
آخر قبل بداية الموســـم، لمدة أسبوعين أو 
ثلاثة أســـابيع، بهدف منح الجهاز الفني 
الجديـــد لـلفريـــق فرصـــة التعـــرف على 

اللاعبين وقدراتهم.
الأول  التجمـــع  يكـــون  أن  وينتظـــر 
للأبيـــض بين النصف الثانـــي من يوليو 
ومنتصـــف أغســـطس المقبلـــين، على أن 
تبدأ الفترة الثانية من التوقف استعدادا 
المقررتين  وإندونيســـيا  ماليزيا  لمباراتي 
فـــي الثامـــن والثالث عشـــر مـــن أكتوبر 
المقبل، في الأســـبوع الأخير من سبتمبر 
إلى 13 أكتوبر بإجمالي 18 يوما والتجمع 

الثالث في نوفمبر. 
وحـــددت اللجنـــة المشـــتركة انطلاق 
الموســـم الجديد، ببطولـــة كأس الخليج 
العربي فـــي الثالث من ســـبتمبر المقبل، 
علـــى أن يتم عرض ومناقشـــة الموعد مع 
الأندية والقنوات المالكة للحقوق خلال 
الأســـبوع الجاري، ومن ثـــم إعلان 

المواعيد النهائية.
دوري  ينطلـــق  لهـــذا،  وطبقـــا 
الخليج العربي فـــي الثامن أو 
التاســـع من الشـــهر نفســـه، 
حيث يتم تحديد تاريخ 
الجولة الأولى بناء على 
الموعد النهائي لانطلاق 
دوري أبطال آسيا، 
والمتوقع اعتماده قبل 
نهاية الشهر الجاري، 
على أن يختتم الموسم المحلي 
في 15 مايو 2021. وأشار 
”الاتحاد“ إلى أن الاجتماع 
شهد الاتفاق على تسكين 
موعد مباراة ”السوبر“ بين 
الشارقة وشباب الأهلي، 
بين منتصف الدورين الأول 
والثاني، ما يعني أواخر 
ديسمبر أو أوائل يناير 2021.

ملف العقود على طاولة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي
عساف والدحيم والعمار يمددون عقودهم مع اتحاد جدة دون شروط

أمهلت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد الســــــعودي لكرة القدم 
60 ناديا مدة ســــــبعة أيام فقط، من أجل الرفع لها بأسماء اللاعبين الذين 
ــــــد مع أنديتهم حتى انتهاء الموســــــم  انتهــــــت عقودهــــــم ويرغبون في التمدي
الرياضي الجــــــاري، وكذلك أســــــماء اللاعبين الذين انتهــــــت عقودهم ولا 

يرغبون في التمديد.

عساف القرني سد منيع

سنكون في الموعد

الاتحاد الإماراتي يفاوض بينتو
 القاهرة – أكد ســـيد عبدالحفيظ مدير 
الكرة بالنادي الأهلي أن حســـام عاشور 
لاعب وسط الفريق قد أدى دوره وعلاقته 

بالفريق انتهت. 
وقـــال ســـيد عبدالحفيـــظ إن علاقـــة 
حســـام عاشـــور بفريق الكرة في الأهلي 
انتهـــت بقرار مجلـــس الإدارة الذي صدر 
مطلـــع الشـــهر الحالي حيـــث تم توجيه 
الشـــكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع 
زملائه ضمن صفـــوف الأهلي. وتمنى له 
التوفيق فـــي خطوته القادمـــة. وأضاف 
أن هنـــاك اهتماما بالغـــا بالالتزام بكافة 
الإجـــراءات الاحترازية وأنه حريص على 
متابعـــة كل التفاصيـــل، حتى لـــو كانت 

صغيرة، مع الجهاز الطبي.
وأوضـــح أن النـــادي حريـــص على 
توفيـــر كل الإمكانات التي تســـاعد على 
سلامة عناصر المنظومة، وحريص أيضا 

على مســـائل الجانـــب الإداري والتعامل 
بين الأفراد ســـواء بالنسبة إلى الموظفين 
أو بالنســـبة إلى العمـــال، كل هذه الأمور 
تمت مراجعتها بما يضمن سلاسة العمل 
وفي نفس الوقت تأمين ســـلامة الجميع. 
وتابـــع أن الجهـــاز الفني وضـــع الخطة 
الكاملة في هذا الشـــأن وناقـــش التنفيذ 
العملـــي لها علـــى أرض الملعـــب بعناية 
شـــديدة. وســـوف يتم تقســـيم اللاعبين 
إلى مجموعتين أثنـــاء التدريبات؛ الأولى 
تبدأ في تمـــام الثامنة والنصف صباحا. 

والمجموعـــة الثانيـــة تبدأ في العاشـــرة 
للحفاظ على التباعـــد المطلوب والالتزام 

بكل التعليمات الوقائية.
مـــن ناحيـــة أخـــرى أعلـــن مرتضى 
منصـــور رئيـــس مجلـــس إدارة الزمالك 
تجديد عقـــد يحيي الدرع لاعب فريق كرة 
اليـــد الأول بالنادي والمنتخـــب المصري 
لمدة موســـمين. وقال مرتضي منصور إن 
اللاعب وقع على عقود تجديده في منزله، 
بما يقطع الطريق على كل الشائعات التي 

ترددت عن رحيله عن صفوف الفريق. 
وكان الزمالك قد تعاقد مع الدرع منذ 
موسمين وحصد مع الفريق لقب الدوري 
مـــرة وبطولـــة أفريقيـــا للأنديـــة البطلة 
مرة والســـوبر الأفريقي مـــرة، بالإضافة 
إلى احتـــلال المركز الخامـــس بمونديال 
الأندية. وأضـــاف مرتضـــي منصور أنه 
ســـيتم التجديد لحازم إمـــام لاعب فريق 

الكـــرة الأول بالنـــادي،  مشـــددا على أن 
الزمالـــك لا يفرط فـــي أبنائه. وأوضح أن 
حازم إمام سيوقع على تجديد عقده خلال 
أيام مع المستشـــار أحمد جـــلال إبراهيم 
نائـــب رئيـــس النـــادي وأحمـــد مرتضى 

عضو مجلس الإدارة.
وفي ســـياق آخـــر أكد هاني ســـعيد 
المديـــر الرياضـــي لنـــادي بيراميـــدز أن 
لاعبـــي الـــدوري المصـــري يحتاجون من 
وجهة نظـــره إلى حوالي شـــهر ونصف 
الشهر من أجل الإعداد للعودة لاستئناف 
مباريات الدوري الممتاز، مشـــددا على أن 
فتـــرة التوقف كانت طويلـــة ويجب منح 
الأندية الوقت المناســـب للإعـــداد الجيد 
لخـــوض التدريبـــات، ولكن مـــع الوضع 
الحالـــي النادي ملتزم تماما بقرار الدولة 
مـــن أجل المصلحة العامة وجاهز للدوري 

في الموعد المحدد.

الأهلي المصري ينهي ارتباطه بحسام عاشور

اتحاد آسيا يدعم أستراليا لاستضافة مونديال السيدات 2023

الاتحاد الدولي يختار الدولة 

المضيفة خلال اجتماعه 

الخميس، حيث يتنافس 

ملف أستراليا ونيوزيلندا 

مع ملف كولومبيا

إدارة نادي اتحاد جدة 

السعودي لكرة القدم 

تلقت موافقة اللاعبين 

المحليين الذين شارفت 

عقودهم على الانتهاء

في حال كللت مفاوضات 

لجنة الشؤون الفنية 

والمنتخبات مع بينتو 

بالنجاح، سيتم الإعلان 

الرسمي عن التعاقد معه

علاقة حسام عاشور 

بفريق الأهلي انتهت 

بقرار مجلس الإدارة
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 لنــدن - قـــال بيـــب غوارديـــولا مدرب 
مانشستر ســـيتي، إن لديه بعض الأفكار 
لتعزيـــز قوة ناديه في ســـوق الانتقالات، 
وسيكون مستعدا لمنع ليفربول من إحراز 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 

مرتين متتاليتين. 
ويحتاج ليفربول إلى ٥ نقاط لضمان 
التتويـــج بلقب الـــدوري لأول مرة في ٣٠ 
عامـــا، وحرمـــان المان ســـيتي مـــن لقبه 

الثالث على التوالي.
ونقلت هيئة الإذاعـــة البريطانية عن 
غوارديولا قوله ”ســـيبقى ليفربول فريقا 
قويا كما هو، لكن عندما احتفظنا باللقب، 
كنـــا أول فريق يفعل ذلك فـــي حوالي ١٠ 
سنوات، لذا نعرف مدى صعوبة الأمر“. 

وأضـــاف ”من بين آخر تســـعة ألقاب 
محلية نافســـنا فيهـــا، توجنـــا بثمانية 
ألقـــاب. هـــذا ليس ســـيئا وأعتقـــد أننا 
ســـنكرر الأمر الموســـم المقبل“. وتابع ”لا 
يوجـــد الكثير من الأخطـــاء المرتكبة فيما 
يتعلق بالنقاط والأداء. لدينا أفكار لسوق 
الانتقالات، ثم الموسم المقبل سنستعد من 

أجل القتال مجددا“.
وأضاف ”كل موســـم يزداد الخصوم 
قـــوة، نأمل أن نتعلم مما يحدث في بداية 
هذا الموســـم، فبعـــد فوزنا بـــكأس الدرع 
الخيريـــة أمام ليفربـــول، أهدرنا نقاطًا لا 

نتوقعها“. 
الفريق  ســـيبقى  ”ليفربول  وواصـــل 
القوي، لكننا نرى كيف يستثمر تشيلسي 
أمواله في ســـوق الانتقـــالات، ورأينا في 
الفتـــرة الأخيـــرة كيف يتقدم مانشســـتر 
يونايتـــد خطـــوة للأمـــام، وسيســـتعيد 
توتنهام الكثير من لاعبيه المصابين، ومع 
تواجـــد ســـون هيونغ وهـــاري كين، ومع 
مدرب متمرس مثل مورينيو ســـيكونون 

دائما أقوياء“. 
وأردف ”أرســـنال كذلك ســـيتطور مع 
أرتيتـــا بعد المزيـــد من الوقت، وليســـتر 

سيتي أيضا“.

موقف مرتقب

كما كشـــف غوارديولا، موقف النادي 
مـــن التعاقـــد مـــع بديـــل للاعـــب ليروي 
ســـاني خلال موســـم الانتقالات الصيفي 
المقبل، حال رحيله. وانتشـــرت الكثير من 
التكهنات حول مســـتقبل اللاعب الألماني 

مع بطل الدوري الإنجليزي، حيث يسعى 
بايـــرن ميونـــخ للحصول علـــى خدماته. 
وأكـــد غوارديـــولا قبل يومين أن ســـاني 
يرفض تجديد عقده مع مانشستر سيتي 

حيث يـــود الرحيل، ولمطالعـــة التفاصيل 
من هنا. وارتبط مانشســـتر سيتي بأكثر 
من لاعب لخلافة ساني في ملعب الاتحاد. 
وقال غوارديولا فـــي تصريحات صحفية 
”أولا ليـــروي ســـاني هـــو لاعبنـــا، أنا لا 
أعرف ما إذا كان ســـيغادر في الصيف أو 

عند انتهاء عقده (٢٠٢١)“.
وأضاف ”لدينا ما يكفي من اللاعبين 
الجيديـــن في ذلك المركـــز، يمكن أن يلعب 
خيســـوس في اليســـار، وكذلـــك فودين، 

ولدينا رحيم ستيرلينغ“. 
وواصل ”معظمهم في حالة جيدة مثل 
فودين ومحرز وخيســـوس وســـتيرلينغ، 
يمكن لأولئك اللاعبين أن يلعبوا بانتظام 
لفترة طويلـــة، فوضعهم مســـتقر للغاية 
من حيث الإصابـــات“. وأردف ”أعتقد أن 
لدينـــا أولويات أخرى، ربمـــا، لا أدري ما 
إذا كان فيروس كورونا ســـيغير الوضع 
المالي للنادي أم لا“. واختتم ”ســـنرى ما 

سيحدث في نهاية هذا الموسم“.

صفقة على المحك

حســـبما أوردتـــه صحيفـــة ”ذا صن“ 
البريطانية فإن كونتـــي مدرب إنتر ميلان 
يســـتهدف التعاقـــد مع لاعب مـــن الدوري 
صفـــوف  مـــن  وبالتحديـــد  الإنجليـــزي، 

مانشستر سيتي. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن كايـــل 
ووكـــر، ظهيـــر مانشســـتر ســـيتي وضعه 
ضمن أولوياتـــه للتعاقد معه في الميركاتو 
الصيفـــي المقبل. وأكدت الصحيفة على أن 
بيب غوارديولا، مدرب مانشســـتر سيتي، 
لا يريـــد التعجل في بيع ووكر، رغم وجود 
تحقيق حاليا من جانب النادي مع اللاعب 
حول ســـلوكه لمخالفـــة إجـــراءات الحجر 

الصحي.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن رحيـــل 
ووكـــر إلى الإنتر قد لا ينجـــح نظرا لرغبة 
غوارديـــولا فـــي التخلـــص مـــن المدافـــع 
البرتغالي جواو كانسيلو، لذا من الصعب 
أن يؤشـــر على رحيل لاعبين معا في نفس 

المركز. 
وأوضحت أن رحيل ووكر قد يأتي في 
حالة واحدة وهي التعاقد مع ظهير أيمن، 
حيـــث يفكـــر غوارديولا في ضم نيلســـون 
سميدو لاعب فريق برشلونة، لكن لم يدخل 
النادي في أي مفاوضات لضمه حتى الآن.

ليفربول يحتاج إلى 5 نقاط 

لضمان التتويج بالدوري لأول 

مرة في 30 عاما، وحرمان 

سيتي من لقبه الثالث على 

التوالي
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 برشــلونة - يســـعى برشـــلونة إلـــى 
تجاوز كبوته في المرحلـــة الماضية أملا 
فـــي اســـتعادة انفـــراده بالصـــدارة من 
جديد، عندما يلتقي أتلتيك بيلباو مساء 
اليـــوم الثلاثـــاء. وذلـــك عندمـــا تنطلق 
منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من 

الدوري الإسباني لكرة القدم. 
وشـــهدت المرحلـــة الثلاثـــون تعادل 
برشـــلونة مع مضيفه أشـــبيلية ســـلبيا 
مســـاء الجمعة، بينما تغلب ريال مدريد 
علـــى ريـــال سوســـييداد ٢-١، لينتـــزع 
 ٦٥ برصيـــد  الصـــدارة  مدريـــد  ريـــال 
نقطة، متســـاويا مع برشـــلونة في عدد 

النقاط.
وأبـــدى كيكي ســـيتين المديـــر الفني 
لبرشـــلونة تمســـكه بأمـــل الهيمنة على 
الصـــدارة مجـــددا، حيـــث صـــرح عقب 
المباراة أمام أشبيلية قائلا ”ريال مدريد 

لن يحقق الفوز في كل المباريات.“ 
وأضاف ”كنا نعرف أنه من المستحيل 
مبارياتنـــا.  بجميـــع  نفـــوز  أن  عمليـــا 
لســـت ســـعيدا بحصد نقطة واحدة من 
المباراة، ولكن هذا ليس أســـوأ ما يمكن 

أن يحدث“. 
ويـــدرك برشـــلونة جيـــدا أن إهدار 
أي نقطة ســـيكلفه غاليا في ســـعيه إلى 
مواصلـــة ســـيطرته على لقـــب الدوري 
للعام الثالث على التوالي والخامس في 
الســـنوات الست الأخيرة خصوصا وأن 
غريمه التقليدي يخوض اختبارا ســـهلا 
نســـبيا أمام ضيفه ريال مايوركا الثامن 

عشر.
ويتطلع برشلونة إلى العودة لطريق 
الانتصـــارات على حســـاب بيلباو الذي 
يدربـــه المديـــر الفني غايـــزكا غاريتانو، 
علمـــا بأنـــه ســـيفتقد جهـــود لاعب خط 
الوســـط الهولنـــدي فرينكـــي دي يونغ 
الذي يعاني مـــن الإصابة ويتوقع غيابه 
لمدة أســـبوعين، وبالتالي لن يشارك على 
الأرجح فـــي أربع مباريـــات للفريق. أما 
جيـــرارد بيكيـــه، فقد أكد علـــى صعوبة 
المنافسة وقال عقب التعادل مع أشبيلية، 
”أعتقـــد أن التتويـــج بالدوري ســـيكون 
صعبـــا للغايـــة، بعدمـــا شـــاهدت كيف 
ســـارت الأمور في الجولتين الســـابقتين 
(بعد استئناف المنافسات مع نهاية فترة 

التوقف بسبب جائحة كورونا)“.

قرارات تحكيمية

فسرت تصريحات بيكيه بأنها تلميح 
إلى اســـتفادة ريال مدريـــد من القرارات 
التحكيميـــة، وقد زادت حالة الجدل بهذا 
الشـــأن عقب مبـــاراة ريال مدريـــد أمام 
سوسييداد، والتي شهدت أكثر من قرار 

تحكيمي مثير للجدل. 
فينســـيوس  بحصول  الأمر  ويتعلق 
جونيـــور مهاجم ريال مدريد على ضربة 
جـــزاء، وعـــدم احتســـاب هـــدف لريال 

سوســـييداد بداعي التســـلل، وكذلك ما 
تردد حـــول وجود لمســـة يد ضـــد كريم 
بنزيمة لدى تسجيل الهدف الثاني لريال 

مدريد.
وقال زين الدين زيـــدان المدير الفني 
لريال مدريد، في تعليقـــه على القرارات 
التحكيمية ”الحـــكام لديهم مهمة صعبة 
للغايـــة. والآن يحظون بمســـاعدة نظام 
حكم الفيديو المساعد، وعلينا أن نحترم 

القرارات“. 
وأضاف زيدان ”حقيقـــة أننا نعتمد 
الآن علـــى نتائجنـــا للفوز بالـــدوري، لا 
يغير شـــيئا على الإطلاق. فالموســـم لن 

يحسم من خلال المرحلة المقبلة“. 
وكان ســـيرجيو رامـــوس لاعب ريال 
مدريد، والذي سجل الهدف الأول للفريق 
مـــن ضربة الجزاء، قد خـــرج مصابا في 
الدقيقـــة ٦٠ واحتاج للعـــلاج في ركبته 

اليسرى. 
وقال زيدان بشـــأن راموس ”هو في 
حالة سيئة الآن ولكننا نأمل في أن تكون 
فقط ضربة في الساق. هي تؤلمه الآن لكن 
نأمـــل في ألا تكون الإصابة أكثر خطورة 

من ذلك“.

مـــن جانبه أعـــرب فيـــدي فالفيردي 
لاعب خط وسط ريال مدريد، عن سعادته 
بالانتصار الثمين. وقال فالفيردي، خلال 
تصريحـــات صحفية ”نشـــعر بســـعادة 
كبيرة، باعتـــلاء الصـــدارة والفوز على 

هذا الخصم القوي“. 
وأضـــاف ”كنـــا متفوقين فـــي معظم 
المبـــاراة، وريال سوســـيداد خصم قوي 
ويعرف مـــاذا يفعل، وعرفنا كيف نصمد 
أمامـــه بعد التقـــدم في النتيجـــة، وهذا 
الانتصـــار يجب أن يكون حافزا لما تبقى 

من مباريات“. 
”مونـــدو  صحيفـــة  وعنونـــت 
فـــي  ”صُنـــع  الكتالونيـــة  ديبورتيفـــو“ 
مدريـــد“، مضيفة ”لقد باركـــت +في ايه 
آر+ انتصارات لـــوس بلانكوس الثلاثة 
منذ اســـتئناف الليغـــا“. وتابعت ”ريال 
في الصدارة بعد انتصـــار بفضل ثلاثة 

قرارات تحكيمية مثيرة للجدل“.
”ســـبورت“  كتبـــت  جهتهـــا،  مـــن 
القريبـــة من برشـــلونة علـــى صفحتها 
الاولـــى ”متصـــدرو الـ+فـــي ايـــه آر+“، 
(ملعب  وتابعـــت ”فضيحة في أنويتـــا“ 
سوســـييداد)“. فيما لـــم تظهر الصحف 
المدريدية امتعاضها من القرارات، حيث 
بكلمة كبيرة ”متصدّر“  عنونت ”مـــاركا“ 

مـــع صـــورة لاحتفـــال رامـــوس بهدفه، 
مشيرة إلى تحطيمه الرقم القياسي لأكبر 
عدد من الأهداف المســـجل بإســـم مدافع 
والـــذي كان بحـــوزة الهولنـــدي رونالد 
كومان مدافع برشـــلونة السابق ومدرب 
منتخب هولندا حاليا، بتســـجيله هدفه 
الـ٦٨ في مســـيرته. وأضافت ”المزيد من 
الإثـــارة إلى الليغا، جـــدل في ركلة جزاء 
لفينيســـيوس، هـــدف ملغـــى ليانوزاي 
وهـــدف بنزيمـــة“. أمـــا ”اس“ المدريدية 
فكتبت ”متصدر جديد، فوضى جديدة“، 
مضيفة ”ريال يرتقي إلى صدارة الجدول 

قبل ثماني مراحل من النهاية“.

لقب تاريخي

يبحث النادي الملكـــي عن لقبه الأول 
فـــي الليغـــا منـــذ ٢٠١٧ والثانـــي له في 
ثماني ســـنوات. ويأمل ريـــال مدريد في 
عودة راموس إلى المشاركة خلال مباراة 
الفريـــق أمام ريال مايوركا غدا الأربعاء. 
ويرجـــح أن يدفع زيـــدان بالنجم إيدين 
هازارد في المبـــاراة أيضا بعد أن أراحه 

أمام ريال سوسييداد. 
وافتتحت منافسات المرحلة الحادية 
والثلاثـــين مســـاء أمـــس الاثنـــين بلقاء 
ليغانيـــس مـــع غرناطة، وأشـــبيلية مع 
فياريال، وتشـــهد مســـاء اليوم الثلاثاء 
لقـــاء أتلتيكـــو مدريد مـــع ليفانتي وبلد 

الوليد مع خيتافي. 
مباراته  مدريـــد  أتلتيكو  ويخـــوض 
أمام ليفانتي منتشيا بالفوز الذي حققه 
على بلـــد الوليـــد ١-٠، وانتـــزاع المركز 

الثالث من أشبيلية. 
وتشهد المرحلة مساء الأربعاء أيضا 
لقاء ديبورتيفو ألافيس مع أوساســـونا 
وريـــال سوســـييداد مـــع ســـيلتا فيغو 
بينمـــا تختتـــم مســـاء الخميـــس بلقاء 
إيبـــار مع فالنســـيا وريـــال بيتيس مع 

إسبانيول.
وقـــرر نادي ريال بيتيس إقالة خوان 
فرانسيســـك فيرير المدير الفني للفريق. 
كما قرر النادي تعيين أليكسيس تروخيو 
منسق الشؤون الرياضية بالنادي مدربا 

للفريق. 
وســـبق لأليكســـيس أيضا أن تولى 
تدريـــب الفريق فـــي آخـــر مباراتين من 
٢٠١٧ بعد إقالة  الـــدوري موســـم ٢٠١٦ – 

المدرب فيكتور سانشيز دل آمو.
وكان روبـــي تولـــى تدريـــب الفريق 
فـــي صيـــف ٢٠١٩ ولكـــن تلقـــي الفريق 
لهزيمتـــين وتعادلـــه في مبـــاراة واحدة 
خلال المباريات الثلاثة التي خاضها بعد 
استئناف المســـابقة مؤخرا عقب انتهاء 

فترة التوقف. 
وخلال مســـيرته في تدريب الفريق، 
قاد روبي ريـــال بيتيس للفوز في ثماني 
مباريات فقط مقابل عشـــرة تعادلات و١٢ 

هزيمة. 
وأوضـــح النادي فـــي بيانـــه ”ريال 
بيتيس يـــود توجيه الشـــكر إلى خوان 
فرانسيســـك (روبي) وطاقمـــه التدريبي 
بالكامـــل علـــى الخدمات التـــي قدموها 
احترافيتهـــم  تؤكـــد  والتـــي  للفريـــق 
وإخلاصهـــم. النادي يتمنى لهم الأفضل 

في مسيرتهم الرياضية المقبلة“.

على خط الوصول

سيتين يتمسك بأمل الهيمنة 

على صدارة الدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد يزيدان حدة الصراع على اللقب

ينشد فريق برشــــــلونة العودة إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مع 
ــــــات يحتل المركز  ــــــد حدة الصراع على اللقــــــب مع ريال مدريد الذي ب تزاي
الأول متفوقــــــا فــــــي نتائج المواجهات المباشــــــرة على غريمــــــه الأزلي، حيث 
تعادل الفريقان ســــــلبيا على ملعــــــب ”كامب نو“ وفاز ريال مدريد على ملعب 

”سانتياغو برنابيو“.

غوارديولا يستعد لمنع احتفاظ ليفربول باللقب

 رومــا – شــــدد الدنماركي كريســــتيان 
إريكســــن، نجم وســــط إنتر ميــــلان، على 
أن فريقه لا زال في ســــباق التتويج بلقب 
الإســــكوديتو، بالرغــــم مــــن الابتعاد عن 

الصدارة بفارق 6 نقاط. 
ســــامبدوريا  على  النيراتزوري،  وفاز 
بنتيجــــة (1-2)، في المبــــاراة المؤجلة من 
الجولــــة 25، ليقلص إنتر فارق النقاط إلى 

6 مع المتصدر يوفنتوس.
وقال إريكسن في تصريحات صحفية 
”هدفــــي في نابولــــي كان ضربــــة حظ، أنا 

أتحســــن وسعيد بكيفية ســــير الأمور في 
إنتر حتى الآن“. وأضاف ”قرار انضمامي 
للإنتر؟ أنــــا راض عنه، لقد تلقيت ترحيبا 
حــــارا عندمــــا وصلــــت، الأمور تتحســــن 
بشــــكل أفضل، وأنا حزين قليلا لأن اللعب 
بــــدون جماهير أقــــل جمــــالا، لكني أحب 
العقلية التــــي وجدتها هنا، وأنا ســــعيد 
باختياري“. وتابع ”لقــــد تغير مكاني في 
الملعــــب قليلا، ووجدت مســــاحة أكبر في 

الشوط الأول، بينما تغير الأمر في الشوط 
الثاني، بعدما غير سامبدوريا نهجه“.

واعتبر إريكسن أن إنتر ميلان ما يزال 
فــــي ســــباق التتويج باللقــــب، بالرغم من 
فارق الســــت نقاط عن المتصدر. وأوضح 
إريكسن ”هناك مساحة لي الآن، الخصوم 
يخشــــون من لوكاكو ولاوتارو ولا يتعين 
علي ســــوى صناعة الأهداف لهم“. وحول 
تصريحــــات مدربــــه كونتــــي ومطالبتــــه 
بتســــجيل الأهداف، قال كريســــتيان ”إنه 
على حق، كان بإمكاني تسجيل هدفين، أنا 
سعيد بالهدف الذي صنعته للوكاكو، لكن 
مــــن الواضح أنه يجب أن أتحســــن أيضا 

في التسديد تجاه المرمى“.
مــــن جانــــب آخر أكــــد بيبــــي ماروتا، 
المدير التنفيذي لإنتــــر ميلان، أن لاوتارو 
مارتينيز مهاجم الفريق، لم يطلب الرحيل 
عن صفوف النيراتزوري، رغم رغبة أندية 
عديدة في التعاقد معه. ويعد لاوتارو أحد 
أبــــرز أولويات برشــــلونة، فــــي الميركاتو 

الصيفي المقبــــل. وعن النجم الأرجنتيني، 
قــــال ماروتا ”لاوتــــارو مارتينيــــز محور 
ســــوق  فــــي  الأخــــرى  الأنديــــة  اهتمــــام 

الانتقالات، والجميع يعرف ذلك“.

وأضــــاف ”إنــــه يتمتع بجــــودة هائلة، 
وهنــــاك العديد من الأنديــــة التي ترغب في 
التفــــاوض معنا من أجلــــه.. لكن ليس لدى 
الإنتــــر أي نية لبيع أفضل لاعبيه، لذلك إذا 
لــــم يعبر اللاعب عــــن رغبته فــــي الرحيل، 
سنتمســــك به“. واختتم ”كانت هناك فترة 
إيقاف للنشــــاط ، لذلك يجب تقييمه على ما 
فعله طوال الموسم، وليس فقط على ما قدمه 

في نصف نهائي الكأس أمام نابولي“.

إنتر ميلان يستمر في سباق التتويج

  برليــن - يتنفس دوري الدرجة الأولى 
الألمانـــي لكرة القدم، الصعداء الأســـبوع 
المقبل، عندما يُختتم الموســـم بعد توقف 

دام أكثر من شهرين. 
ووســـط التزامات تعاقديـــة تقتضي 
بإنهاء الموســـم قبـــل 30 يونيـــو الحالي 
على أقصى تقدير، وخســـارة محتملة في 
الإيرادات تصل إلى 750 مليون يورو حال 
إلغاء الدوري، عادت البطولة لاســـتئناف 
نشـــاطها فـــي 16 مايـــو الماضـــي بفضل 

البروتوكولات الصحية.
كان هامبـــورغ أكثـــر أنديـــة الدرجة 
الأولـــى بقاء فـــي المســـابقة، عندما هبط 
للدرجـــة الثانيـــة لأول مرة قبـــل عامين، 
وتعرضت آمالـــه للعودة لدوري الأضواء 
لضربة كبيرة بخسارته 1-2 أمام منافسه 

هايدنهايم. 
واهتزت شـــباك هامبـــورغ مرتين في 
آخـــر 10 دقائـــق، منها هدف فـــي الوقت 
المحتسب بدل الضائع، ليتبعد عن المراكز 
الثلاثة الأولى مع تبقي جولة واحدة على 
النهايـــة. ويتأهل أصحـــاب أول مركزين 
مباشـــرة لدوري الأضواء، بينما يخوض 
الثالـــث مبـــاراة فاصلـــة للصعـــود مـــع 

صاحـــب المركز الـ16 فـــي الدرجة الأولى، 
بينمـــا يحتـــل هامبـــورغ المركـــز الرابع 

متأخرًا بفارق نقطة عن هايدنهايم.

مأساة بريمن

أصبــــح تواجــــد فيــــردر بريمــــن في 
الدوري الألماني، مثار شك بصورة كبيرة، 
عقــــب خســــارة الفريق أمــــام ماينز أمس 
السبت، ليقترب من الهبوط، للمرة الثانية 
فــــي تاريخه. بعد مــــرور 33 جولة، حصد 
بريمن، صاحب المركز الثاني من القاع، 28 
نقطة ولديه فارق أهداف ســــالب 32 هدفا. 
دوســــلدورف  فورتونا  فريــــق  ويتواجــــد 
في المركــــز الذي يخــــوض صاحب ملحق 
الصعــــود والهبــــوط، وهــــو المركــــز الذي 
يمكــــن لبريمــــن أن يأمل فــــي الانقضاض 
عليه الســــبت المقبل، حيث يملك 30 نقطة 

وبفارق أهداف سالب 28 هدفا.
وإذا ما فاز دوســــلدورف على يونيون 
برلــــين فــــي المبــــاراة الأخيرة بالــــدوري، 
ســــيهبط بريمن بغض النظر عن نتيجته 
أمــــام كولــــن. الفوز قــــد ينقــــذ بريمن إذا 
خســــر فورتونا، بينما إذا تعادل فورتونا 

ســــيكون فيــــردر بحاجــــة للفــــوز بأربعة 
أهــــداف لاحتــــلال المركــــز الــــذي يخوض 

صاحبه ملحق الصعود والهبوط.
وقال فرانك باومــــان المدير الرياضي 
”الحــــزن ســــيبقى لعــــدد أيام قليــــل ولكن 
يجب أن نســــتعيد توازننــــا وبالتأكيد لن 
نستســــلم“. وأضاف ”بدون شك سندخل 
مباراتنا الأخيرة وســــنقدم أقصى ما في 
وســــعنا من أجل أن نحقــــق معجزة“. من 
جهته، أكد فلوريان كوفلدت، المدير الفني 
”الآن بــــات مــــن الصعب تفــــادي الهبوط.. 
ولكننا ندين للنادي بالقتال حتى النهاية، 

طالما أن كل شيء ممكنا“.

رحلة السقوط

وهنـــاك إجابات على الأمـــد القصير 
والأمد الطويل على حد ســـواء للســـؤال 
الحتمي الذي يفرض نفســـه ويتمثل في 
كيفيـــة وصول بطل بوندســـليغا 4 مرات 
لهذا الحال. منذ آخر مرة توج بها الفريق 
بلقب فـــي 2004 إلـــى 2011، قضى بريمن 
موســـما واحـــدا فقـــط بعيدا عـــن دوري 

أبطال أوروبا الذي يدر أموالا كثيرة.

بريمن ينتظر معجزة للبقاء في البوندسليغا

قرار انضمامي للإنتر؟ 

أنا راض عنه، لقد 

تلقيت ترحيبا حارا

كريستيان إريكسن

يتطلع برشلونة إلى العودة 

لطريق الانتصارات على 

حساب بيلباو الذي يدربه 

المدير الفني غايزكا 

غاريتانو
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فسحة من الحرية

 باريــس – تم تجاهــــل قواعــــد التباعد 
الاجتماعــــي والكمامات إلــــى حد كبير في 
فرنســــا حين رقص الآلاف وشاركوا حتى 
ســــاعات فجر الاثنين الأولى في أول حدث 
كبير منــــذ الإغلاق الذي فرضــــه فايروس 

كورونا.
عيــــد  مهرجــــان  يجلــــب  مــــا  وعــــادة 
الموسيقى السنوي الملايين من الأشخاص 
إلى الشــــوارع في كل أنحــــاء البلاد وتقام 
خلاله حفلات موســــيقية في المقاهي وفي 
زوايا الشــــوارع، تستمر لساعات الصباح 

الأولى.
ورغــــم أن التجمعــــات التي تضم أكثر 
مــــن 10 أشــــخاص ما زالــــت محظورة في 
البلاد، احتشــــد الآلاف في منطقتي سانت 
مارتان وماريه في باريس في وقت متقدم 
الأحد للرقص والغناء مع الفرق الموسيقية 

ومنسقي الأسطوانات.
وقالت فيوليت (28 عاما) التي شاركت 
فــــي هذا المهرجــــان في منطقة في شــــمال 

باريــــس ”عيد الموســــيقى مهم جــــدا فهو 
مهرجان وطني“.

وعن احتــــرام رواد المهرجــــان قواعد 
التباعد الاجتماعي، ضحكت وقالت، ”هذا 

الأمر لا يحصل مطلقا“.
كذلك شوهد السياسي باتريك بالكاني 
الذي أقنع محاموه قاضيا في وقت سابق 
من هذا العام بأنه مريض جدا ولن يتمكن 
مــــن تنفيــــذ عقوبة بالســــجن لمــــدة خمس 
ســــنوات بتهمة غســــل الأمــــوال والتهرب 
الضريبــــي، وهو يرقص في الشــــارع من 
دون قناع في إحدى ضواحي باريس التي 

ما زال رئيس بلديتها.
العديد من الذين شــــاهدوا الحشــــود 
في الشوارع شــــعروا بالرعب ولجأوا إلى 
وســــائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن 

مخاوفهم من موجة ثانية من العدوى.
وانتقــــد أحــــد الأطبــــاء البارزين  في 
باريــــس، القــــرار الذي ســــمحت بموجبه 

إقامة المهرجان.

 إلـــى صديقي الذي توفـــي والده يوم 
عيـــد الأب، انضـــم أخيـــرا إلـــى ”نادي 
اليتامى“، وصار ينافسني على الرئاسة 
الشـــرفية بعـــد أن ازداد عـــدد أعضائـــه 

ومنخرطيه.
انظر، كم نحن غرباء.. مستوحشون 
وعاطلون عن الفرح بعد أن كنّا نشـــاكس 
آباءنا، نحلف برحمتهم قبل أن يموتوا. 

ونظنّ أننا سوف نعيش دون أبناء.
انظر كـــم كان الآباء حرّاســـا للأمان 
وشمّاعات للهزائم. انظر كم كانت أمهاتنا 
يطلن التفاوض معهم ويستشرفن اليتم 

والطرقات.
لـــم يكـــن أبـــي إلاّ أبي.. يســـخر من 
هرطقتي ويتحسّس جسده النحيل كلما 
أوغلـــت فـــي العصيـــان، ويتأمّل صورة 

ابني كلما اتهمني أحدهم بالعقوق..
أبي وأبوك كانـــا رجلين من التحمّل 
والوقـــوف الطويـــل أمـــام صورنـــا قبل 

المدارس والزوجة والجيران والتاريخ.
لقـــد غابـــا انتصارا لما ســـوف يأتي 
ورهانـــا علـــى المســـتحيل.. ما أســـهل 

المستحيل وما أصعب المتوقّع.
الآباء لا يكذبون، لذلك يموتون باكرا، 
دون مرثيـــات، ويرحلون بأكفـــان أنيقة 
ودون جيوب.. الآباء يموتون دائما دون 

علم الأبناء وفي غفلة هنّ فيها التعب.
الآباء أقل حظا من الأمهات. وألصقت 
بهـــم شـــتى نعـــوت وصـــور التســـلط 
والبطريركيـــة عبر قراءات وإســـقاطات 
جائرة، دعمتها مدارس التحليل النفسي 
وعمقت تلك الصورة الرهيبة الموحشـــة 
للأب وهو يمسك بعصا السلطة ويزمجر 

في الزوجة والأبناء.
تشـــكلت هذه الحالة القاتمة كقناعة 
راســـخة في أذهان معظـــم مثقفي القرن 
الأب“  ”قتـــل  أصبـــح  حتـــى  الماضـــي 
ويمارســـه  الجميع،  يلوكـــه  مصطلحـــا 
الجميع على الجميع فأمسينا وكأننا في 
ميتم كبير وفســـيح. الكل يرفض البنوة 

والأبوة.. والكل يقتل الكل.
بالأمهات  والفنـــون  الآداب  اهتمـــت 
الثكالى والأرامل من المتشحات بالسواد، 
ولم تعـــر انتباها للآبـــاء المفجوعين من 
المتســـربلين بالصمـــت والمكابـــرة. الأمر 
الذي جعل الشاعر محمود درويش، يقول 
في واحدة من أصدق قصائده ”الشـــهيد 
، وصدّق  يحذرني: لا تُصـــدّق زغاريدهنَّ
أبـــي حينَ ينظر في صورتي باكيا.. كيف 

لنا أدوارنا، يا بنيّ، وسرت أمامي؟“. بدَّ
وبصرف النظر عن الصفة التجارية 
البحتة لعيد الأب، وما يمكن أن تســـببه 
من بعض الحركة في الأسواق الكاسدة، 
إلا أن هذه المناسبة المستحدثة تحيل إلى 
عاطفة صادقـــة، طازجة و“غير عضوية“ 
كما هو الحال بالنســـبة لـــلأم. يكفي أن 
تأتينـــي ابنتي هـــذا الصبـــاح لتقبلني 
وتنشـــدني ”يا أبي حلـــو المحيّا ضمني 

ضمّا قويا“.
تذكرت ما كتبته يوما، على لسان أبي 
”جئت بوزن حفنة قمح، همست بالتكبير 

فــــي أذنك اليمنــــى فتســــرّب صوتي إلى 
اليســــرى، قبّلتك وأنــــا أخاف أن يجرحك 
شعر ذقني وتخنقك أنفاس تبغي ولهفتي 
ثم أعدتك إلى أمّك التي استودعتها إياك 
في ليلــــة باردة. كنــــت أقبّل اســــمك قبل 
رأسك بعد السنوات الإناث“.. مازلت إلى 
الآن حفنــــة قمح في مهــــبّ الروح وظلال 

سنابل فوق قبرك يا أبي.

صباح العرب

الآباء لا يموتون قتلا

حكيم مرزوقي

ح ب

حك

أرجنتيني يشق المحيط شوقا لوالديه

 الفروسية أول مفاجأة لزوار لوفر أبوظبي  

 مــار ديل بلاتــا (الأرجنتيــن) – ”المهمة 
أنجـــزت“، بهاتين الكلمتـــين عبّر البحار 
الأرجنتيني خوان مانويل باييســـتيرو 
عـــن فرحته بعدما نجـــح في عبور 
المحيـــط الأطلســـي فـــي مركـــب 
صغير بمفـــرده، لرؤيـــة والديه 
المسنين إثر عجزه عن استقلال

طائرة مـــن البرتغال إلى دياره 
بسبب كورونا.

وصاح باييستيرو لدى 
وصوله إلى مرسى في مسقط 
رأسه مار ديلا بلاتا ”لقد 
نجحت! لقد نجحت!“. وأمضى 
الرجل البالغ 47 عاما 85 يوما 

منهكا على مركبـــه الصغير البالغ طوله 
تسعة أمتار.

وقـــد خضع لـــدى وصولـــه لفحص 
كورونا، وأتت نتيجته سلبية، فتمكن من 
النزول إلى اليابســـة لرؤية والدته نيلدا 
البالغـــة 82 عاما ووالده كارلوس الرجل 

التسعيني.
وأوضح ”لقد حققت مـــا كنت أجهد 
في سبيله في الأشـــهر الثلاثة الأخيرة. 
لقـــد اضطررت لذلك لأكون مـــع عائلتي. 

لهذا السبب أتيت“.
إلـــى  الوصـــول  فـــي  يأمـــل  وكان 
الأرجنتين في 15 مايـــو تزامنا مع بلوغ 
والده التسعين، لكنه عجز عن ذلك إلا أنه 

تمكن من الاحتفال بعيد الأب مع عائلته.
وخطط باييســـتيرو الذي يعمل في 
إسبانيا لرحلته الطموحة بمفرده بعدما 
ألغيت الرحـــلات الجوية إلى الأرجنتين 

بسبب الجائحة.
وخـــلال رحلتـــه الطويلـــة علـــم أن 
”النـــاس يموتـــون يوميـــا بـــالآلاف في 
حين كنت في وســـط الطبيعة.. كنت أرى 
الحيتـــان والدلافين فيما البشـــرية تمر 
بهـــذه المحنـــة“. وانقطعت أخبـــاره عن 
العائلة مدة 54 يوما. وقال والده كارلوس 
مبتســـما ”لكننا كنا ندرك أنه سيأتي. لم 
تساورنا الشـــكوك بأنه سيصل إلى مار 

ديل بلاتا ليكون مع الأهل“. 

 أبوظبــي  – يفتتـــح متحـــف اللوفر 
أبوظبي أبوابه لاســـتقبال الزوار من 
جديـــد الأربعـــاء، من خـــلال معرض 
فني يروي قصة ”فن الفروسية: بين 

الشرق والغرب“.
وقـــال القائمون على المتحف 
إن المعـــرض يســـلط  الضـــوء 
الفروسية  مفهوم  نشأة  على 
فيه  القتال  وعـــادات  وقيمه 
التي أدت إلى نشـــوء ثقافة 
خاصة بالفروسية في الشرق المسلم 

كما في الغرب المسيحي بغالبيته.
ففي هذا المعرض تلتقي فروسية 

العرب بفروسية الشرق ليكتشف الزائر 
كيف أدت عـــادات القتال هذه إلى ظهور 
طبقـــة اجتماعيـــة وثقافـــة خاصـــة في 
الشرق المسلم والغرب المسيحي إلى حد 

كبير.
وقـــد ســـمعنا علـــى مـــر العصـــور 
حكايات عـــن أبطال شـــجعان يحاربون 
من أجل حاكمهم وعقيدتهم وشـــرفهم، 
قصـــص الحرب والخســـارة والصداقة 

والحب النبيل.
 ولكن كيف كانت ثقافة الفروســـية 
هذه في الشـــرق كما في الغرب؟ وكيف 
ظهـــرت؟ ومـــا الـــدور الـــذي لعبته في 

الحقبات التاريخية الهامة؟
يستكشـــف هذا المعرض أسس نشأة 
الفروســـية إضافـــة إلـــى دور الفـــارس 
فـــي القتـــال، ومختلـــف قواعد ســـلوك 
المحارب التي انتشـــرت حول العالم من 
العراق وســـوريا في الشرق، إلى فرنسا 

وإسبانيا في الغرب. 
وهـــو يضـــم  تحف  فنية نـــادرة من 
الفتـــرة الممتـــدة بـــين القرنين العاشـــر 
والســـادس عشـــر، بمـــا فيهـــا قطع من 
والمخطوطـــات  والـــدروع،  الأســـلحة، 
النادرة، كما يكشف عن الحقائق المخبأة 
وراء أساطير هؤلاء الفرسان الشجعان.  

 لندن – يقدم نجوم بارزون في ســـماء 
الموســـيقى والســـينما فـــي العالم حفلا 
ينقلـــه التلفزيون ويعرض على الإنترنت 
الســـبت لجمع التبرعات للمســـاعدة في 
محاربـــة وباء كورونا، فـــي إطار مبادرة 

مشتركة.
وتهـــدف المبادرة التـــي أُطلق عليها 
اســـم (غلوبال غـــول: يونايت فـــور أور 
فيوتشـــر) إلـــى جمـــع المليـــارات مـــن 
الدولارات للإســـهام في الحـــد من تأثير 

الجائحة على المجتمعات المهمشة.
البـــوب  موســـيقى  نجمـــة  وحثـــت 
مايلي ســـايرس، إن الفقراء والمهمشـــين 
هم الأشـــد تضررا مـــن الجائحة. وحثت 
المانحين الذين يتبرعون بالمال للفحوص 
والعلاجـــات واللقاحـــات علـــى ضمـــان 

تطويرها لتكون متاحة للجميع.
وســـيقدم الحفـــل الممثل دويـــن ”ذا 
روك“ جونســـون وستشارك فيه سايرس 
والثنائـــي كلوي وهالي وكريســـتين آند 
ذا كوينـــز وفريق كولد بلاي وشـــاكيرا 
وغيرهم، كما ســـينضم إليهم الممثل هيو 

جاكمان  وديفيد بيكهام.

 الرياض – غامر الناس في الســـعودية 
بالخروج مساء الأحد لأول مرة منذ نحو 
ثلاثة أشـــهر، وذلـــك للاحتفـــال بانتهاء 
حظـــر التجـــوال الـــذي كان مفروضا في 
أنحـــاء المملكة لمكافحة تفشـــي فايروس 

كورونا.
واحتفل البعض بتنـــاول الطعام في 
المطاعـــم، وتجول آخرون علـــى دراجات 
ناريـــة، واســـتمتع غيرهـــم بالمشـــي مع 
حيواناتهم الأليفة بعـــد أن خفت حرارة 

الجو.
كانت السعودية قد فرضت إجراءات 
صارمـــة في مارس الماضي، لمنع تفشـــي 
فايروس كورونا المستجد، تضمنت فرض 
حظر تجوال شامل على مدار الساعة في 
معظـــم البلدات والمدن، حيث لم يُســـمح 
بالخـــروج خلاله إلا لشـــراء الاحتياجات 

الأساسية أو لأسباب طبية طارئة.
وبدأت المملكة، التي سجلت أكثر من 
157 ألف حالة إصابة بوباء كورونا و1267 
حالة وفاة، تخفيفا تدريجيا للقيود التي 
فرضتها على الحركة والأنشطة التجارية 
فـــي مايو قبـــل أن ترفع حظـــر التجوال 

بشكل كامل الأحد.
وقـــال هشـــام محـــروس، وهـــو أحد 
أعضاء مجموعة قائـــدي دراجات هارلي 
ديفيدســـون النارية الذين عادوا للتجول 
بدراجاتهم وســـط مدينة الرياض، ”أول 
ما سمعت بانتهاء حظر التجوال اتصلت 
بالشـــباب، يا الله نطلع“، وأضاف ”منذ 

مدة لم نركـــب دراجتنا ولـــم نتجول في 
المدينة ولا خارجها“.

وتابـــع ”الحيـــاة رجعـــت، نحن الآن 
أحسن من أيام الحجر، الله لا يحرم أحدا 

من أصحابه ولا أهله ولا بلده“.
وقدمـــت بعـــض المطاعـــم عروضـــا 
موسيقية للاحتفال بهذه المناسبة؛ حيث 
قـــال أحمد مؤيـــد، وهو نـــادل في مطعم 
الكوفيـــة، ”نحن اليوم فرحـــون بالعودة 
إلـــى عملنها واســـتقبال زبائننـــا الذين 
خرجـــوا احتفـــالا بانتهاء الحجـــر، أنا 
فرح بالعودة إلى الشـــارع، كلما خرجنا 
وغنينا مع الزبائن فرحنا بعودة الحياة 

الطبيعية في الرياض“.
وما زالت بعض القيود مفروضة بما 
فـــي ذلك حظر التجمعات التي تضم أكثر 
من 50 شخصا. كما لا تزال حدود المملكة 
مغلقة أمام حركة السفر الدولية ولا يزال 

هناك تعليق لأداء العُمرة.
وبالنســـبة إلى الكثيريـــن فإن مجرد 
الاستمتاع بالنســـيم اللطيف في المساء 

يرضيهم.
من بين هؤلاء امرأة ســـعودية، ذكرت 
أن اسمها أم دانة، قالت “جننتني ابنتي 
طيلـــة أيـــام الحجـــر، كانت تقـــوم باكيةً 
بشـــكل تلقائي، تريـــد أن تخـــرج وترى 
الشـــارع والناس، لقـــد أصابها الضجر 

لمدة طويلة“.
وأضافـــت ”الحمـــد لله اليـــوم حين 
خرجنـــا كأننـــا في حلـــم، اســـتفقنا من 

كابوس الحجر ونحـــن اليوم نحتفل في 
الشارع“.

وتحدثت دراسات نفســـية عن تأثير 
الحجـــر خاصـــة علـــى الأطفـــال، وحرم 
الحجـــر الصحـــي هؤلاء في الســـعودية 
ومختلف الدول العربية من الاســـتمتاع 
بعيد الفطر الذي اعتادوا فيه على اللعب 
وزيارة الأقارب والخروج إلى الفضاءات 

الترفيهية.

وقبيل عـــودة الحياة إلـــى طبيعتها 
الســـعودية  الصحـــة  وزارة  أصـــدرت 
مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي 
من شأنها الحفاظ على المجتمع وحمايته 
مـــن خطر انتشـــار وبـــاء كورونا تمثلت 
في ضـــرورة ارتـــداء الكمامـــات الطبية 
ومنـــع التجمعـــات والتباعد الجســـدي 
والاجتماعي والمواظبة على غسل اليدين. 
وأصدرت السلطات السعودية  مجموعة 

مـــن العقوبات لكل من يخالف الإجراءات 
الاحترازية، حيث أعلنت وزارة الداخلية 
عقوبة بقيمة ألـــف ريال على عدم ارتداء 
الكمامـــات الطبية (أو مـــا يغطي الأنف 
والفم) أو عدم الالتزام بمسافات التباعد 
درجـــة  قيـــاس  رفـــض  أو  الاجتماعـــي 
الحرارة عند الدخول إلى القطاعين العام 
والخاص، على أن تتضاعف العقوبة في 

حال تكررت المخالفة.

بدأت إجراءات انتهاء الحجر الصحي تســــــري في العديد من الدول العربية، 
فالســــــعوديون عادوا إلى الحياة الطبيعية، فخرجوا نساء ورجالا وأطفالا إلى 

الشوارع وظلوا ساهرين حتى آخر الليل احتفاء بهذه المناسبة.

السعوديون يكافئون أنفسهم بسهرة إثر انتهاء الحجر

مــار ديل بلاتــا (الأر
أنجـــزت“، بهاتين الكلم
الأرجنتيني خوان مان
عـــن فرحته بعدما
المحيـــط الأطلس
صغير بمفـــرد
المسنين إثر ع
طائرة مـــن ال
بسبب كورون
وصاح
وصوله إلى
رأسه ما
نجحت! لقد نج
الرجل البالغ

– يفتتـــح أبوظبــي
أبوابه لاسـ أبوظبي
جديـــد الأربعـــاء، م
”ف فني يروي قصة
الشرق والغرب“.
وقـــال القائمو
إن المعـــرض يس
مفه نشأة  على 
وعـــادات وقيمه
التي أدت إلى ن
خاصة بالفروسية في ا
كما في الغرب المسيحي
المعرض تل ففي هذا

نظرت المحكمة المصرية 

للتهرب الضريبي الاثنين 

في قضية الفنانة

هنا شيحة بتهمة التهرب 

من الضرائب.

وجاء في ملف القضية أن 

هنا شيحة تهربت من دفع 

مبلغ 661 ألفا و513 جنيها 

للضرائب العامة في الفترة 

من 2010 حتى 2017 خلال 

عملها مع شركات فنية 

متعددة
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